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« رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أتت 
الوهاب ». 


أحمدك اللهم وأستعينك » وأستهديك وأستغفرك » وأعوذ بك من الزيغ 
والزلل ٠‏ وألوذ بواسع رحمتك من أن ألقاك بعملى هذا فأكون من 
«الأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون 
أنهم يحستون صنعاً» - وأصلى وأسلم على خير خلقك . وخاتم أنبيائك 
محمد صلى الله عليه وسلم . الذى أرسلته بشيراً ونذيراأً ورحمة للعالمين » 
وأيّدته بذلك الذكر الحكيم » والبيان المعجز . الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » والذى وقع أحد أعدانه تحت سلطان بلاغته 
الآسرة للنفوس . الآخذة بأزمّة القلوب » فلم يستطع إلا أن يردد : إن له 
لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمحمر » وإن أسفله لمغدق » وإتنه 
يعلوولا پعلی ا ۰ 8 ۰ 


(0) 


فلقد كنت أدرك منذ أولى خطواتى فى هذا البحث مدى وعورة 
مسلكه » وضخامة أعبائه » غير أنى كنت أحس - ولا أزال - دى حاجة 
المكتبة العربية لا إلى هذا البحث قحسب . بل إلى بحوث أخرى 
يستنفرها حول ظاهرة الالتفات فى القرآن الكريم - ومن ثم آثرت ا لمغامرة 
متابعة السير فيه ٠‏ ومصابرة النفس على تحمل أعبائه مستمدا منه عز 
وجل العون والتأييد . 


لقد تأكد لدى هذا الإحساس قى ضوء ما يلى : 


أولا : تعد ظاهرة الالتفات - فى ضوء الثبت اللحق بهذا البحث ¬ من 

أ أكثر الظواهر البلاغية ترددا . وأوسعها انتشارا فى القرآن 
الكريم » ومع ذلك فإنها لم تظفر - فيما أعلم - بدراسة 
مستقلة تحاول رصد صورها » واستجلاء بعض ها تشعه فى 
ذلك البيان الخالد من قيم وأسرار . 


ثانيا : لقد تعرضت تلك الظاهرة قى تراثا 
حول مفهومها ‏ ووظيفتها الفنية . والشروط التى تتحقق بها 
ثم موقعها فى خريطة البحث البلاغى . ومن ثم كانت الحاجة ماسة 
إلى نظرة متأنية فى تلك الظاهرة كى تستطيع استخلاص 


| (ب) 


ملامحها وأبعادها الأصيلة من بين غيار ذلك الخلاف المشار . 


الا : لقد أورد البلاغيون كيرا من صور تلك الظاهرة قى القرآن 
الكريم غير أن إيرادهم لتلك الصور لم يكن - قى الأعم 
الأغلب - من أجل تحليلها . والوقوف على دورها التعبيرى 
والتأثيرى فى السياقات التى وردت يها . بل إما من أجل 
التمشيل بها لتلك الظاهرة » أو الدقاع عنها بوصفها من 
« مشكل القرآن » أو « محشابه القرآن » . 


لقد رسمت الحقائق السابقة لهنا اليحث خطواته . فحاول - فى الفصل 

الأول مته - تتيع الجذور التاريخية للوعى بعلك الظاهرة » والكشف عن 
طبيعة علاقتها ( التى تأرجحت كثيرا ) بمصطلح الالتفات » ثم عرض 
لأبرز القضايا الحلاقية التى أثيرت حولها فى ظل هذا المصطلح » مييناً 
بالأدلة المقنعة - فيما يحس - الرأى الذى يرتضيه فى كل منها . ثم حاول 
- فى الفصل الثاتى - التظرة إلى ظاهرة الالتغات قي ضوء معطيات 
علم الأسلوب » كاشغا - دون تعمل أو اعتساف - عن وجوه التشايه ‏ 
والتلاقى بين الظاهرة كما تحددت ملامحها الأصيلة فى تراتا اليلاغى › 
والظاهرة الأسلوبية فى نظر علماء الأسلوب . 


أما الفصل الثالث فقد توقف بالتحليل لبعض المواطن القرآنية التى 
تمغلت فيها صورة الالتفات فى ( الصيغ - العدد - الأدوات - الضمائر -. 


(e) 


البتاء التحوی - المعجم ) مسترشدا فی کل موطن ا .ذکر فی توجیهه من 
آراء فى كتب التفسير أو اللغة أو النحو أو المعاجم فلا عن كجب البلاغة 
بطبيعة الحال - وقد يذل الياحث أقصى ما يستطيع من جهد فى تقحيص 
تلك الآراء فى كل موطن قبل أن يرجح أحدها » أو ييل إلى رأى آخر 
سواهاا ا 


أما الثبت التفصيلى الى يلت به هذا البحث ١‏ إتقاما للفائدة المرجوة 
منه إن شاء اب ) ققد حاولت فيه - ما وسعتى الجهد - إثبات المواطن 
الالتفاتية التی یسر ا لى الوقوف علیھا فی القرآن الکریم ~ حسب قرا ءة 
حقص عن عاصم والتى بلغت نيفا وتسعين بعد السبعمائة » وقد وضعت 
إزاء كل موطن تحديدا لطرفى الالتفات ( اللتفت عنه - الملتفت إليه ) 
مراعيا فى ترتيب تلك المواطن التصنيف الذى جريت عليه فى هذا البحث . 


بقی أن أشیر إلى أننى لست أزعم أنى بلغت فى هذا الثيت مرتبه ‏ 
«الإحصاء الدقيق» لمواضع الالتفات فى القرآن الكريم . ولكن يعلم الله 
أنی ما ادخرت وسعا ا > وفى تحرى الدقة فى إثبنات 
ما أثبته فيه ٠‏ وفى الرجوع إليه بعد إعداده للحتف أو الإضافة أو 
الاستيشاق . ) 


وأملى إن شاء الله أن يكون فى ذلك الثيت بالصورة التى خرج عليها ما 
مااي يستتیع بحوثا أخرى : تکمل ما يبدو فيه من تقض > اوت تستنتج من 
خلاله ما لم يتيسر لى استنتاجه قى نايا البحث . ٤‏ 


(د) 


« وبعسسد » ... 


فلا يسعى فى ختام تقديم هذا البحث إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى 
كل من مد إلى يد العون فى سبيل إعداده » وإلى كل من يتناوله بعد 
خروجه بنقد هادف » أو توجیه مخلص یسهم فی تقویم ما يبدو قیه من 
عوج » أو معا لجة ما به من قصور ؛ فالكمال لله عز وجل وحده . 


« وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب » . 
حسنں طستل 


التاسع من صفر ١٤١١‏ هھ 
التاسع والعشرين من اغسطس .۹۹م 


(ھ) 
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لنصل اول 


المصطلح والظاهرة فى التراث البلاغى 


فى موروئنا البلاغى والنقدى طائفة من المصطلحات التى تواردت مع 
مصطلح الالتغات على ظاهرة «التحول الأسلوبى» التى نود فى هذا المبحث 
رصدها ٠‏ واستجلاء دورها البيانى المعجز فى لغة القرآن الكريم ٠‏ من بين 
هذه الملصطلحات : «الصرف» و «العدول» ١‏ و «الانصراف» و «التسلون» 
و «مخالفة مقتضى الظاهر» و «شجاعة العربية» وما إلى ذلك . 


غير أنا قد آثرنا مصطلح الالتفات عنوانا لتلك الظاهرة » لشيوعه 
وكثرة تردده فى هذا الموروث بالقياس إلى تلك المصطلحات من جهة . 
واستقلاله - دوتها - مبحث من مباحث اليلاغة لا سيما فى عصورها 
المتأخرة من جهة أخرى . ولأن معا جات البلاغيين - كما سنرى - قد أدت 
إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة . والكشف عن كثير من ألؤانها » وأسرارها 
البيانية والجمالية من جهة ثالفة . | 


ولعل فى المادة اللغوية للالتفات ما یدعم إیثارنا «اله فى هذا الميحث ؛ 
فقى تلك المادة تقول المعاجم : e‏ 

«لفت الشى بفتح الفاء : لوأه على وجهه > وفلاا عن الشئ : صرفه ¢ 
ورداءه على عتقه : عطفه ¢ والخلام : صرقه إلى العجمة 6 واللحاء عن 
الشجر : قشره والريش على السهم : وضعه غير متلاتم كيف اتفق ٤‏ 
والشيء : رماه إلى جانبه .. ويقال : لفت الرجل بكسر الفاء لفتأً : حمق ؛ 
وعمل بشماله دون مينك ؛ والتيس : اعوج قرناه e‏ واللفتاء : الحولاء 0 
واللقوت من النساء : الكثيرة التلفت ٠‏ وامرأة لها زوج ولها ولد من غيره 
تشتغل به عن الزوج > والمراة التى لا تثبت عينها فى موضع واحد ء وإنغا 
همها أن تغفل عنها فتغمر غيرك ٠‏ والمرأة النمامة » والناقة الضجور عتد 

() اتظر : اليرهان فى وجوه الييان ر۴١٠‏ ء الكشاق : ج/١۱۸‏ ء الطراز : ع ١۴١/۲‏ 
الجامع الكيير /۸ ۰ جوهر الکنر /۱۱۹-۱۱۸ ۰ البدیع فی البدیع /۲۸۷ ٠‏ بصاثر وى التمييز: 
ج/۹٠٠ ٠‏ انزع البديع ٠ ٤٤١/‏ معجم المصطلخات البلاغية وتطررها ٠ .۲۹١/‏ 


E 


الحلب تلتفت فتعض الحالب .. 


فالمادة اللغرية أو المعجمية للالتفات تدور فى عمومها - كما نرى - 
خول محور دلالی واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو 
الأوضاع أو أنماط السلوك . وهو ما يبرر إيثاره فى تسمية تلك الظاهرة 
التی نحن بصددها والتی تتمثل قی کل تحول اسلویی أو انحراف - غير 
متوقع - على عط من أغاط اللغة . 


والأمر اللاقت للانتياه أن مصطلح الالتفات على كثرة تردده فى 
موروثنا النقدى والبلاغى قد لقى قدرا غير قليل من اخلط والاضطراب لم 
يتعرض لثله - فیما نری - مصطلح بلاغی آخر . > فحن حين نتأمل مسيرة 
ذلك المصطلح قى مؤلقات هذا الموروث نجده يلتقى بالظاهرة التى بين أيدينا 
تارة » ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر البلاغية تارة أخرى » كما ننا 
نجده - عند التقائه بها - يتسع عن دائرتها حينا ٠‏ ويضيق عن الإحاطة بها 
واحتواء ألوانها المتعددة حينا آخر . 


إن أقدم إشارة لهذا المصطلح فى تراثنا هى - فيما نعلم - تلك التى 
يرويها أبو إسحاق الموصلى عن الأصمعی ت ۳١٣ه‏ إذ يقول : 

«قال لى الأصمعى ق ؟ قلت : وماهو ؟ 
فأنشدنی : 
أتنسى إذا تودعنا سليمى بعود بشامة سقى البشام 


ثم قال: ما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا لهم" ` 
وهذد الرواية التى تداولتها كعب التراث والتى تل على أن مصطلح 
الالتقات كان معروفا منذالقرن الثانى الهجرى تقريبا تدل - من جهة أخرى- 


e mr me a e e e a e a a a: a n a et. 


. £.۷/ اسن ا الصناعتين‎ ۷ (v) 


£ 


على أن مفهومه آنذاك كان يختلف عن مفهومه الذى عرف يه واستقر عليه . 
فیما بعد وهذا ما يبدو جلا فى بيت جرير السابقء وفى تعليق الأصمعى 
علیهء اذ إن دعاء جرير للبشام بعد الإقبال على شعره إنما هو مجرد تحول 
عن معنی إلى معنى آخر' » أى أنه شئ آخر غير التحول الأسلوبى الذى 
سوف يدل عليه المصطلح فيما بعد والذى يعد توحد المعنی - كما سترى - 
شرطا جوهریا فی تحقیقه . 


أما هذه الظاعرة فقد كان يشار إليها فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ 
البلاغة بمصطلحات أخرى غير مصطلح الالتفات » وهذا ما تجده واضحا - 
على سبیل المشال - فی کتاب م مجاز القرآن » لأبی عبيسدة ت ۰٠٣ھ‏ 
ففى الصفحات الأولى من هذا الكتاب تجد كثيرا من ألوان تلك الظاهرة 
مندرجا تحت مصطلح «المجاز» » وذلك حيث يقول أبوعبيدة : 


«ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذى له جماع منه ووقع معنى 
الواحد على الجميع قال : «يخرجكم طفلا» فى موضع أطفالا :.. غا 
/۷ - ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد قال : 
«والملائكة بعد ذلك ظهير» فى موضع ظهراء - التحريم ٤/‏ - ومن 
SS OREOR‏ ترکت وحولت مخاطبته هته إلى 
مخاطبة الغائب قال إل : «حتى إذا کنتم قى الغلك وجزين بهم» - 
وش ۲۴7 - آی کم ۰ ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب 
الشاهد قال : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى . أإلى لك قأولى ۾ - 
القيامة : ٣٣‏ 


کک ت جو د 


N OT ۰‏ 
وهو عندهم : الاتتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذر 
الثانى ومن أمثلته لديهم قول السموءل : 

وإنا لقوم لا نري القتلسية إا ما رأته عامر وسنسلول 
انظر : الايضاح فى علوم البلاغة ۳٠١/‏ . (۲) مجاز القرآن ۱-۹/۱ . 


لقد كان أيوعييدة يستخدم لفظة والمجاز» هدلول يتسع كثيرا عن 
مدلولها الاصطلاحى االمقابل للحقيقة) الذى اقترن بها قيما بعد ء 
فالمجازات عنده تنصرف إلى معانى الألفاظ أو العيارات تارة » وإلى وجوه 
الصياغة أو طرائق التعبير تارة أخرى . أما الغاية التى تتبع من أجلها 
أبوعبيدة مواطن المجاز - بها المفهوم الواسع - فى لغة القرآن الكريم فهى 
التدليل على أن البيان القرآنى المعجز لم يحد فى معجمه أو فى أساليبه عن 
سآن العربية فى التعبير والبيان » ففى القرآن - على حد تعبيره - «ما قى 
الكلام العربى من الغريب والمعانى ومن المحتمل من مجاز ما اختصر.. .٠»‏ 


وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناول أبى عبيدة للظاهرة التى تحن 
بصددها على مجرد الإشارة إليها والاستشهاد لها با ورد على تهجها فى 
الشعر العربى » فهو - على سبيل المثال - حينما يعرض للتحول عن صيغة 
المضارع إلى صيغة الماضى فى قوله عز وجل : 


«والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد 
میت ..» فاطر : ٩‏ . 

يقسول: 

«ومجاز «فسقناه» e‏ > والعرب قد تضع فعلنا فی موضع 

تفعل ء قال الشاعر : 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها قرا 
: منی وما يسمعوا من صالح دقنوا 
فې موضع : يطیروا ويدقنوا" . 


وعند تناوله للعدول عن الجمع إلى الإقراد فی قوله سبحانه : 
«وجعلتا فيها جنات من تخیل وآعناب وفجرنا قيها من العيون 
ليأكلرا من ثمره ...» یس : ۳۵-۴۳٤‏ - قول : 


س س س سے س یو تست س ت میم مت مت مم میت ی 


. ٠١١/۲ح‎ : السابق : ج١/۱۸ . (۲) السایق‎ )١( 


«مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر 
أحدهما وقد رکا ذلك فيه » وفى القرآن «والذين يكتزون الذهب 
والغضة ولا ينفقوتها قى سبيل إله» التوية ۳٤:‏ وقال الأزرق بن طرفة : 
رمانی بأمر کنت منه ووالدی ريشا ومن دون الطوى رماتی 


اقتصر على خبر وأحد وقد أدخل الآخر معه » وقال حسان بن ثايت : 
إن شرخ الشياب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 
ولم يقل : «يعاصيا وكانا ما . 


على هذا النحو كانت وقفة أبى عبيدة إزاء لوان الظاهرة وتجلياتها قى 
القرآن لا تستهدف سوى البرهتة على أن كلا منها إنا هو مسلك تعبيرى له 
نظاتره فى الشعر العریی » أى أن الرجل - بعبارة أخری - کان معنيا بتري 
الظاهرة لا بتحليلها والكشف عن دورها التعبيرى فى تشكيل المعتى أو 
تحثبف الدلالة . 


وقد تتاول أيوزكريا الفراء ت ۲.۷ه بعض ألوان تلك الظاهرة فى 
كتابه «معانى القرآن» ٠‏ ولم يخرج قى تناوله لها عن ذلك التهج الذى سار 
عليه معاصره أبوعبيدة ٠‏ غير أنه لم يقدم لها - كما فعل أبوعبيدة - 
مصطلحا واحدا یحتویها ويلم أشتاتها المتناثرة فى كتابه : 


ا ق د 
a EROS e‏ 
قیلل اختصموا کان صوابا . ومشله : «وإن طائفتسان من المؤمنين 
اقتتلوا ..» الحجرات : ٩‏ » يذهب إلى الجمع » ولو قيل : اقتاعا بجاز, 
يذهب إلى الطائفتين . 


یہ م مہ مس مہ کے کے نے کے سی سید کے کے کے سے 


. ۱١۷/۲۳ : السامق‎ )۱( 


ويقول بعد ذلك بقليل : «فلا بأس أن ترد فعل على يقعل كما قال : 
«وقاتلوا الذين يأمرون ..»”' آل عمران : ۴١‏ . وأن ترد بفعل على 
قعل كما قال : «إن الذين كفروا ويصدون عن سييل إل .. ۾ - 
الحج : ١١ء‏ 

وفى تفسيره لقوله سبحانه : « كلا بل تحپون العاجلة» القيامة: .۲. 
يقول : 

«رویت عن على بن أبى طالب رحمه اله بل تحبون وترون يالتاء 
وقرأها كثير بل يحبون بالياء . والقرآن يأتى على أن يخاطب المتزل عليهم 
أحيانا وحيتا يجعلون كالغيب كقوله «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
#4 ۰ وتس : ۲۲ . 


وجلى أن الفراء فى توقفه إزاء تلك الأساليب - وما يجرى مجراها - 
ليس معنيا باستكناه القيمة أو سبر أغوار الدلالة فى كل منها . وإغا الذى 
-يعتيه هو بيان أن المغايرة الماثلة فى كل منها ما هى إلا مسلك تعبيرى شائع 
يجرى كما يجرى بديله النمطى على أعراف اللغة وتقاليدها » فالعدول عن 
صيغة التشنية إلى صيغة الجمع فى الآية الأولى - مثلا - يسوغه - كما ٠‏ 
ينص الفراء - أن المقصود بالخصمين جمعان . كما أن بقاءها (المفترض) على 
صيغة التشنية سائغ كذلك لجريانه على الأصل . أما لماذا خرجت الآية . 
الكرية عن « الأصل » وآثرت العدول إلى سواه فهذا ما لم يشغل الغراء به 

() الآية بأكملها هى : «إن الذين يكفرون يآيات بل ويقتلون الثببين بغير حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من التاس قيشرهم بعقاب آليم» وببدو أن القراء قد جرى قى 
أستشهاده بالآية على قراءة عدبي بن مسعود «وقاتفوا الذين يأمرون» بصيغة الماضى . انظر : 
كتاب المصاحف /0۹.. 

() اتظر : معانی القرآن ۲۲۵-۲۲۱/۲ . 

(۳) السابق : ۲۷۱/۳۳ . 


نفسه فى كتابه » الأمر الذى يسوغ معه القول بأن نظرة الفراء - وهو عالم 
نحوی - لم تتجاوز مستوى الصحة إلى مستوى الزية أو الجمال الفنى فى 
تلك الأساليب » ولعل هذا هو السر فى ذيوع عبارات مشل « كان صوايا» أو 
«لجاز» أو «لا يأس» على لسانه فى مغل هذه المواطن . 


وعلی هذا النهج ذاته يکتفى المبرد ت ١۸٣ه‏ فى التفاته إلى بعض 
صور الظاهرة بسوق الشواهد عليها والإشارة إلى أنها إحدى السن اللغرية 
المشروعة فى التعبير العربى : ففی تعليقه على بيات للأعشى يدح فيها 
هوذة بن على ذى التاج يقول : «وأما قوله : 
وأمتعنی على العشا بوليدة قأبت بخير منك ياهوة حامدا 


فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة والعرب 
ك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة 
ا : «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم يريع 
طيبة ۰۰» - يونس /۲۲ - كانت الخاطبة للأمة ثم صرفت إلى النبى له 
إخبارا عنهم > وقأل عنترة : 
شطت مزار العاشقين فأصيحت عسرا على طلابك ابنة محرم 


ومشل ذلك قول جریر : ) 
وترى العواذل يبتدرن ملامتى 0 فإذا أردن سوى هواك عصيتا 


وبهذا التهج 2 أيضا يورد أبن قتيبة ت ١ه‏ صور الظاهرة فی و 
کتابه «تأویل مشكل القرآن» سالكا مسلك أبى عبيدة فى إدراجها 
مصطلح «المجاز» فهو قول قى صدر هذا الكتاب : 


وللعرب المجازات فی الكلام »> ومعتاها طرق القرل ومآخله ' فقیها 
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتکرار والإخفاء 


}0 الکامل ج۲۲/۴ » وأنظر ج۲/٦٠‏ : 
4 


والإظهار والتعريض والإقصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع . 
والجميع خطاب الواحد » والواحد والجميع خطاب الائنين ... مع أشياء 
كثيرة ستراها فى أبواب المجاز » وبكل هذه المذاهب زل القرآن»۱٩‏ . 


والعبارة الأخيرة قى نص ابن قتيبة ذات دلالة واضحة على أن الغاية 
التى حفزته إلى دراسة هذه الظواهر أو الأنساق اللغوية هى إثبات أنها 
طرائق ى تعبيرية سلكها الإبداع العربى قبل القرآن » وعلى أساس تلك الغاية 
اكتفى ابن قتيبة فى تناوله التفصيلى لتلك الظواهر بالإشارة إلى بعض 
امواطن القرآنية التى يتجلى فيها كل منها ثم سوق الشواهد التى تتمغل 
فيها من الموروث الشعرى" . 


عولجت صور الالتفات فى تلك الحقيقة الميكرة - إذن - تحت مصطلح 
المجاز حي حیناً » ودون مصطلح محدد یجمعها حینا آخر حتی کان اول التقاء لها 
بصطلح الالتفات على يدى SS‏ عبدالله بن المعتز فى «کتاب 
البديع »الذى ألفه ستة أربع وسبعين ومائتين » قيعد أن تناول فی صدر 


(۱) تأویل مشکل القرآن ٠١-۱١/‏ . 

(۲) من الجدير بالإشارة إليه أن هته الطريقة التى سار عليها كل من أبى عييدة والفراء 
والُبرد وابن قتيبة فى تناول صور الالتفات قد ظلت حقبة طويلة هى النهج السائد فى تتاولپا لدى 
كثير من النقاد والبلاغيين ». انظر : البديع لابن المعتز /۵۹-0۸ ء البرهان فى وجوده البيان / 
۴۳ معاتی القرآن الكريم : 1/\e‏ : إعجاز القرآن للباقلاتی ج ٠۳۷-٠۴٤/١‏ » الصناعتين / 
۷ . فقه اللغة وأسرار العربية ۲٠۲/‏ » العمدة ج٣/1٤‏ » وها النهج هو ما انتقده ضياء ن 
بن الأثير المتوفى قى القرن السايع الهجرى بقرله : «إن عادة النتمين إلى هنا الفن إذا سثلوا عن 
الاتعقال من الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة قالوا E‏ 
كلامها ٠‏ وهتا هو عكاز العميان كما يقال وتحن إنا تسأل عن السيب الذى قصدت المرب ذلك من 
أجله» المغل السائر ٠١١/‏ . أما المنهج التحليلى التى عتى بتأمل غاج هته الظاهرة للكشف عن 
قیمها التعيبرية وطاقاتها الايحائية قلم يبدا - فيما تعلم - إلا على يدى الزمخشرى قى القرن 
السادس الهجرى ومن تابعه أو تأثر به من المفسرين والبلاغیین وسوف نسترشد - بعون اله - بآراء 
هزلاء وتخليلاتهم لبعض ناذج الظاهرة as‏ البحث . 

(۴) کتاب اليدیع /0۸ . 


E E 


هذا الكتاب فنون البديع الخمسة (الاستعارة . المطابقة . التجنيس . رد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها . المذهب الكلامى) أردفها بالحديث عما 
أسماه « محاسن الكلام» وكان الالتفات هو أول تلك المحاسن عنده » وهو 
يعرفه بقوله : 


«هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخيار إلى 
المخاطبة وما يشبه ذلك » ومن الالعفات الانصراف عن معتى يكون فيه إلى ` 
معنی آخر › قال لړ جل ثتاۋه : «حتى إذا كنتم فى الغلك وجرين بهم 
بريح طيبة» - يونس :۲۲ - وقال : «إن يشا يذهبكم ويأت بخلق 
جدید» ثم قال : «وہرزوا لے جمیعا .۔» - آبراهیم :۱۹ ۰ ۲۱ - وقال 
جریر : 
متی کان الحيام بذى طلوح سقيت الغيث آيتها الخيام 
آتنسی يوم تصقل عارضيها بعود بشامة سقى البشام 


وقال : 
ودعا الزبير فما تحركت الحيى 
ثم رجع إلى المخاطبة فقال : لو سمتهم آكکل الخسزير لطاروا 
وقال الطائى : 
وآنجدتم من بعد إتهام داركسم 
فیا دمع آنجدنی على ساکنی تنجد 
وقال جریر : 


طرب الحمام بذى الأراك شاقن لازلت فى غلل وأيك تاضر"». 
وما هو جدير باللاحظة فى تص ابن المعتر أن مدلول الالتقات منك 
لاينطيق تام الانطباق على الظاهرة التى نحن بصددها > فھو یضیق عنھا - 
من جهة - إذ لا يتضمن إلا صورة وأحدة من صورها وهى « التنويع بين 


سیب سس مرت سج مہ تیت جج ج کی جر ہے سو کے جم سے 


(1) السابق : 9۹-9۸ . 


ا 


الضمائر» » ويتسع عنها - من جهة أخرى - حيث يشمل معها «الاتصراف 
من.معنى إلى معنى» . وقد سيق أن ذكرنا آن مل هذا الانصراف شئ أخر 
غير ظاهرة التحول الأسلوبى » ولعلل أبن المعتز حين أدرج هذا النوع قى 
مفهوم الالتفات كان متأثرا بإشارة الأصمعى السابقة . وعغا يدعم ذلك لدينا 
أن البيت الذى يطبق عليه هذا النوع من بين الأمثلة التى ساقها ابن المعتز 
فى التص السابق - وهو البيت الثانى من أبهات جرير - هو (يرواية أخرى) 
البيت الوحيد الذى أيّد به الأصمعى مقولته عن التفاتات الشاعر ذاته . 


وما قدامة ين جعفر ت ۳۳۷ فقد نحا مصطلح الالتفات منحى دلاليا 
آخر بختلف عن ذلك الذی رأیناه عليه لدی ابن المعتز › فهو یعده فى كتابه ِ 
«نقد الشعر» من نعوت المعانى ثم يعرقه بقوله : 


«هو أن يكون الشاعر آخذا فی معنی فکأنه يعترضه إما شك فيه » أو 
ظن بن رادا یرد عليه قوله » آو ساثلا يسأله عن سببه » فیعود راجعا على 
ما قدمه » فإما أن يؤكده أو يذكر سبيه » أو يحل الشك فيه ...»" . 


ولا يعنينا هنا أن نستعرض الأمغلة الستة التى ساقها قدامة للالتغات. 
فبحسبتا أن نشير إلى أن بعضها يندرج تحت ما سمى لدى كثير من 
البلاغيين المتأخرين عن قدامة «الاعتراض» وبعضها الآخر تحت ما اطلقوا 
عليه اسم «الاستدراك» » وإنغا الذى يعنينا هو أن نشير إلى أن هذا التباين 
فى تحديد معنى الالتفات بين رجلين متعاصرين كقدامة وابن المعتز لهو دليل 
واضح على ما کان يشوب استخدام .هذا المصطلح فى تراثنا من خلط 
واضطراب فى تلك الآونة التى استقرت فيها - أو كادت - معظم 


والواقعآن هذا المصطلح لم يسلم من مغل هذا الخلط والاضطراب قى 
مؤلفات البلاغيين والنقاد الذين تعرضوا له بعد قدامة وابن المعتز » فا متتبع 


س ن س ن ت ن ا ت س ن ا 


() تقد الشعر ٠١۷/‏ . 


ET 


لعنى الالتقات فى تلك المؤلفات يستطيع أن ييز بين ثلاثة أتجاهات متياينة 
فی قحدیده : 


لاتجاء الأول : 
وهو ما سایر اصحابه قدامة بن جعفر فى عزل اللصطلح عن الظاهرة 
وحدودہ تحدیدات یترادف بھا مع مصطلحات بلاغية آخرئ ...من أصحاب 
هذا الاتجاہ ا حاتقمی ت ۳۸۸ھ وأبوهلال العسکری ت ۵٣۳د‏ والثعالبى ت 
.۴٤ھ‏ وأبوطاهر البغدادی ت ۱۷٥ھ‏ وحازم القرطاجنى ت ٤۸٦ھ‏ . 


فالالتفات عند الحاقى وأبى ظاهر البغدادى هو معنى الاعتراض » يقول 
الحاقی فی تعریفه : «أن یکون الشاعر آخذا فی معنی فیعدل عته إلى غيره 
قبل أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتممه فيكون فيما عدل إليه مبالغة قى 
الأول وزيادة فى حسنه » واختلفوا فى أحسن ما قبل فى هذا التوع فقال قوم 
- قول النابغة : 
ألا زعمت بتو عبس بانی الا کذبوا كير السن فانى“ 


وقد أورد أبوطاهر البغدادى تلك العبارات بعينها فى تعريفه للالتفات 
ثم يقول معلقا على بيت جرير القائل : 
متی كان الحيام بذى طلوح - سقيت الغيث أيتها الخيام 
ومعنی الالتفات فيه أنه اعترض فى الكلام قوله «سقيت الغيث» ولو 
لم يعترض لم يكن ذلك التغاتا »"' . 


وأما أبوهلال العسكرى فقد Se‏ يتور فاه 


لأولهما حول معتاه عند الأصمعى وأما الشانى قيدور حول معتاه عند 
)١(‏ حلية المحاضرة /۲۵۷ . (۲) قانون اليلاغة /. ١١‏ 
(۳) وهنا المعنى كذلك هو مادار عليه تعريف الثعالبى للالتفات . انظر فقه اللغة وأسرار 
العربية ۲١./‏ . 


NY 


قدامة الذى نقل العسكرى تص عباراته دون أن يشير إليه“ . 
وأما حازم القر طاجنی ا عنده هو ضرب ما چ الاتعطاف 
لا يرن التفاتا' - كما صرح حازم - إلا إذا لم يكن القصد من ذكر الغرض 
الأول منذ البداية أن یکون تهیدا أو سببا لذكر الثانى » فالصورة الالتفاتية 
٤‏ «أن يجح بان ت ن ر المأخذ والأغراض ٤‏ وآن 
ا yy‏ 
وبتأمل الشواهد التى ساقها حازم للالتفات يتبين لا أن التحول الذى ˆ 
يعنيه ليس هو التحول الأسلوبى . بل هو الانتقال من معنى إلى معنى أو 
من غرض إلى غرض » فمن تلك الشواهد قول عوف بن محلم : 


إن اللمانين وبلفته ا قدأحوجت سمعی إلى ترجمان 
وقول جریر : 
طرب الحمام بذى الأراك فهاجنى 
لا زلت قى غلل وأيك ناضر 
وقول طرفسة : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيسع ودية تهمى 
.وقول أبن المعتز : 


م صببنا عليها ظالين سياطنا فطارت بهاآيد سراح وأرجل"“ 


(۱) اتظر : الصناعتین ۳۹-٤۳۸/‏ . 
() منهاج البلغاء ۴٠۵-۴۳۱۲/‏ . 
(۳) اتظر : الساپق ۳۱۷-۴۳۱۰ . 
e‏ 


٠‏ فالبيت الأول من هذه الأبيات ينتمى إلى ما بطلق عليه كثير من 
البلاغيين: :اسم «الاعتراض» والبيتان الثالث والرايع يندر جان تحت ما أسموه 
«التكميل» أو «الاحتراس» » ومن الصحيح أن فى البيت الثانى تحولا 
(أسلوبيا) عن طريق الغيبة (طرب الحمام) إلى طريق الخطاب (لازلت) › 
ولكن ذلك - فيما يبدو لى - ليس هو مدلول الالتفات فى البيت عند 
حازم“ » بل هو لا يعنى إلا التحول عن معنى الإخبار عن الحمام إلى غرض 
الا ء له قكأن الشاعر لو قال : «لا زال فى غلل» لظل هذا البيف هن 
شواهد الالتفات عنده » وها ما يتضح من تقديه لهذا البيت بقوله «أن 
يلتفت الشاعر عند ذكر د شی ال با لای تس من رض جیپ أو امي 
ذلك » فيصر ف الكلام إلى جهة ذلك الغرض»”“ 


| الفا 
وهو ما يسمت هي وله ممتطلم االات فشان مع خافة قل 
رشیق الیروانی ت ت 0م ی کت و «العندة» > فالالتفات عنده يشىل 
کثیر من البلاغیون" ضع ذل من خلا الا الکنرة اتی عر 

)4( ا یس اا ان أن حازماً قد أشار ی نطق غر ل بعش صنیر جنا إلتجیل 
الأسلويى دون أن يطلق عليها مصطلح الالتقات ؛ وذلك حيث يقول : وهم يسأمون الاستمرار على 
ضمير متكلم أو ضمير مخاطب » فينتقلون من الطاب إلى الغيبة ‏ وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم 
بضميره فتارة يجعله ياء على جهة الإخبار عن نغسه ؛ وتارة يجعله كافا أو تاء فيجعل تقسه مخاطبا 
SE GOCE ORR‏ 
لا یستطاب .۔ » انظر السابق ۳٤۸/‏ . : 

() السابق /۳۱۹ . 

(۳) اتظر : البديع /۹ه ٠‏ مقتاح العلوم / ٠ EI AIA.‏ الطراز ع۲/ 
4-.۷ » نهایة الایجاز /۲۸۷ ٠‏ البديع فى تقد الشمر ٠١/‏ ۹۰ وما پعدها ١‏ 


0 


اين رشيق فى مبحث الالتفات » والتى تتقاسمها تلك الألوان . كما يتضح 
- أيضا - من سوته لتحديدات السابقين عليه - المتياينة - لمعنى الالتفات 
دون أن يرجح من بينها تحديدا يرتضيه . الأمر الذى يدل على أن المصطلح 
فى نظره صالح لاحتواثها جميعا » ولعل عا يؤيد ذلك أنه قد أشار فى هذا 
الميحث إلى تفرقة ابن المعتز بين الالتفات والاعتراض ثم عقب با يشعر 
بعدم أرتياحه إلى التفرقة بينهما » فهو يورد قول كثير : _ 

لوان الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا 


المعتز وجعله بابا على حدته بعد الالتفات وسائر الناس يجمع بيتها" . 


ومن سار فى هذا الاتجاه الفخر الرازى ت ١‏ .٠ه‏ قفى كتابه «نهاية 
الايجاز فى دراية الاعجاز» ينقل رأيين مختلفين فى تحديد معنى الالتفات 
(دون أن يرجح واحدا منهما إل الآخر) : الأول يقصره على التحول من نوع 
س أنواع اع الضمائر إلى الآخر . والثاتى يجعله مرادفا لمعنى «التذييل» 
حیٹ یعرقه بأنه «تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية إياه فى المعنى ليكون 
تتميماً له على جهة المثل أو غيره كقوله تعالى «وقل جاء الح وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا»"' الإسراء ۸١/‏ . 


ومن أصحاب هذا الاتجاه"' كذلك ابن أبى الإصيع المصرى ت ٤١٠ھ‏ 
فهو يورد فى كتابه «تحرير التحبير» تعريفى اين العتز ؤقدامة السابقين 
على آساس أن كلا متهما ثل نوعا من الالتفات › E‏ 
ق : المد /ع ۷-۵/۲ ٠‏ وكا إعجاز القرآن للباقلاتی 1/ ۱۳-۱ ت 
() نهایة الایجاز ۲۸۸-۲۸۷۶ . ٠‏ 
(۳) ومن هؤلاء أيضا المظفر بن الفضل العلوى ت ١ه‏ الى شل الالتفات ت عنده المخالفة 
بين الضماتر والاعتراض والاحتراس انظ : نضرة ة الإغريض /1.4. ٠‏ 


-۱1- 


الالتفات نوع آخر غير النوعين المتقدمين وهو آن یکون المحکلم آخذا قی 

معنى فيمر فيه إلى أن يفرغ من التعبير عته على وجه ما » فيعزض له أنه 

متی اقتصر على هذا المقدار كان معناه مدخولا من وجه غير الوجه الذى بنى 

معتاه عليه قيلتفت إلى الكلام فيزيد فيه ما يخلص معتاه من هذا الدخل 

كقول شاعر الحماسة . 

فإنك لسم تيعد على متعهد 
بلی كل من تحت التراب بعيد 


وغير خاف أن هذا النوع الغالث الذى يعده ابن أبى الإصبع من 
الالتفات هو ما أطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاستدراك» . 
الاتجاه الخالث : 

وهو ما خلص فی ۰ الالتفات لظاهرة التحول الأسلوبى › 
والزمخشرى 8 تعلم - هو أول من 5 هذا الاتباء قی تفسیره 
(الكشاف) وتايعه فيه كثير من المفسرين والبلاغيين منهم ابن الأثير 
والزرکشی والعلوی والسيوطى والسکاكى وأتياع مدرسته . 


وقد ترتب على .استقرار ا لمصطلح إزا ء الظاهرة لدى أصحاب هذا الاتجاه 
(أو واكيه فى الأقل) تطور فى الطريقة التى عوجت بها تلك الظاهرة ٠‏ 
ولعله ليس من قبيل المصادفة أنا لا نكاد نعثر فى تراثنا البلاغى قبل 
الزمخشرى على «تأصيل نظرى» لتلك الظاهرة ‏ هذا فضلا عن أن التحليل 
الفتى لنماذجها لاستكناه أغوارها الدلالية والكشف عما تزخر به من إياض 
وإيحاء لم يبدأ - كما أشرنا منذ قليل - إلا مع بداية هذا الاتجاه . 


VN‏ (م - الالتقات) 


والح أن التأرجح والاختلاف اللذين تعرض لهما مصطلح الالتغات قى 
e a‏ یکن له - فیما نری - ما يبرره » وذلك لسببین : 


أولهما : قوة التماثل والملاعمة بين مفهوم الظاهرة والدلالة اللغوية 
للمصطلح ؛ إذ كلاهما يدور كما أسلفنا القول حول معنى الخروج أو التحول. 


| آما الثاني E CNR‏ 
الغ قد طف کل متها فی ترائتا ا ا e‏ 
وأخادر - من ثم - بالدلالة عليها من مصطلح الالتفات . 


_ إن هذا الخلط فى استخدام المصطلح هو ما انتقده -بحق- أحد البلاغيين 
فى القرن الثامن الهجرى وهو «أبوالقاسم السجلماسى» » فهو يورد معنى 
الالتفات عند ابن المعتز «انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة وعن 
المخاطبة إلى الإخبار» ثم يعترض على من جعل مصطلح الالتفات مشتركا 
بين هذا ا معنى ومعنى الاعتراض فيقول : 

«غلط من عدهما نوعا واحدا عير متباين » ونحن فلما ألقيناهما 
معنیین متباینن واسمین ٤‏ والأسماء ة فی آصل الوضع ھی على الحباين ¢ 
وذلك بالذات والاشتراك فيها بالعرض » فصلتا › وأنزلنا كل واحد منهما 
نوعاً فى الجنس الذى يرتقى إليه ويقتضى الدخول تحته وخصصتاه بأنسب 
الإسمين إليه » فخصصتا هذا النوع باسم الالتفات . وخصصنا التوع 
باسم الاعتراض .. وفاقاً فى الأول لاستعمال الاسم عند الجمهور .. 
الثانى موضوع صناعة النحو لمشابهة هذا المعتى الملقب اعتراضا ا 
الذى يلقيه النحوي يون كذلك وإن كان المعنى البلاغى أعم وضعاء" . 

على آن هؤلاء البلاغيين الذين اتفقوا - قى الاتجاه الأخير - على ربط . 
a GD ES SC A‏ بعد ذلك - فی تناوله 

. ٤٤١/ المنزع البديع‎ 14( 
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وتبايتت نظراتهم إليه على نحو يؤكد ما سبق أن لاحظتاه من قبل من آن 
الالتفات من تذبذب واضطراب . ونود - فيما يلى - أن نتوقف إزاء ثلاث 
من نقاط هذا الاختلاق كى نجلى وجه الخلاق حولها من جهة . والرأى الذى 
غيل إليه فى كل منها من جهة أخرى » وتلك النقاط هى : ` 


(آ ) مجال الالتغات . 
(ب ) وظيفته . 
(ج ) موقعه على خريطة البحث البلاغى . 


9آ ) مجال الالتفات . 

فمن هولاء اليلاغيين من جرى على نهح أبن المعتز فى تضييق دائرة 
الالتفات وقصرها على لون واحد من ألوان الظاهرة هو «المخالفة بين 
الضمائرء ومتهم من ذهب إلى توسيع تلك الداترة حتى شملت إلى جانب هذا 
اللون ألوانا آخری تاثله قی مسلکه التعبیری . 


أما الفريق الأول فهو جمهور البلاغيين آمثال الزمخشرى والسكاكى 
والخطيب القزوينى والبلاغيين المحأخرين الذين عتوا بشرح كتاب 
«التلخيص» لهذا الأخيرا" . 


أما الفریق الثانی فمن آبرز أعلامه ضياء الدين بن الأثير ت ۴۷٦ھ‏ » 
فقد قسم الالتفات فى كتابه «المشل السائر» إلى أقسام ثلائة : يدور الأول 
والثانى منها حول «مجال الضمائر» وهما : الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب 
وعن الخطاب إلى الغيبة » أما الثالث فهو المخالفة فى مجال الصيغ ٠‏ وهو ما 
عبر عنه بقوله : «الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر » وعن القفعل 
الماضى إلى فعل الأمرء والإخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل وعن المستقبل 


س سیم سے کت کیت سے یت کیت سی کے کے کے شس سے کے سے 


(١).انظر‏ : الكشاف ج١/.٠‏ . مفتاح العلوم /۸۸ . الإيضاح ۷٤/‏ » شروح التلخيص 
ج/۲٩٤‏ وما پعدها . 
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پالاي 7 


اتات فی دمجا اعدد وعو ما عر عت برل" ۰ 


«الرجوع من خطاب التشنية الى خطاب ا » ومن خطاب الجمع إلى 
خطاب الواحد » فمن ذلك قوله تعالى : «وأوحيتا إلى موسى وأخيه أن 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة › وأقيموا الصلاة 
ويشر المومنین »" - يونس /۸۷ . 


وما هو جدير بالملاحظة فى هذا القام أن ابن الأثير قد أدرج فى 
استشهاده للالتفات فى مجال الضماتر قوله عز وجل «صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» - الفاتحة /۷ - مشيرا إلى أن 
فى الآية الكرية انتقالا من الخطاب فى «أنعمت» إلى الغيبة قى «غير 
امخغضوب»"' . والواقع أن الالتفات فى تلك الآية لا ينتمى إلى مجال 
الضمائر ؛ ذلك لأنه ليس فى قوله سبحانه «غير المغضوب» ضمير غيية 
يعود على المولى عز وجل حتى يصح القول بالغدول عن ضمير الخطاب 
إليه“ ‏ والحتق أن مجال الالتفات فى الآية الكرية هو «الإسناد» حيث 
أسند فعل النعمة إلى ضمير الخطاب العائد على المولى سبحائه قى التعبير. ' 
الأول > ثم عدل عن ذلك الإسناد قى التعبير الثانى . 

. ۷١۹-1۹۵ انظر : الغل السائر‎ ۷١ 

)ا لجامع الكبير ١.١/‏ 

(۴) ا لمل الساتر ١١١/‏ . 
) وهقا ما تبه إليه السيكى - بحق - حين قال : التاعل فى «المغضوب» لم يذكر بالكلية » 
فكيف يقال : انتقلتا إليه على سبيل الالتفات ؟ انظر a‏ 
۸ - وانظر : تقسیر ابی السعود ج۱۹/۱ ۔ 1 


ومن العجيب أن عبارة ابن الأثير فى التعليق على الآية ذاتها تفيد ما 
نقروه الآن من أن الإسناد هو متاط الانتقال أو «مجال الالتفات» فيها فهو 
يقول : «لأن مخاطية الرب تبارك وتعالى بإسناد التعمة ا ن 
وكذلك ترك مخاطيته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه»"'ء قاين الأثير 
فیما تری - قد أصاب فى لمح الظاهرة وفى وصفها » ولكن جانبه الصواب 
فی تسمیتها" . 


لقد كان لتوسيع دائرة الالتفات على هذا النحو لدى ابن الأثير أثره - 
على ما يبدو - لدى بعض البلاغيين الذين درسوة بعده » يتجلى ذلك - 
على سبیل المثال - فی تعریف يحیی بن حمزة العلوی ت ۹٤۷ھ‏ للالتفقات 
بقوله : «العدول من أسلوب فى الكلام إلى سلوب آخر مخالف للأرل» وقد 
بين العلوى السر فى إيثاره لهذا التعريف بقوله : 


« وهڌًاً أحسن من قولنا : هو العدول من ء غيبة إلى خطاب » ومن خطاب 
إلى غيبة » لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها ٠‏ والحد الثانى إا هو 
مقصور على الغيبة والخطاب لا غير » ولا شك أن الالتفات قد يكون من 
الماضى إلى المضارع » وقد يكون على عكس ذلك » فلهذا كان الحد الأول 
هو أقوی دون غیره»" . 

ویشیر بدر الدین الزرکشی ت ٤۷۹د‏ إلى أن غا يقرب من الالتغات 
التحول فى «مجال العدد» ثم يتتبع أقسامه الستة المتحصلة عن الانتقال 
من كل حال من أحواله الغلاث ( الإفراد . التغنية . الجمع ) إلى الحالين 


ہس سین تسیچ حصو سی ست سی کم م یی سی ہے م مس ید 


: ٠١١/ الل السار‎ )١( 

(۲) سوف نرى فى الفصل الثالث - بعون ب - أن الالتفات فى هذا المجال «الإستادء قد 
تحقق فى مواطن كثيرة من القرآن الكريم . 

(۳) الطراز ج۱۳۲/۲ ۔ 


- 


الأخريين مستشهدا ببعض الشواهد التى ساقها ابن الأثير" . 


وقد نقل الزرکشی فی کتابه رأيا ليعض البلاغيين بن مؤداه أن المخالفة فى 
البنا ء النحوى للجملة تعد التفاتا فهو يقول : 


«وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالی + «والوفون بعهدهم» ثم قال: 


٠ ٠‏ «والصابرين فى البأساء والضراء» - البقرة ١۷۷/‏ - وقوله : «والمةيمين 


الصلاة والمؤتون الزكاة»"' - النسا .\WY/‏ 


والحق أن هذا الاتجاه الذى بدأه ابن الأثير والذى لم يكتب له الذيوع 
فى مسيرة البحت البلاغى هو - فیما نری - اتجاه صائب فی ضوء ما 
لاحظتاه من قبل من دوران الدلالة اللغوية للالتفات حول معنى الحرذج أو 
التحول عن المألوف . اذ من الطبيعى - بتاء على ذلك - أن تتسع دلالة 
الالتفات (فى معناه الاصطلاحى) لتشمل ظاهرة الخروج أو التحول الأسلوبى 
بكل تجلياتها أو صورها المتعددة"' . ولعل هذا هو ما عتاه بعض البلاغيين 
المتأخرين الذين عرفوا الالتفات بأنه «نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى . 
مطلقا ۾ . 


على أن الخلاف فى ترات البلاغى حول تحديد مجال الالتفات لم يقتصر 
على حصره أو عدم حصره فى نطاق الضمائر » إذ إن الذين تفقوا على 
حصره فى هذا النطاق قد اختلفوا بعد ذلك على رأيين 
wl‏ ۳ البرهان e‏ 

(۳) على هذا الأساس كان الالتفات كما جرينا عليه فى هنا البحث يتضمن كل ألران العدول 
أو التحول التى أشار إليها ابن الأثير ومن نهج تهجه من اليلاغيين . ويتضمن كذلك ألواتا أخرى من 
التحول لم يتلفتوا إليها-أو التفترا إليها ولم يدرجوها تحت مصطلح الالثقات ٠‏ وذلك كالتحول فى 
مجال الأدوات أو التحول المعجمى ٠‏ ولنا عودة إلى تفصيل ذلك كله فى لغة القرآن الكريم فى الفغصل 
الغالف . 1 )٤(‏ اتظر عروس ألأفراحج :ضبن شرج التاقہص عا/ ۱ 


ل 


الرأي الأول : وهو ما جرى عليه الزمخشرى وتابعه السكاكى - 
ومۇؤدام : أن الالتفات يتحقق بأحدى صورتين : أولاهما : تحول التعبير عن 
المعنى الواحد من نوع من أنواع الضمائر الغلاثة ( التكلم . الخطاب .. 
الغيبة ) إلى نوع آخر منها » والآخرى : هى التعبير بأحد هته الأنواع فى 
مقام يقتضی غيره . 


أا الرأي الگاتى : وهو ما جرى عليه جمهور اليلاغيين - E‏ أن 
E RE‏ 
الخطيب القزوينى بقوله : «فكل اتناك عتدهم التغات عنده (السكاكى) 
من غير عکس»"' . 


وقد تجلت ثمرة هذا الخلاف قى تحديد أصحاب الرأيين لمواطن sek‏ 
فى أبيات امرئ القيس التى يقول فيها : 
تطاول ليلك بالإث د وتنام الخحلى ولم ترقسد 
ويات وباتت له ليلة كليلة ذى العاثر الأرمد 
وذلك من اأ جاءنی وخبرته عن أبی اتاد 


فعلی ما ذهب اليه الزمخشری والسکاکی يتضمن کل بيت من الأبيات ' 
الثلائة التفاتا » أما فى أولها ففى التعبير با لخطاب فى مقام التكلم ‏ وذلك ٠‏ 
فی قول الشاعر - وهو بعتی نفسه - «تطاول ليلك» ؛ إذ امقام يقتضى أن 
يقول «تطاول ليلى» واما فى البيت الشانى ففى التحول عن طريق الخطاب ‏ 
- الماثل فى البيت الأول - إلى طريق الغيبة فى قوله «وبات وياتت له 
ليلة» » وأما فى الثالث ففى التحول عن طريق الغيبة - فى البيت الثانى - 
إلى التكلم » وذلك فى قول الشاعر « من نباً جا نى ۾" 


() الإيضاح o/‏ . 
(۲) انظر » الكشاف ج١/.٠‏ ومفتاح العلوم /۸۷ . . 


۳ 


ما هان رأئ جمهور اللاغيين قالالدنات هو التحرل ألائل قى البيتين 
الغانى والثالك قحسب . أما التعبير با خطاب فى مقام التكلم أو - فة 
أخرى - مخاطبة الشاعر نفسه فى البيت فليس فى نظر هؤلاء من الالتفات 
بل هو من باب «التجريد ي" . 


والحق أن الرأى الذى تبناه جمهور البلاغيين فى هنا الصدد هو - قينا 
- أقرب إلى الضواب . ذلك أنه ليس ثمة تحول أو نقل قى إيراد نوع 
ا الضمائر فى مقام يقتضى سواه » أو لنقل - بعبارة أخرى - إن 
النقل الذى نلحظه قى مثل هنا الإيراد إا هو نقل تقديرى عما تقتضيه 
مواضعات (اللغة) وليس نقلا أسلوبيا متجسدا - بطرفيه - فى نسيج 
(الكلام) . ولعلل ذلك ما عتاه الخطيب القزوينى بقوله : «.. لأن الانتقال 
إنغا يكون عن شئ حاصل ملتبس به" » وما أراده أپوحيان التوحيدى 
بقوله + «لأن الالتفات من عوارض الألفاظ لا من التقادير المعنوية»" . 


( ب ) وظيفة الالتفات : 

أشرتا - منذ قليل - إلى أن الزمخشرى هو أول من بدا التأصيل 
النظرى لظاهرة الالعفقات » وهنا تشير الى أنه اول من عنى ببيان القيمة 
الفتية لتلك الظاهرة » وقد سايره فيما ذهب إليه فى هذا الصدد كثير من 
البلاغيين الذين جا ءو! بعده أمثال السكاكى والقزوينى والعلوى وغيرهم ٠‏ 


ومؤدى رأى الزمخشرى فى ذلك أن الالتفات بحقق فائدتين : إحداهما 
عامة - فى كل صوره - وهى إمتاع المتلقى وجذب انتباهه بتلك النتو مات 
() انظر : الأيضاح ۳۷١ . ۷١/‏ . المشل الساتر ٠١١/‏ والطراز ۷٤-۷۴/۴۳‏ » وکا : 
شروح التلخيص ج١/١١٤‏ وما پعدها . 
(۲) الإيضاح ۷١/‏ . 
(۴) البحر المحيط : ج١/٤۲‏ . 


ا 


أو التحولات التى لا يتوقعها فى نسق التعبير » والآخرى خاصة تتمغل 
فيما تشعه كل صورة من تلك الصور - فى موقعها من السياق الى ترد 
فيه - من أيحاءات ودلالات خاصة . يقول الزمخشرى فى ذلك : 

«لآن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية . 
لنشاط السامع وايقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد » وقد 
تختص مواقعه بفوائد¿ . 


أما ابن الأثير فقد نحا باللاتمة على الزمخشرى لربطه قيمة الالتقات 
بتأثيره فى المتلقى » وذلك لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما يقول : ٠‏ 
«إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط السامح وإيقاظا للإصغاء إليه » فإن ذلك . 
دليل على أن السامع يل من أسلوب واحد فينقل إلى غيره ليجد نشاطا 
للاستماع » وهذا قدح فى الكلام لا وصف له » ولو سلمنا إلى الزمخشرى 
ما ذهب إليه لكان إنا يوجد ذلك فى الكلام المطول ونحن نری الأمر بخلافق 
ذلك» ثم ينتهى أبن الأثير إلى بيان قيمة قيمة الالتفات فى نظره فیقول : 


«إان الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا یجری على 
وتيرة واحدة » وإنما هو مقصور على العناية بالمعتى المقصود › وذلك العنى 
ايتشعب شعباً كثيرة لا تنحصر » وإنا يؤتى بها على حسب الموضع الذى ترد . 


فيه ع 


والحق أن ابن الأئير قد تجاوز حد الاتنصاف فى نقده للزمخشرى فى هذا 
الصدد . إذ إن ظاهرة الالتفات هى - كما سترى بعد قليل - إحدى الظراهر 

۲ الکشاف ج١/.٠‏ وانظر : مفتاح العلوم /۸۷-۸1 ١‏ الريضاح /۷۷ ٠‏ الطراز ج/ . 
۲۴۵-۲ » البرهان فی علوم القرآن / ۳۲١-۴۲٠‏ . حاشية الدسوقى على مختصر السعد ضمن ‏ ' 
شروح التلخیص ج١/۷۲)‏ . 

() المخل السائر ٠١١/‏ . 


~o 


الأسلوبية التى لا مشاحة فى إثارتها للمتلقى ولفت انتباهه بما فى بنيتهأ 
اللغوية الخاصة من خروج - غير متوقع - على مألوفه » هذا قضلا عن أن 
الزمخشرى لم يقصر قيمة الالتفات - كما يبدو من نقد ابن الأثير له - 
على مجرد إثارته للمتلقى » بل لقد أشار كما رأينا إلى فائدته أو وظيفته 
التعبيرية الخاصة التى ركز عليها ابن الأثير » ولعلتا نلاحظ أن عبارات ابن 
الأثير فى هذا المقام لا تعدو أن تكون تفصيلا لعبارة الزمخشرى السابقة 
«وقد تختص مواقعه یغواند» . 


معظم انما الت آوردها ل یخرج - فی عمومه - عن أن E‏ 
حرقیا من تفسیر الزمخشری i‏ 


( ج ) موقع الالتفات فى خريطة البحث البلاغى : 

فنحن حين نتصفح كتب التراث البلاغى نجد أن الالتفات يتسب تارة 
إلى علم البيان وأخرى إلى علم المعانى وثالثة إلى علم البديع وهو لون من 
التأرجع لم يتعرض لثله - فيما نعلم - ميحث آخر من مباحث اليلاغة . 


لقد كان أمر هذا التأرجح هينا يسيرا لدى البلاغيين الذين لم تتمايز 
عتدهم - على تح حاسم - تلك المضطلحات الثلاثة (المعانى . البيان . 
البديع) ولم يتحدد كل منها يدانه المستقل ومباحثه الخاصة » فليس هتاك 
کبیر فرق a‏ - بين تصور ابن الأثير للالتفات الذى يصرح 
بأنه «خلاصة علم البيان»"" » وتصور العلوى صاحب الطراز له حيث عده 
نوعا ي » إذ إن مدلول علم المعانى لدى الأخير لا يكاد ‏ 

FAY. TYA. وقارن بالکشاف ج/۸۹۸‎ ۱۷ .-۱٦۰/ انظر : الل الساتر‎ )۹( 
. YAP. YW. FA/FEs 4Y6 

(۲) المعل السائر /۷4 , ` (۳) الطراز : ج۲/١۷۳‏ ف 


0 


يختلف عن مدلول علم البيان لدى الأول » فكل متهما يعنى - لدى 
صاحبه- ما نعنيه الآن مصطلح «علم البلاغة» . : 


أا لدى السكاكى وأتياع مدرسته ممن عنوا بتحدید تلك 
الصطلحات'. وأصبع کل منها .ديهم عنوانا لعلم خاصضص مخدد الام 
مستقل فى ميدانه وغايته عن الآخرين - فإن هنا التأرجح لا يعد أمرا هيتا . 
i‏ و شكليا ؛ إذ إنه يصبح - حينئ - أمارة تناقض واضح قى تصور طبيعة 
الظاهرة ٠‏ وقغل قيمتها الفنية ودورها التعبيرى . : 


نجد هذا التناقض واضحا فى مسلك السکاكى إزاء الالتقات > فلقد 

عالجه معالجة مقصلة فى ثطاق بحثه لعلم المعانى ٠‏ ثم عده يعد ذلك وجها 
من «الوجوه المخصوصة» التى ذيل بها كتابه يعد أن قرغ من علمى المعانى 
والبيان . تلك الوجوه التى أصيعتة لدی تابعیه هی مدان «علم الیدیع» » 
ومغزى هذا التأرجح أن ظاهرة الالتفات فى تصور السكاكى (حسيما يقرره 
فى كلا الموطنين) تسمو تارة فتكون ذات دور حيوى قى بلاغة التعبير أو 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وتنحط أخرى فلا تعدو أن تكون مجرد 
حلية خارجية أو طلاء شكلى للأسلوب . شأنها فى ذلك شأن تلك الوجوه 
المخصوصة التى يحدد السكاكى وظيفتها eet RE‏ 
تحسين الكلام» 4۳ 

لقد استمر هذا التأرجح لدى أتباع مدرسة 0 » وخاول بعضهم 
تقسیره أو تبریره RE‏ 


لا ت تمت ان لاسکی ر ایق می قم حازم الاخفة د کی رنہ ید بف 
الثلائى لعلوم البلاغة - قيما ترى - قد تيفورت أسسه وتحددت معاله فى أحضان قضية الاعجاز 
القرآنی قبل السکاکى ٠‏ وكل ما يعزى إلى هنا الرجل أو أتياع مدرسته هو وضع كل قسم من 
الأقسا م الثلائة تحت واحد من المصطلحات الثلائة (المعانى . البيان . البديع) . أنظر بحثنا : فكرة 
القصل بين علوم البلاغة : نشأتها وتطورها فى أحضان قضية الاعجاز القرآنى .. منشرر بحرليات 
كلية دارالعلوم . العدد الثانی عشر - أبریل .٠۹۹۰‏ 
انظر : مفتاح العلوم ۱۸١. ۱۷۹ ۰ ۸٩7‏ . 
¥( - 


ذكر الالتفات فى علم المعانى صحيح ؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة 
الإصغاء إلى الكلام واستحسانه » فيتوصل إلى ذلك بالالتفقات وقد يراد 
مجرد تحسين الكلام من غير مراعاة المطابقة وعلى هذا كان الالتغات فى 
نظر هؤلاء من مباحث العلمين من جهتين مختلفتين"' . 


على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لدى أتباع تلك المدرسة » إذ أن 
بعضهم قد صرح بأن مبحث الالتقات کا يصلح للاتتما ء إلى علم المعانى 
وعام البديع هو صالح - كذلك - للانتماء إلى «علم البيان» : «من حيث 
إنه من أغراد خلاف مقتضى الظاهر الذى هو من أفراد الكتاية المبحوث عنها 
فى البيان » لأن التصريح إيراد لفظ ظاهر الدلالة من غير اعتبار معقير » 
والكناية بخلاقه » ومقتضى الظاهر من الأول . وخلاقه من 
الشانى»ء“ 


والحق أن هذا التأرجح إزاء ظاهرة الالتفات هو أمر يشير الدهشة حقا من 
هؤلاء البلاغيين الذين أقاموا الحدود وتصبوا الحواجز بين مصطلحات تلك 
العلوم الثلاثة » أما ما قيل فى تبرير هذا التأرجح فلا يعدو أن يكون ضريا 
من الفروض الذهنية التجريدية التى غطت مساحة عريضة من ميدان البحث 
البلاغى فى تلك العصور المتأخرة فأصابته بغير قليل من التحجر والجمود 0 
ولعلنا نلاحظ أن ظاهرة الالتفات فى ظل تلك التبريرات قد غدت مسخا 
شائیا أو صورة باهتة تنحصر وظيفتها فی كثرة إصغاء ء السا مع أو لنقل 
تسليته حيناء وتحسين الكلام دون أدنى علاقة لهاوقفه أو مقامه حيتا آخر. 


على أننا لو نظرنا إلى طبيعة الميدان الذى حدده هؤلاء البلاغيون 
أنفسهم لكل علم من تلك العلوم الثلائة لما وجدنا ما يبرر نسبة الالتفات 


() انظر مواعب المفتاح / ابن يعقوب الغربى . ضمن شروح التلخیص ٤١١/١‏ : 
() تجرید الیناتی على مختصر السعد ج١/۲۱۳‏ . 


A 


إلى غير علم المعاتى » فميدان هذا العلم حسب تعريفهم له هو «خواص 
تراكيب الكلام»"' أو «أحوال اللفظ العربي»"' ومدلول هذا أو ذاك هو 
بعينه مدلول مصطلح «معانى النحو» الذى أدار عليه عبدالقاهر الجرجانى 
نظريته الشهيرة فى النظم"". فبتأمل المياحث التى حدد بها هؤلاء البلاغيون 
نطاق هذا العلم كالتقديم والتأخير » والذكر والحذق » والتعريف . والتنكير 
والقصر » والفصل والوصل ... الخ - نجدها تنضوى بشكل أو بآخر فى 
دائرة «معانى النحو» بالمفهوم الواسع لها عند عبدالقاهر“' . الأمر الذى 
يبدو معه ترددهم فی عد الالتقات من بين تلك الباحث اش غرييا » اذ إن 
الضمائر أو الصيخ أو الأدوات أو ما إلى ذلك ما تتحقق فيه صورة الالتفات 
فی نظرهم ھی من معانی النحو بھڌا الْفهوم . 


: أما علا البيان والبديع فلم يكن هتاك ما بن تس اتات اليا 
أما الأول قلاق يدانه تحضر + جب تعريفهم له - فی لوان الدلالة 
المجازية التى لا ظل لها فى صور الالتفات . وأما الثاتى فلأنه يدور حول 
الجمالية ال تنا عن البتى الصوتية للألفاظ كا ل جتاس أو السجع أو 
الازدواج . ا عما يتحقق بين دلالات الألفاظ أو معانيها المعجمية من 
علاقات التضاد أو التشابه كالطباق أو المقابلة أو الجبع أو مراعاة النظير أو 
ما إلى ذلك - آی أن كلا من العلمين يدور فی مجال آخر غير مجال المعاتی ' 
ا أو الوظيقية التی تشکل قى إطارها صورة الالتفات حسب 
() انظر » مفتاح العلوم /.۷ . (۴) اتظر : الايضاح ٠١/‏ . 
() انظر ء دلائل الاعجاز ٠١-١4/‏ . 
)٤(‏ فتلك المعاتى كما حددها غبدالقاهر فى كتابه تشمل كل المعانى الوظيفية (غير المعجمية) 
تحوية كانت أو صرقية » اتظر بحثنا للدكتوراه : ا لمعنى فى البلاغة العريية £٠/‏ . 
(0) انظر : مفتاح العلوم /. ١٠١١-١4‏ الايضاح ۲١5/‏ . 
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الفصل الثانى 


الالتفات فى ضوء علم الأسلوب 


يعد الالتفات (ومعه کثیر من الألوان البلاغية (a‏ | من الظواهر التعبيرية 
ا هڌا i‏ التاه شق أحضان اللغة الحديث بدا (ولا أقول 
يتطابق) تداخلا بيناً مع ميدان علم البلاغة العربية فى صيغته التى استقرت 
منذ بضع مثات من الأعوام .. وهو تداخل لا يرتد إلى علاقة تأثير وتأثر 
بين العلمين ‏ بل إلى تلاقيهما من حيث التوجه أو الغاية ؛ إذ إن وظيفة 
كليهما هى : التقاط النتوءات أو التحولات التعبيرية فى لغة الأدب 
للكشف عن شحتاتها التأثيرية أو الدلالية . 


ومن الصحيح - والطبيعى كذلك - أن تكون بين علمى اليلاغة 
والأسلوب اختلاقات"' وقوارق ترتد إلى ذلك البعد الزمتى الفاصل بين 
نشأتیهما من جهة » واختلاف الأطر الثقافية المواكبة لتلك النشأة فى كل 
متهما عن الآخر من جهة أخرى . ولكن من الصحيح أيضا أن بين هذين 
العلمين - إلى جاتب هذه الاختلاقات - تلاقيا واتفاقا قى كثير من 
ا لمنطلقات والمبادئ التى لا يستطيع أن يتجاهلها باحث منصف . 


إننا تدرك أن إثبات التلاقى بين هذين العلمين على نحو علمى يتطلب 
عقد مقارنة دقيقة مستقصية بينهما > وهذا ما تضيق دونه خطة هذا البحث 
الذى يركز على لون واحد من آلوان البلاغة » غير أن ما سنحاوله فى هذا 
القصل من النظر إلى هذا اللون (كما هو فى رؤية البلاغيين) قى ضوء 
مبادئ علم الأسلوب سوف يقدم - فيما تأمل - واحدا من الأدلة و 
طريق هذا الإثبات . 


لقد رأينا فى الفصل السابق أن نظرة البلاغيين إلى اسلوب الالتغات قد 
شابها غير قليل من ألوان الخلاف حوله » وهنا نشير إلى أنتا لو نحينا نقاط 


م س یہ یی میت حت اس سے سے سس سی بف چ یسنہ سے 


(۱) انظر : مدخل إلى علم الآسلوب د/ شكرى عياد £٤/‏ وما يعدها ‏ علم الأسلوب مبادثه 
وإجراءاته د/ صلاح فضل ٠١١-10۹/‏ . آلأسلربية والأسلوب د / عيدالسلام الملسدى ٥۲/‏ . 


س (م - ٣‏ الالتقات) 


هذا الخلاف جانبا فسنجد أن هناك اتفاقا بين هؤلاء البلاغيين جميعا على 
حقيقة أن هذا اللون البلاغى هو ضرب من التحول أو العدول فى مسار 
التعبير وها التحول أو العدول هو - كما سثرى الآن - جوهر الأسلوب 
فى نظر المعاصرين ٠‏ ومن ثم كان من الطبيعى أن ترتكز تحليلات البلاغيين : 
لصور الالتفات على كثير من المبادئ التى حددها واستند إليها علم 
الأسلوب . 
وتوضيحا لتلك المقولة نود أن نقيس صورة الالتفات فى تراثنا البلاغى 

إلى مدلول كل من المصطلحات الأسلوبية الثلاثة التالية » والتى يشل كل 
منها معيارا لتحديد مفهوم الأسلوب أو رؤية له من زاوية خاصة » وتلك 
المصطلحات هی : 


. الاختيار‎ -١ 


آولا : الاختيار : 
لقد ركز كثير من الأسلوبيين على النظر إلى الأسلوب من زاوية الميدع 
- لنقل - على العنصر الأول فى ثلاثية التوصيل (المرسل - الرسالة - 
المتلقى) . فالأسلوب فى هذا المنظور هو إفراز «لغوى» لتجرية ميدعه › 
دال بخصوصية ملامحه على تفرد هنا المبدع » وتايزه بخصائصه أو طاقاته 
النفسية والشعورية والإبداعية من سواه » ومظهر هذا التفرد أو تلك 
الخصوصية فى أسلوب ما هو مجموعة الظواهر أو المسالك التعبيرية التى 
يؤثرها الشاعر أو الأديب دون بدائلها (التى يكن أن تسد مسدها) ؛ لأنها 
فى نظره - دون تلك البداتل - أكثر ملاعمة لتصوير شعوره وأداء معانية . 


من هذه الزاوية كان تعريف الأسلوب بأنه «مظهر القول الذى ينجم عن 
اختيار وسائل التعبير » هذه الوسائل التى تحددها طبيعة ومقاصد الشخص 


~E 


المتكلم أو الكاتب» أو هو «اختيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعيارة 
عن حيادها وينقلها من درجتها الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه» أو هو 

« تفضيل الإتسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر فى لحظة محددة من 
لحظات الاستعمال» أو هو «انتقاء يقوم به المنشئ لسمات. لغوية معينة 
بغرض التعبير عن موقف معين»" . 


لقد أشرنا منذ قليل إلى نشأة عام الأسلوب فى كنف علم اللغة 
الحديث » وهنا نشير إلى أن الأصول النظرية لهذا الاتجاه الى تحن بصدده 
تتجذر فى تفرقة دوسوسير (العالم اللغوى الشهير) بين اللغة والكلام ٤‏ 
فأاللغة عند «سوسير » هى مجموعة النظم والرموز المجردة المختزنة قى أذهان 
أبتا ء الجماعة اللغوية الواحدة . أما E‏ الفعلى لتلك النظم 
والرموز فى استعمال (منطوق أو مكتوب) بعينه"' . 


وعلاقة الكلام باللغة - CS‏ - ليست علاقة 
تطابق دائما » وإلا لما كان هناك حن فرق بين استعمال واستعمال » أجل إن 
المتكلمين من أبناء اللغة الواحدة يغترقون من معين واحد ويراعون نظاكا 
لغويا واحدا > ولكن ييقى مع ذلك أن لكل منهم ظريقته الحاصة فى هذا 
الاغتراف ونهجه المتميز فى تلك المراعاة » إذ من المسلم به أن لكل فرد 
معجمه اللغوى الخاص التاجم عن ميله إلى استعمال بعض ألفاظ اللغة دون 
مرادفاتها ‏ وله - كذلك - طريقته المتفردة فى بناء الجمل والريط بينها كما 
يتجلى ذلك - مثلا - قى استعماله لبعض الصيغ دون بعضها » أو إيشاره 
لأدوات بعينها دون أخرى .. ومغزى ذلك كله أن هناك فی استعمال کل قرد 
مجموعة من الخصائص أو السمات اللغوية التى تميزه ٠‏ وتلك الخصائص أو 


(۹) اتظر AT‏ .4 > الأسلىية والأسلوب / VN...‏ 
الأسلوب /۲۴ . 
(۲) انظر : اللغة العريية معناها ومہناها /۳۲ » ١ ۳١۷‏ دور الكلحة فى اللغة /0¥ . 


سو 


السمات هى قى نظر الأسلوبين « أسلوب»" ذلك الفرد . 


ولتمييز هذه السمات الأسلوبية وتحليلها فى التعبير الفنى ينبغى 
الرجوع إلى اللغة فی صورتها التجريدية لأتعرف الممكنات أو «اليدائل» 
٠‏ اللغوية التى كان يكن أن تحل محلها لاد شتراکھا معها قى ادا ء أصل المعتى. 
ثم مقارنة كل سمة أسلوبية «مختارة» ببديلها أو بدائلها المفترضة للوقوف 
على ما تحفرد به - دون تلك البدائل - من طاقات قى التعبير والايحاء . 


الأسلوب قى منظور هذا الاتجاه - إذن - هو نعيجة اختيار واع بين 
الإمكانات التى تتيحها اللغة للمتكلم سواء کان هذا الاختيار فى نطاق 
المعجم (كما فى إيثار لفظة دون مرادفها) أم فى نظام النحو (کما فی ایثار 
ضورة من صور تركيب العبارة دون أخری تعادلها فی أداء ء أصل معتاها) ‏ 
ومن ثم كان تعريف الأسلوب بأنه توافق بون هذين التوعين من الاختيار » أو 
أنشأتها شبكة من التوزيع على مدا الاحتمال والتوقع » . 


٠:‏ وقد وجد كثير من الأسلوبين الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب 
ما يدعم هذا التصور لديهم فى نظرية «النحو التحويلى أو التوليدى» لا 
سيما فى قييز تشومسكى (مؤسس هذه النظرية) بين مستويين فى الجملة 
هما : «البنية العميقة والبنية السطحية» فالمستوى الأول هو النمط المثالى 
التجريدى (المقدر فى الذهن) للجملة الكاملة الصحيحة نحويا ودلاليا » أما 
المستوى الثانى فهو الصورة اللغوية المحسوسة (نطقا أو كتابة) لتلك 
الجملة. وتلك البنية السطحية هى فرع عن البنية العميقة وهى فى تفرعها 
عنها قد تعخذ أشكالا أو أوضاعا عديدة عن طريق إدخال بعض التحويلات 
الاضطرارية حينا والاختيارية حينا آخر على غطها ا مثالى قى الذهن » ولكن 

. 1۸/ اتظر : مدخل إلى علم الأسلوب /۲۹ . واتظر : اللغة وألابداح‎ )١( 

. ٠۳۷-۱۳۷/ واتظر : علم الأآسلوب‎ » ٩۷-۹٩/ الأسلىية والأسلوب‎ )۲( ٠ 


-- 


هذه الأشكال أو الأوضاع وإن تايزت من حيث القيمة الجمالية أو الشحنة ' 
التأثيرية تظل ذات جذر دلالى واحد أو بنية عميقة واحدة . 


ففى التمييز بين هذين المستويين ما يدعم تصور الأسلوب بوصقه 

اختيارا أو استشمارا وتوظيفا للطاقات الكامنة فى اللغة ؛ إذ إنه هكن 
تحديد هذه الطاقات وكشف أبعادها عن طريق «قواعد التحريل» وبذلك 
تكون « السمة الأسلوبية » هى الصورة النتقاة من بين التحويلات ٠‏ 
(الاختيارية) المتعادلة ممها دلاليا » والتى تعد - من هذه الزاوية بدائل 
لها" . 


يقول آوهمان : 1 

«إڻ هناك ثلاث خصائص على أقل تقدير للقواعد التحويلية » هذه 
الخصائص جعل نظرية النحو التحويلى أكثر صلاحية من غيرها من المناهج 
للتعامل مع أسلوب التص الأدبى ووصفه وصفا موضوعيا » وأول هذه 
الخصائص أن الكثير من التحويلات ذو طابع اختيارى بعنى أن التركيب 
المعطى يكن تحويله إلى تراكيب متعددة على مستوى السطح دون تغيير 
هام فى المعتى الدلالى لهذا التركيب ‏ ولذلك يكن للنحو التوليدى أن يولد 
الكثير من التراكيب التى تعنى نفس الشئ فتمشل بداتل على مستوى 
الدراسة الأسلويية » وثانى :هذه الخصائص أن وا يلات تغیر. فی 
الحقيقة جانبا فحسب من البتاء التركيبى ولكنها تترك جانبه الأكبر دون 
تغيير يذكر ... ولا شك أن هذه الميزة لتحریلات 5 تقسر إمكانية تحول 
مجموع التراكيب إلى بدانل تتمايز من حيث الظاهر ولكتها تظل وسائل 
مختلفة لقضية أصلية وأحدة .. » 

)١(‏ اتظر : نظرية اللغة قى النقد العربى /£۸۸ ء علم الأسلوب ٠١١-۹۹/‏ » اللغة 
والإيداع ٠۳-٠۲/‏ . 

(۲) أنظر : الأسلوبية الحديغة د / محمود عياد . مقأل قى مجلة «قصول» المجلد الأول . 
العدد الثانی : ینایر ۱۹۸۱م /۱۹۸ ۔ 


PY 


اا بين البدائل اللغوية ' - تتلاقی فی کثیر 
نظرة البلاغة فال إلى أ أسلوب , «الالتفات» » 


ا فی نظام الغة دیل ا آ E‏ 
- البنية الأساسية لهذا المعنى .. ومغزى ذلك أن «وحدة المعنى» بين 
الظاهرة اللغوية وبديلها.(المفترض) هى أساس كونها «ظاهرة أسلوبية» . 


إن هذا هو ما ينطبق تام الانطياق على ظاهرة الالتفات فى تصور 
البلاغيين وهو ما يتجلى بوضوح فى ذلك الشرط الذى نصوا على انه 
جوهرى فى تحققها (فى مجال الضمائر) وهو «أن يكون الضمير فى المتتقل 
إليه عائدا فى نفس الأمر إلى المنتقل عنه» فمؤدى هذا الشرط أن صورة 
الالتفات لا تتحقق إلا إذا كانت هناك صورة أخرى بديلة يكن أن تؤدى 
أصل معناها . تلك الصورة - بتاء على هذا الشرط - هى استمرار 
لار عل ات الق اللي ا عل ل اا :فى درل 
شرا على سبيل المثال» : 
بأنى قد لقيت الفول تهوى بشهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلا دهش قخضرت - صريعا لليدين وللجران 


اتظر : مواهب الفتاح / ضمن شروح التلخیص ج۲/۱٠۴‏ » وكا : البرهان ج ۳٢٤/۳‏ ۰ 
الاتقان : ج۲/٥۸‏ . : 


~A 


يتمثل الالتفات فى إيثار الشاعر لصيغة المضارع قى البيت الثانى قى 
قوله «فأضربها»“ عدولا عن صيغة الماضى التى ورد عليها الفعل 
«لقيت» فى البيت الأول » وفاعل الفعلين واحد وهو الشاعر » ومفعولهما 
كذلك واحد وهو «الغول» » ومعتى ذلك آنه کان يكن للشاعر أن يستمر 
على نسق الماضى - ذون التفات - فيقول : «فضريتها» دون أن تتغير 
البنية الأساسية للمعنى الذى يريده الشاعر » أو لنقل إن صيغة الفعل 
الماضى «فضربتها» هى الصورة النمطية البديلة لصيغة المضارع التى آثر 
الشاعر الالتفات إليها «فأضريها» مع اتفاق الأولى معها فى أداء «أصل 
المعنى» . 


على أُساس هذا الشرط لا يكون من الالتفات - كما يصرح الزركشى" 
- الانتقال من الحطاب إلى التكلم قى قوله عز وجل على لسان سحرة 
فرعون : «فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا 
آمنا بریتا .» - طه /۷۳-۷۲ - وذلك لعدم توحد مرجع الضميرين . 
حيث إن ضمير ألخطاب فى الآية الأولى يعود على قرعون › | EES Ca‏ 
فى الثانية يعود على السحرة . 


وعلى: أساس هذا الشرط كذلك اختلف البلاغيون فى طبيعة الانتقال 
عن التكلم إلى الحطاب فى قوله عز وجل : «وما لى لا أعيد الى 
فطرنی وإلیه ترجعون» - یسن /۲۲ - فمنهم من یری أنه ليس التفاتا . 
إذ إته لا يكون كذلك إلا إذا كان من تحكى الآية الكرية مقولته قد قصد 
ر ا الجملتن (حتی یتوحد مرجع الضميرين) وها هنا 

(۱) يلاحظ أن فی البيت الثانى التفاتا آخر فى قوله «فخرت» حيث آثر العدول فى هذا التعل 
إلى صيغة الماضى دون الاستمرار على صيغة المضارع التي عدل إليها قبل ذلك فى «قأضربها» ى 
أن الصورة البديلة فى هذه الالتقات الآخير هى : «فتخر» التى تحفق مح «فخرت» قى أصل ما ' 
تؤدیه من معنی . انظر : الاتقان ج ۴۱۷/۳ ,۰:2 


۴۹ 


ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله : «وإليه ترجعون» المخاطبين ولم يرد 
نفسه ويؤيده ضمير الجمع » ولو أراد نفسه لقال : ترجع . 


ومنهم من ذهب إلى أن الانتقال فى الآية من الالتفات ‏ وذلك لأن 
الضميرين للمتكلم ولكنه عبر ثانيا عن الات المتكلمة بضمير المخاطبين › 
ویری بعض من ذهب إلى هذا الرأى أن الضميرين للمخاطيين » فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال : وما لكم لا تعدو الذى فطركم وإليه ترجعون ٠‏ 
فعدل عن مقتضى الظاهر فى الأول وأوقع ضمير التكلم موقع ضمير 
اللخطاب > ثم عبر بعد ضمير التكلم بضمير الخطاب . فقد اتحد المعبر عنه 
واختلفت العيارة"' . E‏ : 


ولعلنا نلاحظ أن مدلول العبارة الأخيرة فى التضل آلسابق «اتحد المعير 
عنه واختلفت العيارة» هو ما صرح أصحاب الرأى الأول بعدم تحققه فى 
الآية الكرية بنصهم على أن القائل « لم يقصد الإخبار عن نفسه فى كلتا 
الجملتين. أى أن فى كلا الرأيين - وهنا ما يعنينا الآن - تسليما بأن بنية 
الالتفات لا ترتكز إلا على أساس وحدة الدلالة أو العنى بين الملتفت عته 
والملتفت إليه » وهو ما صاغه ابن يعقوب المغربى صياغة حاسمة حيث يقول 
فى مقارنته بين الالتفات والتجريد : «مبتى الالتفات على الاتحاد ومبنى 
التجريد غلى التعدد»" . 

إن اشتراط البلاغيين لهذا الشرط » وإلحاحهم على ضرورة تحققه هو - 
فيما نعتقد - دليل واضح على أن الالتفات حسب تصورهم له هو إحدى 


(4) انظر : السابق ۴٠١/‏ . 


الاتقان ج/١٠۸‏ . امحل السائر  ٠١١/‏ الإيضاح ۷١/‏ . 


)¥( مواعب الفتاح . ضمن شروح التلخیص ج/۴٠٠‏ ب 


ا 


«الظراهر الأسلوبية» التى لا تتحقق - حسب معيار الاختيار - إلا إذا كان 
لها فى الأقل بديل (أو ثرت عليه) فى نظام اللغة » ذلك أن اتحاد المعنى 
بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعنى أننا نكون مع كل صورة من صور 
الالتفات إزاء بديل لها مفترض (وهو أطراد الأسلزپ على نسق النتقل 
عنه) يقبله السياق » ويقره نظام اللغة . 


أما المنهج الذى سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذا الاتجاه قى 
تحليل ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة . أى مقارنة كل ظاهرة بيديلها 
المفترض كى تتكشف القيمة الفنية لإيشارها -دون هذا البديل- فى سياقها 
الخاص الذى وردت فيه » ويكن القول بأن هذا المنهج يعينه هو ما سار عليه 
كشير من البلاغيين فى تحليل صور الالتفات حيث كان هتا التحليل لديهم 
يعتمد - فى الأغلب الأعم من أحواله - على مقارنة الصورة الالتفاتية 
بصورة أخرى ( مقدرة ) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها «أصل الكلام» أو 
«تقدير الكلام» أو «مقتضى الظاهر» أو «مساق الكلام» أو ما إلى ذلك 
من مصطلحات استخدمت لدیھم للدلالة على «الصورة النمطية» التى 
تتجلى بالقياس إليها القيمة الفنية لإيثار صورة الالتفات عليها . 


ومن الجدير بالإشارة إليه فى هذا القام أن هذا المنهج الذى سار عليه 
معظم البلاغيين غيين فى تحليل صور الالتفات ٤‏ والذى يجسد وعيهم العميق 
بطبيعة « الاأختيار » كما حدده المعاصرون من علماء الأسلوب - هو ما 
يتمثل فى تناولهم لمعظم الظواهر البلاغية بوجه عام » والظواهر التى 
یتناولها دعام العاتی» اقيم وات خير > والذكر والحذقف .والتعريف 

(۱) انظر - علی سہیل الال - الکشاف ج ۹۸/۲ . ۱۱۰ ۰ ۲٢١‏ رج ٤٣. ۰ ۲/٣‏ 
البرعان فی علون القرآن ۳۱۸/۳ » ۳۲۲ ۰ ۲۲۳ ۳۲۹۰۰ ۰ ۴۴١‏ » الإيضاح /۷۸ . الإتقان 
ج۲/٠۸‏ » المغل الساتر /۱۹۸-۱۹۷ ء شروح التلخيص ج١/١١]‏ .. ۰ 


£ س 


والتنكير“ ... الخ بوجه خاص . وقد صرح عبدالقاهر الجرجانى ( (مۇسىس 
هنا العلم ) بأن الاختيار هو جوهر الفنية فى التعبير ٠‏ . فلا فضيلة - 
على حد قوله- «حتی ترى فى الأمر مصنعا وحتى تجد إلى التخير 
سبیلا»'" » وعلی هڌا الأساس كان « الاختيار » فی نظر عبدالقاهر 
هو المعيار الذى نستطيع بالقياس إليه تمييز الأساليب البليغة من سواها › 
فهو یقول : 


«اعلم نه إذا كان بينا فى الشئ أنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه 
حتى لا يشكل . وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وآنه الصواب إلى 
فكر وروية فلا مزية » وإغا تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل فى ظاهر 
الحال غير الوجه الذى جاء ء عليه وجها آخر ثم رآيت النفس تنبو من ذلك 
الوجه الآخر » ورأيت للذى جا ء عليه حسنا وقبولا يعد مهما إذا آنت ترکته 
إلى الثانى » ومثال ذلك قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن» - الأنعام 

١. .‏ - لیس يخاف أن لتقديم الشركاء ء» حستا وروعة يعدمهما إذا آنت 
أخرت فقلت : وجعلوا الجن شركاء لله ... بيانه أنا وإن كنا نرى جملة 
المعنى ومحصوله آنهم جعلوا الجن شرکاء وعيدوهم مع الله رل تعالی » وکان هذا 
المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم » فإن تقديم الشركاء ء يفيد هذا 
المعنی ویفید معه معنى آخر > وهو أنه ما کان ینبغی أن يكون لله شريك لا 
من الجن ولا غير الجن » وإذا آخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد 
ذلك » ولم يكن فيه شئ أكثر من الإخيار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله 
تعسالى ىء" . 


فعبدالقاهر فى هذا النص (الذى آثرنا لأهميته أن ننقله على طوله) ييز 
ہین نوعين من التراكيب : أحدهما : نمطى أو إجبارى (لايحتمل إلا الوجه 

. وما بعدها‎ ASAE 

(۲) دلاتل الاعجاز /۷۲۷ ۰ واتظر / .۷۰ ۱۹۳۰ . 

٠, ۲۲۳-۲۲۱/ السابق‎ )۳( 


~~ 


لله شرکا ء الجن» و «وجعلوا ا شر ا 
الق اني - بعقدیم الشرکاء على ان . 3 


وعبدالقاهز فى ها إن الم أسئ الفهم عند - پرتگز على ذات الأساس 
الذى ارتكز عليه التحويليون من علماء الأسلوب الذين ميزوا بين المستوى 


السطحى والمستوى العميق فى العيارة » ولاحظوا - تبعا لذلك.- أن ٠‏ 


الظاهرة الأسلوبية لا تتبغق إلا عن التحويلات الاختيارية (علی نتوی 
السطح) ولعل هذه اللاحظة ھی ما عتاها' عبدالقاهر. حين نص على أن 
احتمال التركيب ذى المزية رجها خر هو احتمال (قی ظاهر المال).. 


ثانيا : الانحراف : 
إذا كان التركيز على جانب المبدع أو ا فی تصور الأسلوب قد 
ثمر مقولة الاختيار فإن التركيز على النص أو (الرسالة) قد أثمر مقولة 
ا > فالأسلوب من هذه الزاوية هو بتاء لغوى متميز يستمد 
مقومات ميزه من داخله › أى من طبيعة سماته اللغوية ٤‏ وخواصه التوعية 
التى يتميز بها من فط الخطاب العادى » ذلك أنه لا يساير الشائع المألوف 
من قواعد اللغة وأعراقها » بسل هو بالاجتری کسر تلك القواعد وخسروج 


0 من الجدير بالاشارة إليه أن مقرلتى «الاختيار» و «الاتحراف» وان اختلفعا فى زاوية 
النظر إلى الأسلوب فإنهما تحكاملان - ولا تتعارضان .- فى تصوير حقيقته فهو معهما صورة 
متميزة من اللغة أو «لغة فوق اللفةء كا يقال ٠‏ وإذا كان الاختيار يعنى ريط ظواهر الأسلوب 

بعبقرية الأديب فى استشمار طاقات اللغة قإن ذلك يعنى أن هذه الظواهر تتسم بالتفرد والخروج عن 
۴ الاستخام الشائح للغة » إذ إن من خصائص العبقرية التفرد فى الرؤية والتمرد على إطار 
٠‏ الألرفء وأتظر فى المقارنة بين هذين المعيارين : اللغة والإبداع /۷۸ . 


e 


متعمد على تلك الأعراف » تتفجر به من طاقات التعبير والإيحاء ما تعجز 
اللغة فى مستواها النمطى السائد عن تحقيقه . 


فى ضوء هذا المنظور كان تعريف الأسلوب بأنه «أنحراف عن قاعدة 
ما» أو بأنه « لحن مبرر» أو هو «انحراف عن نموذج آخر من القول ينظر إليه. 
على أنه مط معيارى» أو هو «مجموع المفارقات التى نلاحظها بين تظام 
التركيب اللغوى للخطاب الأدبى وغيره من الأنظمةء"' . 


وقد اختلف الأسلوبيون الذين نحوا هذا المنحى قى تصور الأسلوب حول 
تحديد المعيار أو «القاعدة» التى يتحرف عنها » وتتجلى قيمته - من ثم - 
عن طریق مقارنته بها : 
« فتلك القاعدة - فى رأى - هى اللغة (باصطلاح سوسير) أى النظام 
التجريدى الماثل فى أذهان أبتاء الجماعة اللغوية » فالأسلوب المنتمى 
٠‏ إلى (الكلام) بطبيعة الحال هو - بحسب هذا الرأى - عدوان مستمر 
على ذلك النظام وانتهاك مطرد لسننه وأعرافه . 


+ والقاعدة - فى رأى آخر - هى المستوى النمطى الشائع من استعمال 
الكلام » فهذا المستوى لحياديته أى لخلوه - بسبب ما هو عليه من 
شيوع - من أى شيات أسلوبية هو المعيار الذى يتحدد بالقياس إليه 
ای انحراف جدید"'' . 


- وهی - فی رأى ثالث - النموذج الثالى لا أطلق عليه تشومسكى 
«صاحب نظرية الحو التحريلى» « القدرة » أو « الكقاءة اللغوية » . 


() أتظر فى هته التعريفات وغيرها : الأسلوبية والألوب /۲ ۷.۴-۰ . الآسلوب/۲۷. 
علم الأسلوب /۱۷۹ . دليل الدراسات الأسلىية /۳۷ » بتاء لغة الشعر ۲٠-۲٤/‏ . نظرية الأربي 
/ . 


(۲) انظر فى الرأيين السابقين : علم الأسلوب /۱۸4-۱۸۳ . اللغة والإيداع ۸١/‏ . 


ETE 


قعلى أساس هذا التموذج - كما يقرر أتباع هذه التظرية - يستطيع 
أبناء اللغة أن ييزوا - على مستوى السطح - بين ثلائة اط من 
التراكيب TT‏ تؤدى المعتى . وآخرى قاسدة بلالوها مته : 
وثالثة لا تنتمى إلى أيهما » إذ هى - من جهة - لا تتسم بالقساد 
e yT‏ 
أخرى - لا تتسم بالصحة الكاملة ‏ لأن بنيتها التركيبية تختلف أو 
«تتحرف» بدرجات متقاوتة عن الصورة المغلى للكفاءة اللغوية > وهی 
لهذا وذاك تسمى الجمل غير النحوية أو الجمل المقارية . 


وبدراسة بعض الأسلوبيين لهذا التمط الثالث من التراكيب لاحظوا أنه 
أكثر دورانا فى لغة الشعر منه فى لغة النغر . ورتبوا - بناء على ذلك - 
القول بأن تلك ا لجمل المقاربة أو غير النحوية هى «ظواهر"' أسلويية» . 


ولا كانت الخصيصة الأساسية فى تلك الجمل هى انحرافها عن التموذج 
ا مغالى للكفاءة اللغوية ء a‏ النموذج - فى نظر هولاء - هو القاعدة 
أو المعيار الذى تتحدد به وتقارن به عند التحليل" . 


بيد أن هناك من الأسلوبيين من ذهب إلى أن القاعدة التى ينحرف عنها ٠‏ 
الأسلوب لیس من الضروری آن تکون شینا خارج العمل الآدبی (کما هى 
فى كل ما سبق من آراء) ؛ إذ إنها قد تكون كذلك حينا » وتكون ماثلة فى 
البنية اللغوية للنص حيتا آخر » وذلك حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية 
فى هذا النص عن النمط الذى يسود بقية الوحدات فيه ؛ إذ إن هذا 
الانقصال - حينئذ - يعد انحرافا «داخليا» قاعدته هذا النمط السائد . 

() فالاستعمال كما يصرح يعضهم «يكرس اللغة قى ثلائة اضرب من الممارسات : المستوى 
النحوى ٠‏ والمستوى اللاتحوى ٠‏ والمستوى المرقوض » ويشل المستوى الثاتى أريحية اللغة قيما يسع _ 
الإتسان أن يتصرف فيه» اتظر » الأسلويية والآسلوب ١.۴/۶‏ 


(] انظر : اتجاعات اليحث الأسلوبى ١ ٠١١ - ٠٠۵/‏ تظرية اللغة فى النقد العریی / 
LF-EA‏ . 


~~ f 


وها الرآی الأخیر یرتکز على ساس واقعی عبر عته «موکاروفسکی » 
حين قال (بعد أن صرح بأن اللغة القياسية هى القاعدة التى تنحرف عنها 
اللضة الشعرية) . 


إن كثيرا من مكونات اللغة فى العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة 
اللضة القياسية » بحكم أن هذه المكؤنات تشكل الخلفية «القاعدة» التى 
يتعكس عليها انحراف بقية المكونات»"' . وهنا الأساس هو ما بنى عليه 
«ریقاتیر» نظريته فى السياق الأسلوبى كما سنرى بعد قليل . 


بقى أن نشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه من الأسلوبيين وإن اختلفوا 
حول تحديد القاعدة على هنا النحو فإنهم لم يختلفوا حول ضرورة قاثلها 
دلاليا مع ما ينحرق عتها من ظواهر الأسلوب : إذ إن هذا التمائل - كما 
هو فى مقولة الاختيار - هو أساس القارنة التى تتجلى قى ضوتها قيمة 
الاتحراف . 


لعلا - فى ضوء ما تقدم - نستطيع أن نلاحظ مدى التلاقى أو 
التشابه بين النظرة إلى الأسلوب من هذه الزاوية » ونظرة البلاغة العربية 
إلى أسلوب الالتفات . إذ إن مفهوم الواقعة أو «الخاصة الأسلوبية» كما 
يحددها معيار الاتحراف هو بعيته ففهوم ظاهرة الالتفات كما تصورها. 
وحددها البلاغيون" . 


فبنية الالتغات -على أساس هذا التحديد- لاتتحقق إلا عندما يتوالى 
فی سیاق أو تسق کلامی واحد عتصران متماثلان وظيفيا أو معنويا وينحرف 
الانى منهماعن الأول فى نط الأداء. وعلى هذا الأساس ذاته فإن الالتفات 


)١(‏ اتظر : نظربة اللغة فى النقد العربى ٤۸٤/‏ » علم الآسلوب /۱۸۷ ۔ 
(۲) اتظر : الإيضاح /£¥ ° الطراز ج۴۲/۲٠ a‏ الجامع الكبير /۹۸ e‏ شروح التلخيص 
ج۱/ ٤٦۵‏ » وانظر : نظرية اللغة فی النقد المریی ۲٠.-۲٤۹/‏ . 


س 


لا يتجدد فى هذا السياق أو النسق إلا بحدوث اتحراق أو انكسار آخر فى 
مساره » فالالتفات فى أول سورة الفاتحة - على سبيل المثال - من الغيبة 
الى الخطاب فى قوله عز وجل : «إياك نعبد» - هذا الالتفات لا يتكرر - 
کما یصرح سعدالدین التفتازانی - بتكرار ضمائر الخطاب بعده فى «إياك 
نستعین» «إهدنا» «أنعمت» ؛ لأن كل ضمير من الضمائر الثلاثة لم 
. ينحرق عن النمط الذى جرى عليه سابقه وعلى هذا قالالتفات فحسب إغا 
هو فى إياك نعبد والباقی جار على أسلوبه"' . 


من هذه الزاوية استخدمت مادة الانحراف فى ترائتا البلاغى للالالة 
على طبيعة التحول أو الانكسار فى ظاهرة الالتفات » نجد ذلك على سبيل 
المغال فى تحليل الزمخشرى للالتفات بين الغيبة إلى الحطاب فى قوله 
سبحانه : «إن هذه أمعكم أمة واحدة وأنا ربكم قاعيدون » وتقطعوا 
آمرهم بينهم ۔.» - الأنبیاء /۹۳-۹۲ - فهو يقول : «والأصل : 
تقطعهم إلا أن الكلام (حرف) إلى الغيبة على طريق الالتفات»"' . 

كما نجده أيضا فى نظرة ابن الأثير إلى الالتفات فى قوله عز وجل : 
«صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» - الفاتحة /۷ - 
وذلك حيث يقول : 

«.. فأصرح بالخطاب لما ذكر التعمة . .. فلما جاء إلى ذكر الغضب جاء 

باللفظ (منحرفا) عن ذكر الغاضب . فأسند التعمة إليه لفظا » وزوى عنه 
لفظ الغائب تحننا ولطفاأًه“ 


(۹) اتظر SSE NER SAGA‏ 
(۲) الکاف ج٣/‏ .۲ : وأتظر : الخل السار ۱۹۸7 . 
(۳) المل السائر ١ ٠١4/‏ وانظر : الاتقان ج؟/۸1 . 


¥ 


ومن المناسب فى هذا المقام أن نتوقف قليلا إزاء مصطلح «شجاعة 
العريية» لعلاقته الوثيقة - قيما نحس - با نحن بصدده الآن . ذلك 
الصطلح الذی وضعه ابن جنی فی کتابه «الخصائص» » ونقله عنه غير واحد 
من البلاغيين ‏ واستخدموه للدلالة على ظاهرة الالتفات وحدها حينا » وإلى 
جانب غيرها من الظواهر البلاغية الأخرى كالاعتراض والحمل على العنى 
وعكس الظاهر حينا آخر . ) 


لقد حاول بعض البلاغيين تفسير السر فى إطلاق هذا المصطلح على 
ظاهرة الالتفات » فرددوا القول بأن تلك الظاهرة هى أحد المسالك التعبيرية 
التى تفردت اللغة العربية - دون سائر اللغات - بارتيادها » هذا ما يقرره 
ابن الأثير حيث يقول"“ : 


«وإنا سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام» وذلك أن الرجل الشجاع 
یرکب ما لابستطيعه غیره؛ ویتورد ما لایتورده سواة» وكذلك هنا الالحغات 
فى الكلام » فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغاتي"'. 


ويکاد يحيى بن حمزة العلوى يردد عبارات اين الأثير فى هذا الصده 
حيث يقول :«.. والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعية » ويقتحم 
الورط العظيمة حيث لا يردها غيره » ولا يقتحمها سواه » ولا شك أن 
الالتفات مخصوص بهذه اللغة العربيةء" ١‏ ' 

والواقع أن القول بتميز اللغة العربية (أو أى لغة أخرى) بظاهرة 
الالتفات إنا هو مجرد دعوى مزعومة » لا أساس لها من الصحة » ولا ستد 


() انظر : الحصاتص ج۲/.٠۳‏ . الشل الساتر ۱۹٤/‏ » الجامع الکبیر /۹۸ . الطراز 
ج/۳ . 
)الل السائر ٠١٤۶‏ . (۳) الطراز ج1۳۲-۹۴۱/۲ . .. 


- A 


لها من الواقع > وهی دعوی ترتیت - كما يبدو فى العبارات السابقة - 
على تصور مۇداە : أن الشجاعة فى المصطلح الذى نحن بصدده هى وصف 
للغة العربية لا لظاهرة الالتفات ‏ على أنه لم يكن هتاك ما يحول دون 
التصور المقابل الى لا يورط فى مشل هذا الادعاء (والذى يلاتم قى الوقت 
ذاته طبيعة النظرة إلى الالتفات فى تراثا البلاغى) وهو أن يكون متعلق 
الشجاعة الموصوف بها فى مصطلح «شجاعة العربية» ليس اللغة العربية يل 
هو الالتفات باعتباره لونا من ألوان الاجتراء على نظام تلك اللغة . 
بالانحراف عن أغاطها ٠‏ والانتهاك المطرد لتقاليدها وأعرافها . وعلى ذلك 
إن «الشجاعة» فى هذا المصطلح لا تعنى شجاعة اللغة العربية بالالتفات 1 
بل شجاعة الالتفات فى تلك اللغة . 


ومن العجيب حقا أن هذا التصور الذى أغفله أو غفل عنه البلاغيون 
كان -قيما نعتقد- المحور الذى تدور حوله دلالة مصطلع «شجاعة العربية» 
لدى ابن جتى . وهذا ما يتجلى فى طبيعة الظراهر التى أدرجها وعالجها 
تحته » والتى من أشهرها - كما يصرح - الحذف والزيادة والتقديم والتأخير 
والحمل على المعتى والتحريف" ؛ إذ إن الخصيصة التى تنحظم هذه الظواهر 
جميعا هى الانحراف عن النمط أو الخروج على الصورة المثلى للغة ٠‏ وتلك 
ا لخصيضة هى الزاوية التى يركز ابن جنى من خلالها نظرته إلى تلك الظواهر 
فی دراستھ لھا » وتتبعه المتأنى لتجلياٹ صورها"“ » وقد صرح قى غير هقا ` 
الموطن بأن أمثال هذه الظواهر هى - من هذه الزاوية ذاتها - كثيرة الدوران 
قى الشعر دون النثر > قالشعر - على حڊ تعبیره - : «کٹیرا ما يحرف فيه 
الكلم عن أينيته : وتحال فيه ا مغل عن أوضاع صيغها لأجلە»" . 


اتظر : اخصاتص ج۲/ ٠۳١.‏ وانظر : خصائص التراكيب 4-4 . ۰ 

(۲) من الجدير بالاشارة إليه أن اهن جنى وإن لم يدرج الالتفات فى حديثه عن «شجاعة 
العربية » فإن هذا المبحث قد تضمن الاآشارة i AGA EEE‏ 
الذنى جرينا عليه فى هنا البحت انظر : السابق £١١-٤١١/‏ . 

(۴) الساہى : ج۳ / AA‏ . 


۹~ (م ٤-‏ الالتفات) 


لا يعنى ابن جنى بهذا المصطلح - إذن - الإشارة بعبقرية العربية أو 
الإدلال بتفوقها » وإنا الذى يعنيه هو الكشف عن سمات التجاوز 
والانحراف عن «نظامها المثالى» فى مستوياته المتعددة : صوتيا وصرفيا 
ونحويا ودلاليا » فالشجاعة عنده هى شجاعة هذه السمات الدى مبتكريها 
أو مستشمريها من الشعراء والأدياء) على الأصول الثابتة والقواعد الراسخة 
فی نظام اللغة » الأمر الذى يسوغ معه القول بأن مصطلح «شجاعة 
العربية» لدى ذلك الرجل يعد تجسيدا مبكرا للنظرة المعاصرة التى ترى أن 
الشاعر أو الأديب هو قى صراع متجدد مع لغته ۽ إذ هو يحس دائما 
بأن تلك اللغة - فى صورتها النمطية - عاجزة عن تلبية حاجته الملحة إلى 
نقل كوامن شعوره بتلك اللغة فينحرف عن مسارها » ويخرق أصولها قى 


أبداعے' . 


وتتجلی أبعاد هذه النظرة لدی ابن جنی حين يصرح بأن انحراق الشاعر 
عن عراف لغته لايرجع إلى قصوره أو عجزه عن السير فى مسارها الممهد؛ 
بل لأنه يحس بأن السار الآخر الذى يسلكه هو - رغم ما یحفل به من 
نتوء ومنحتيات - أقدر تصويرا لرؤاه المتفردة.» وتبليغا لغاياته ومراميه 
البعيدة . فهو يقول فى ثنايا حديثه عن «شجاعة العربية» . 


«.. فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها 
وانخراق الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإِن دل من وجه على 
جوره وتعسفه ؛ فأنه من وجه آخر مؤذن بصیاله وتخمطه ولیس دلیلا على 
ضعف لغته » ولا قصورا عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته » بل مثله فى 
ذلك عندى مثل مجرى الجموح بلا جام . ووارد الحرب الضروس حاسرا من 
غير احتشام » فهو وان کان ملوما فی عنفه وتهالکه قانه مشهود له 
بشجاعته وقیض منته»" . 


. ٠.۹/ انظر : الأسلىية والأسلوب‎ )١( 
. اخصائص : ع۳۹۲/۲‎ 
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نستطيح القول - فى ضوء ما تقدم - إذن : إن ابن الأثير والعلوى حين 

اشارا إلى إطلاق مضطلح «شجاعة العربية » على الالتفات - لم يدركا مراد 

ابن جنى من هذا امصطلع ؛ إذ لو تيسر لها هذا الإدراك لاكتفيا قى قبرير . 
إطلاقه على الالتفات ببيان مدى المواءمة بين ذلك المصطلح كما هو لدى أبن 
جتى والالتفات بوصغة انحرافا عن لط › ول جرهم هڌا التبرير - حينئل ~ 
. إلى الزعم بأن هنا اللون البلاحى هو ا تقزدت أب العربية دون سان 
اللغسات. 


بقى أن نسأل : إذا كان الانحراف هو جوهر أسلوب الالتغات . فما هى. 
«القاعدة» التى بنحرق عنها ذلك الأسلوب فى تصور البلاغيين ؟ 

لقد أشرنا فى الفصل السابق إلى آن دائرة الالتفات قى تصور جمهور 
البلاغيين كانت آضيق منها فى تصور السكاكى » وذلك لاشتراطهم - دونه 
- كون «اللتفت عنه» فى كل صورة من صور الالتفات عنصرا لخويا 
متجسدا قى بنية التعبير › وهنا نود أن نلاحظ أن مدلول مصطلح «اللحقت 
عته» فی كلا التصورين هو بعينه مدلول ما يسمى «المعيار» أو «القاعدة». 
لدى الأسلوبيين من أصحاب الاتجاه الذى نحن بصدده . أو لنقل - بعبارة 
أخرى - إن اللتفت عنه فى نظر البلاغيين هو «القاعدة» التى ينحرف عنها 
ويتحدد بناء عليها سلوب الالتفات . 


من هنا كان التشابه - فى بعض اللامح أو النتائج - بين اختلاف 
السکاکی وجمهور البلاغيين حول تحديد و«الملتفت عتنه» واختلاف هولاء 
الأسلوبيين حول طبيعة القاعدة . 

فإذا كان السكاكى قد وسع دائرة الالتفات بناء ء على أن ال ملتفت عنه قى 
تصوره ليس بالضرورة آن یکون ماثلا فی سياق الکلام ؛ اذ انه قد کون 
أمرا «خارجیا » مقدرا فی «نظام ١‏ اللغة - إذا كان السكاكى قد فعل ذلك 

(۱) يقول صاحب عروس الآفراح ع دحام الكاح أن الاعات خد كي إتيان ن الكلام 
على اسلوب مخالف لاسلوب سابق مطلقا » أو لم يسبقه غیره والعنی يقتضى خلاقه» . شروج, 
التلخيص ج/١1٤‏ . 
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قإنه - فيما نرى - كان ينظر إلى أسلوب الالتفات من تلك الزاوية التى 
نظر من خلالها «موکا روفسکی» . والتی قرر بناء علیھا - کما أسلفنا 
منذ قليل - أن «القاعدة» تكون خارجة عن النص حينا » وداخلة فى بئيته 
حیتا آخر . 

ت أما نظرة جمهور البلاغيين إلى طبيعة الملتفت عنه فإنها تلتقى فى كثير 
من ملامحها مع نظرة «رياتير» إلى السياق » وهذا ما نود تجليته فى 
ألنقطة التالية : 


ثالغا : السياق : 

يتفق جمهور البلاغيين مع السكاكى فى أن الالتفات هو لون من ألوان 
«مخالفة مقفضى الظاهر» غير أن كلمة «الظاهر» عندهم لا تمن < وهلا 
وجه الخلاف - إلا ظاهر العبارة أو «ظاهر سوق" الكلام» » ويتاء على 
ذلك كانت المخالفة التى تتحقق بها ظاهرة الالتفات قى نظرهم هی قحسب - 
كما أسلفتا - التى يتمثل طرفاها ( الملتفت عنه - الملتفت إليه ) فى سياق 
اكلام ء 1 


وتحديد سلوب الالتفات على هذا النحو يتلاقی - فيما نرى - مع 
تحديد الأسلوب لدى ميشيل ريقاتير » فمقولة «مخالفة مقتضى الظاهر» 
فى انطباقها على ظاهرة الالتفات لدى هولاء البلاغيين تتشابه مع مقولة ‏ 
«التضاد""'البتيوى أو الأثنينى» فى تشيلها لظواهر الأسلوب لدى ريثاتير › 
بل إنتا نلاحظ - دون تكلف أو تعسف فى الملاحظة - أن كثيرا من المعايير 
أو الأسس التى تشكل نظرة هذا الرجل للأسلوب . نجدها ماثلة - بشكل أو 
بآخر - فى بحث هؤلاء البلاغيين للالتفات » وهنا ما تأمل فى الصفحات 
التالية أن تجلى بعض ملامحه . 

. ٤١١/١ج انظر : مواهب الفتاح : ضمن شروح التلخيص‎ )١( 

. ۳/ اتظر : علم الأسلوب /۱۸۷ واللغة والابداع‎ )۲(٠ 
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فمن أبرز هذه الأسس ما يلى + 


( أ ) دور المتلقى فى تحديد الأسلوب : 
يتضمن التعريف الذى يؤثره «ريقاتير» للأسلوب تركيزا لاقتا على . 
دوره التأثيرى لدى المتلقى » فهو عنده : «إبراز بعض عناصر سلسلة 
الكلام » وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شوه النص » 
هل lt.‏ سمح بتقرير أن الكلام يعبر ۰ 
والأسلوب يبرز ٠»‏ 


وعلى هذا الأساس يرى ريفاتير أن الخطوة الارلی لعحليل الأسلوب 
لاتبداً ملاحظة النص . بل بلاحظة سلوك المحلقى إزاء » والأوصاق أو 
الأحكام القيمية التى يطلقها عليه » ذلك لأن تلك الأحكام - إذا تخلينا 
عن محتوآها القيمى وجردناها من صبغتها الذأتية “تعدو مجرد ردود أقعال 
أو استجايات لثيرات ماثلة بعينها قى النص » وهى - من ثم - تصبح 
أدوات ووسائل يستند إليها المحلل الأسلوبى فى الكشف - موضوعيا - 
عن ظواهر الأسلوب أو وقائعه » هذا ما يقرره ريفاتير حيث يقول : 


«إن إجراءتا يقوم على بديهية «لا دخان بدون ثار» » قمهما تكن 
أسس الأحكام القيمية التى يصدرها القارئ قإنها مسببة عن باعث موجود 
قى النص . فغى علاقة «الموجه والموجه إليه» وهى التى تحقق وجود التص. 
يكن أن يكون سلوك المستقبل ذاتيا ومتغیرا . ولکن له سببا موضوعيا لا 
يتغير » ففى الرسالة اللغوية التى يتم إدراكها ولو إلى حد ما يكون الانتقال 
من التأثير الأسلوبى بالقوة إلى التأثير الأسلوبى بالفعل ظاهرة مزدوجة. ‏ 
فهناك ر لا الوحدة الأسلوبية وهناك ثانيا تنبيه القارئ»"' . 

(۱) اتظر : i‏ والأسلوب / : اتجاهات البحث الأسلویی ٠۲١-۱۲٤۲/‏ . 

(۲) اتجاهات البحثالأسلويى ٠١/‏ ؛» وانظر : علم الأسلوب /14۷,ء.. . 
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من هنا كان المحلقى معيارا من معايير الأسلوب لدى ريقاتير حيث يكن 
(كما يتجلى فى النص السابق) أن تتحدّد الظواهر الأسلوبية قى النص لا 
عن طريق تقل بناتها اللغوى الخاص (القائم على الاتحراف) بل بتأمل ما 
يولده هذا البناء من استجابات أو إثارات لدى المتلقى . 


ومن هنا . أيضا - نجد تشابها بين نظرة ريثاتير إلى الأسلوب ونظرة 
جمهور البلاغيين إلى الالتفات من زاوية المتلقى . وقد رأينا قى الفصل 
السابق أن إثارة المتلقى وجذب إنتباهه هى الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة 
التى يحققها أسلوب الالتفات فى نظر معظم البلاغيين غين = وهتا نضيف أن 
«مخالفة ما يترقبه السامع» كانت - كما یصرح کٹیر منهم - شرطا جوهریا 
لتحقق صورة الالتفات . هذا ما يقرره سعدالدين التفتازانى بقوله : 


«والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معتى بطريق من 
الطرق الغلائة ... بعد التعبير عنه بآخر منها بشرط أن يكون التعبير الثانى 
على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع»' . 


وهو كذلك ما یوکده ابن یعقوب الْغربی حيث يصرح يأن هذه المخالفة 
هى وسيلة الوقوف على أسلوب الالتفات وتييزه من سواه › فهو يقول : 
«إن التعبير الثاتى يکون التفاتا متى خالف ما يترقبه السامع .ولو کان . 
موافقا لأصل ظاهرالمقام»" . 


( ب ) السياق اللغوى والأسلوب : 
يعد السياق اللغوى أو النسق فى نظر ريقاتير معيارا لابد من مراعاته 
- إلى جانب معيار التلقى - فى تحديد ظواهر الأسلوب » غالتعويل على 
اسحجابات القارئ للنص لا يكفى - وحده - للكشف عن الوقائع الأسلوبية 
فی هذا النص على نحو دقيق ؛ إذ إن هذه الاستجابات ( لا سيما إذاأ كان 
(۱) شروح التلخيص ج۱/٥٦٤‏ . (۲) السا / تفسه : 
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النص المقروء من عصر سابق على عصر القارئ) عرضة لخطأً الإقراط أو 
التفريط » فقد يدهش القارئ لبعض العناصر اللغوية (غير الأسلوبية) التى 
اختفت بعامل التطور من نظام اللغة التى يستخدمها » وعلى العكس من 
ذلك قد لا تثيره بعض العناصر الأسلوبية التى فقدت طاقاتها التأثيرية 
بالتداول » واستوعيها نظام اللغة فأصبع وقعها على حس هذا القارئ أمرا 
مألوفا » ولهنا بنبغى - فى نظر ريثاتير - مراجعة السياق لضبط 
استجابات المتلقى » وتجنب مثل هذه الأخطاء التى قد ينزلق إليها" . 


إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ أو السامع إا تنيثق عن 
(المفاجأة)"' التى يحسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوى قى 
بتية التص » فالسياق الأسلوبى - كما يحدده ريقاتير - هو «غوذج لغوى 
ينکسر بعتصر غير متوقع والتضاد الناجم عن هذا الاختلاقف هو المثير 
الأسلوبى » وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن فى نظام العلاقات الذى يقيمه 
بین العنصرین » فلن یکون له تأثیر ما لم يتداع فی توالٍ لغوی»" . 


على هنا الأساس كان «السياق» فى نظر ريشاتير هو «القاعدة 
الداخلية» التى يتحرف عتها الأسلوب . فالظاهرة الأسلوبية هى التى تغل 
خروجا أو تحولا عن التمط السائد فى السياق » ومن ثم فإننا نستطيع عن 
طريق رصد نقاط التحول فى مسار السياق فى نص ما أن نحدد على نحو 
موضوعى دقيق ما يتضمنه هذا النص من ظواهر أسلويية . 

() اتظر : علم الأسلوب . اتجاهات اليحث الأسلوبى ۱١١/‏ . اللغة والإيداع / 
,¥4 . 

(۲) يعرف جاكيسون المقاجأة الأسلىية بأنها «تولد اللامنعظر من خلال المنحظر» » انظر : 
الأسلىبية والأسلوب ۸٦/‏ . 

(۳) انظر : علم الأسشلوب /۱۹۳ .. 
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لعلنا نستطيع القول - فى ضوء ما تقدم - إن تصور ريقاتير للأسلوب 
من هذه الزاوية يلتقى مع تصور البلاغيين للالتفات » فإذا كانت الظاهرة 
الأسلوبية عنده لابد أن يسبقها «سياق» ينعكس عليه انحرافها فإن هذا 
بعينه هو ما عناه هؤلاء البلاغيون حين صرحوا بأن صورة الالتفات لا تتحقق 
- كما أسلفتا - إلا إذا كانت عدولا عن «شي حاصل ملتبس به» أو عن 
«ظاهر سوق الكلام» . 


وعلى هذا الأساس رتب هوؤلاء البلاغيون القول بأن الالتفات لا يتحقق 
قى جملة واحدة ولا يتأتى فى صدر الكلام » ومن ثم يخرج من حيز 
الالتفات فى نظرهم مثل قول الشاعر : 
إلهى عبدك العماصى آتاكا مقرأ بالذنوب وقد عصاكا 


أو قول امرئ القيس السابق : 
تطاول ليلك بالإئمد ٠‏ ونام الحلى ولم ترقد 


أو قول علقمة بن عبدة : 
طحا يك قلب فی الحسان طروب بعیدالشباب عصر حان مشیب“ 


وذلك لأن العدول فى الأبيات الثلاثة" ليس عن سياق لغوى أو عن 
«شئ حاصل» متجسد فی نسق الکلام ‏ بل عن غط تجریدی او تقدیری 


() اتظر : الإيضاح ۷٦/‏ » البرهان قى علوم القرآن ج۳۲۲/۲ . الاتقان فى علوم القرآن 
NIYE‏ + شروح التلخيص ج/۷۸٤‏ 

(۲) يلاحظ آن هذه الأبيات الثلائة هى من ناذج الالتفات عند السكاكى : أنظر : مفتاح 
العلوم /۸1.. 

(۴) إذ المقام قى الأبيات الغلاثة هو مقام التكلم الذى كان يقتضى - حسب الصورة المثالية 
يقول علقمة : طحا بی . وقد سبق آن آشرنا آن هذه الأبيات وتظاترها هى فى تظر جمهور البلاغيين 
من آمثلة ما یسمی التجرید ‏ وهو ما جری عليه کثیر سن اللغویین آمثال ابن جنی وآیی علی 

(f}‏ مواهب الفتاح . ضمن شروج التلخيص ج١/٥٦4‏ ب 


س 


( ج ) تنوع السياق بتعاقب الظواهر الأسلوبية : 

نتائج فكرة السياق الأسلوبى عند «ريثاتير» أن الظواهر الأسلوبية 
«المحقابلة » حین تتعاقب فی نسق تعبیری واحد قإن كلا متها تهئ «سياقا » 
جديدا للظاهرة التى تليها . فعلى سبيل المثال إذا تعاقيت فى نسق وأحد 
صيغ الإفراد . الجمع التشنية . الإفراد » فإن الانحراف الأول عن الإقراد 
٠‏ إلى الجمع (وهو الظاهرة الأسلوبية الأولى) يحول مسار السياق بحيث 

يصبح الجمع هو التمط الذى يتوقعه المتلقى . أى أن صيغة الجمع تؤدى - 

حينئذ دور «القاعدة» التى يتعكس عليها الانحراف الثانى إلى التثئية 
(الظاهرة الثانية) » ومعنى ذلك أننا نكون مع كل نقطة من نقاط التعاقب 
إزاء (سياق ---> مسلك اسلوبی يبتدئ سياقا جديدا ---> مسلك 
آسلوبی ... وهکڌا) . 


وتفسير رياتير لتعاقب الظواهر الأسلوبية على هذا النحو يتفق - 
فيما نرى - مع تفسير جمهور البلاغيين لتكرار صور الالتفات وتتابعها قى 
مساق واحد » فمن خلال تحليلهم للسياقات التى تتوالى فيها تلك الصور 
يتضح أن كل صورة منها فى نظرهم تؤدى دور الالتفات بالنسبة لما قبلها 
ودور المتلفت عنه (وهو ما يقابل القاعدة او السياق كما أسلفنا) بالنسبة لا 
يليها » ففى قوله عز وجل - على سبيل المشال - قى أول سورة الإسراء : 
«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير» - الإسراء ١/‏ - . يصرح البلاغيين بأن ثمة التفاتا من الغيبة فى 
قوله «سبحان الذی آسری ..» إلى التکلم فی قوله «بارکنا» ٠‏ ثم عن 
التكلم إلى الغيبة فى قوله ( ليريه ) على قراءة الحسن» ثم عن الغيبة إلى 


سس سس ست میت کے س سے سے سے مضا ت م مم مم کے 


.۱۹٩/بولسآلا اللقة والإبداع/۲٠ > علم‎ . ٠١ . انظر : اتجاهات البحث الأسلوبى/‎ )١( 
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التكلم فى قوله «آياتنا» ثم عن التكلم إلى الغيبة فى قوله : «إته هو 
٠‏ السميع البصير»"' فتكرار صور الالتفات (بين الغيبة والتگلم) على هذا 
النحو فى الآية الكرية لايتأتى تصوره وقييز ملامحه إلا على ساس الوعى 
أن كل صورة منها تكسر النمط السابق عليها فى السياق » فلا يتأتى 
القول - مشلا - بأن فى ( ليريه ) - بطريق الغيبة على قراءة الحسن - 
التفاتا » إلا على أساس التسليم أو الوعى بأن طريق التكلم قى «باركتا» 
قد قطع نط الغيبة الذى بدأت به الآية الكرية . أى أنه - باصطلاح 
رياتير - قد بدأ سياقا جديدا يقتضى نط التكلم ‏ بحيث إذا ورد تحول 
عنه إلى طريق الغيية كنا إزاء مسلك أسلوبى جديد . 


وتأسيسا على هذا التصور يرفض الخطيب القزوينى الرأى القاتل بأن 
فى قول امرئ القيس قى البيت الثالث من أبياته السابقة : «وذلك من نبا 
جاءنى» التفاتا إلى طريق التكلم عن طريق الخطاب فى البيت الأول تطاول 
ليلك» وطريق الغيبة فى البيت الثانى «فبات وياتت له ليلة» » والسر قى 
ذلك هو أن طريق الغيبة بالالتفات إليه فى البيت الثانى قد قطع طريق 
الخطاب » وأصبحت له الهيمنة على السياق بعده » ولذا فإن «الملتفت عنه» 
هو هذا الطريق وحده » هذا ما يبرر به القزويتى رفضه لهذا الرأى إذ يقول : 

«.. واذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الأول إلى الغيبة فى 
الثانى لم يبق الخطاب حاصلا ملتسا به » فيكون الانتقال إلى التكلم قى 
الثالث من الغيبة وحدها »"“ . 

بقيت نقطة لا أرى بدا من تجليتها فى ختام هتا الميحث » وهى أن 
ترکیزنا فی ثناياه على رصد وجوه التلاقى وإبراز ملامح التشابه بين 


کت س مس س سے ست سس سی س م ت س یہ س و 


(۱) انظر : امحل الساتر /۱۹۹ » البرهان قى علوم القرآن ج۳۲۲/۳۴ . 
() الإیضاح ۷۷-۷٩/‏ . 


س 


3 


النظرتين : البلاغية والأسلوبية لا يتضمن الزعم بأن الأخيرة منهما لم تضف 
إلى حقل الدرس الأدبی شیئا ذا بال ؛ فلقد كانت غايتنا فى هذا الميحث هى 
- فحسب - الكشف عن وجه من وجوه الأصالة فى تراثنا ‏ وإزاحة النقاب 
عن بعض عناصره الأصيلة التى أصيحت خلايا حية فى بنية أحدث المناهج 
المعاصرة فى دراسة الأسلوب . وإذا كان من المكابرة أن تغمط تلك المتاهج 
حقها » أو أن نغض من دورها الحيوى فى إخصاب ميدان النقد الأدبى » قإن 
من العقوق أن ندير ظهورنا موروثنا » غافلين عن ومضاته ولبتاته الصالحة » 
تلك التى يكن - إذا صدقت العزائم - استشمارها » والإضافة إليها » كى 
نقيم بتاء بلاغيا ينأى عن تهمة التحجر والجمود . 


%* % +% 


— 0 - 


الفصل الثالث 


من صور الالتفات فى القرآن الكريم 


أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التى 
يشيع استخدامها فى لغة القرآن الكريم . بل لعله أكثر هذه الألران ترددا 
وأوسعها انتشارا فى ذلك البيان الخالد .. وذلك فى ضوء ما ألحنا إليه - 
قيما سیق - من أن هذا الأسلوب لاأ ينحصر - كما حصره كثير من البلاغيين 
- فى التحول من ضمير إلى ضمير » ٠‏ بل إن مفهومه ليتسع ليشمل كل تحول 
أو اتکسار فی ز تسق التعبير لا يتغير به جوهر ا لمعتى أو «البتية العميقة له» 
على حد اصطلاح التحويليين » وقد سيق أن أشرنا إلى أن اتساع مفهوم 
الالتفات على هذا التحو هو ما عنثاه بعض البلاغيين حيث عرفه بقوله : 
«نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى مطلقا . ٠‏ 


فى ضوء هذا المفهوم الواسع للالتفات تود أن نحدد أبرز المجالات التى 
تحقق فيها فی القرآن الكريم » وأن نتوقف فى تناولنا E‏ 
منها إزاء بعض"' الصور أو العبارات القرآنية التى تنتمى إليه » كى 
نستجلى بعض ما يومض به هذا اللون البلاغى فيها E‏ 
مستأتسين فى كل صورة تعرض لها بقراتنها السياقية أو المقامية من جهة . 
وبتوجيه البلاغيين أو المفسرين لها - إن كان - من جهة أخرى . 


وأبرز مجالات الالتفات فى القرآن - فيما نرى - هى : 


١-الصيغ‏ . ۲ - العدد . 
۴ - الضمائر . ٤‏ - الأدوات . 
ه - البتاء التحوى . ا 


i‏ بصور الالتفات قد جمل تناولها على جهة الاستقصاء أمرا قوق 
طاقة هذا اليحث . ولعل فى الملحق الذى حاأولنا فيه - ما وسعتا الجهد - حصر هله الصور ما بستتقر 
بحوثا أخرى قى هنا اليدان ا حصب من ميادين البلاغة القرآنية . 


ET 


ولا : الصيخ : 


يتحقق الالتفات فى هذا المجال كلما تخالفت صیغتان - فی نسق 
واحد- من مادة معجمية واحدة » من ذلك مثلا : المخالفة بين صيغ الأفعصال 
(الماضى . المضارع . الأمر) » أو بين صيختى نوع واحد منها » أو بين صيغ 
الأسماء » أو بين صيغة من صيغ الاسم وأخرى من صيغ القعل » أو ما إلى 
ذلك ما لا يتمشل فى اللغة الفنية عامة » وفى لغة القرآن الكريم خاصة إلا 
لمرامى وأسرار بيانية يفتقدها السياق لو لم تكن تلك المخالفة .. ) 


يقول صاحب المثل السائر فى دقة هذا اللون من ألوان الالتفات : 

«اعلم آيها المتوشح لمعرفة البيان ‏ أن العدول من صيغة من الألفاظ 
إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية أقتضت ذلك » وهو لا يتوخاه 
قى كلامه إلا العارف برموز القصاحة والبلاغة » الذى اطلع على أسرارهما » 
وفتش عن دفائنهعا > ولا تجد ذلك قى كل كلام قإتهامن آشكل ضروب 
علم البيان » وآدقها فهما » وأغمضها طريقا ۾" . 


NE ونود‎ 


راا 


(i (‏ بین صیغتی النمل 
١‏ - ( نزل . آنرل ) . 

وذلك فى قوله عز وجل : «نزل عليك الكتاب باحق مصدق u‏ 
بين يديه وآنزل التوراة والإنغجیل» - آل عمران /۴ - 

وقوله سبحانه : «یأیها الذین آمنوا آمنوا پالله 
والكتاب الڌى نزل على رسوله والکتاب الذى آنزل من قبل .. 
- النساء ٠۳١/‏ . 

(۱) المعل السائر /۱۹۹-۱۹۸ . 

-- 


فلقد جرى النسق فى الآيتين الكريتين على استخدام صيغة الفعل 
الماضى (فعًّل) بالتشديد فى وصف نزول القرآن على محمد له › ثم 


التحوا عن هذه الصيغة إلى صيغة ماضوية أخرى (أفعل) قى وصف تزول 


التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام . 


لقد حاول كثير من المغسرين استكتاه السر قى هتا التحول : فذهب ٠‏ 
أكثرهم إلى أن صيغة «فعَّل» هى للمبالغة والتكثير ‏ والقرآن الكريم إن 
نزل تجما نجما على عشرين سنة » بخلاف الكتابين قبله » فقد نزل كل 
منهما جملة ‏ ولا كان الأمر كذلك خولف بين صيغتى النزول » فعبر عن 
القرآن بصيغة «فعل» لكثرة تنزيلاته » وعبر عن التوراة والإنجيل بصيغة . 
«أفعل» الخالية من معنى المبالغة والتكثير“ 


وقد توقف أبوحيان فى قيول هذا الرأى » ورد عليه قائلا : 

«إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيم » وقد جاء 
فى القرآن : نزل وأنزل ٠‏ قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر» «ونزلنا 
عليك الكتاب» - النحل ۸٩ . ٤٤/‏ - قلو كان أحدهما يدل على 
التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار وهو محال»". 


والحق أن الربط بين صيغة التتزيل والكيغية التى تزل بها القرآن دون 
غيره من الكتب السماوية - هو غا يصعب التسليم به ٠‏ » د إن صيغة 
الإنزال قد استخدمت ھی الأخرى - كما لحظ أبوحيان فی وصف تزول 
القرآن . هذا من جهة . ومن جهة أخرى قإن فى القرآن آيات تدل صراحة 
على نقض هذا الربط من أساسه » قمن ذلك : 

(۱) اتظر : الكشاف ١ ۰ ٠۷٤/١‏ .التفسیر الکییر ج۷/ e ١۷.‏ السعود 
٤/۲‏ » وتقسیر البیضاوی ج۲/٤‏ » بصائر ڌوى التمييز ج٥/.٤‏ . : 

(۲) البحر المحیط ج۳۷۸/۲ . 
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ي قوله تبارك وتعالى : «وقال الذين كفروا لولا زل عليه القرآن . 
جملة واحدة كذلك لنغبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» - الفرقان 
/ - إذ لو كان التزول جملة من خصاتص الإنزال لا التنزيل لقيل : 
أنزل عليه القرآن جملة . 


وقوله عز وجل : «وقرآنا فرقتاه لتقرأه على التاس على مكث 
ونزلتاه تنزیلا» - الإسراء ٠.٠:‏ - فلو كان تنزيل القرآن يعنى 
نزوله منجما أو مفرقا U‏ ساخ عطف «ونزلناه» على «فرقناه» فی تلك 
الآية الكرية ؛ إذ العطف - كما هو مقرر - يقتضى التباين والمغايرة . 


+ وقوله سبحانه : «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ..» - آل عمران : 
۳ - ؛ اذ لو كان التنزيل مقصورا على التزول المغرق ما ورت إحدى 
صيغه هع «التوراة» التى نزلت جملة . 


« وقوله جل شأنه : «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 

با قى قلوبهم..» - التوبة : - حيث أسندت إحدى صيغ التنزيل 
إلى السورة » وقد قال السدى فى سبب نزول هذه الاية الكرية : «قال 
بعض المنافقين : واه لوددت أنى قدمت فجلدت مائة. ولايتزل 
قينا شئ يفضحنا» وقال مجاهد : « كانوا يقولون القول 
پینهم » ثم یقولون: عسی اللہ آلا یفشی علینا سرتا » › وسواء 
أكان ها أم ذاك قإن قيه دليلا على أن المقصود بالسورة هنا هو آية أو 
آيات تتزل (دفعة واحدة) كى تفضح نية بذاتها » أو تفشى سرا بعيته 
فی دخاتل هولاء الحاذرین من تزولها . 


. ٠١۸/ اتظر » أسباب التزول‎ )٩( 


س 


وإذا لم تكن صيغة التنزيل - بناء على ما تقدم - دالة على معتى 
التنجيم فعلام تدل إذن ؟ وما سر العدول عنها - قى الآيتين - إلى صيغة 
الإنزال مع التوراة والإنجيل ؟ ( 


إن الفرق بين صيغتى (تزل - أنزل) هو ما أشار إليه" المغسرون من أن . 
الأولى - با ينضوى عليه بنيتها من تضعيف - تفيد معنى المبالغة » غير 
٠‏ أن المبالغة فيها لا تدل - كما لاحظوا - على تنجيم التزول أو كثرة 
التنزيلات . بل على تأكيد معنى النزول أى البالغة فى إثبات وقوعه . أما 
الصيغة الفانية (أنزل) قإنها تدل على مجرد النزول دون ميالغة أو تأكيد قى 
اتباته. 


ولتجلية هذا الفارق بين الصيغتين فى النسق القرآنى نود أن نقف وقفة 
متأنية نتأمل فيها موقع كل منهما فى صدر سورة آل عمران ]۷-١(‏ فنحن 
فی هذه الآیات نلاحظ :- 


أن الصيغة الأولى قد وردت مرة واحدة مقترنة بالقرآن «نزل عليك 
الكتاب» ما الثانية فقد وردت ثلاث مرات : اقترنت قى أولاها 
بالتوراة والإنجيل «وآنزل التوراة والإنجيل» ٠‏ وفى الثانية بالفرقان 
«وآنزل الفرقان» » وفى الثالغة بالكتاب «هو الذى أنزل عليك 

الكتاب» - والقرآن هو المقصود بلفظة الفرقان على أرجح الآراء » وهو 
المقصود بلفظة الكتاب بلا خلاق . 


ي أن الصيغة الأولى قد وردت مسيوقة باسمين من أسماء الخالق عز وجل 
«الحى القيوم» » ومشفوعة بدليل يدعم نسبة القرآن ( المنزل ) إليه 
(۱) إلى هذا الفرق بين الصيغحين بشير ابن قتيبة حيث يقرو أن «البالغة» ما تتميز به صيغة 
قعل (بالتشذيد) عن أفعل: كما يدو فى «أجدت وجرّدت » وأغلقت الأہراب وغلقت » وأققلت 
وقتّلت » انظر : أدب الكاتب . على هامش المغل السائر ۲٤۵-۲٤٤/‏ . وانظر : أسرار التكرار 
فی القرآن ۲۹٤/‏ ۔ 


¥ 


سبحانه «مصدقا لما بين بديه» » أما الصيغة الفانية فقد شفعت فى 
مواضعها الثلائة ببيان أثر الإنزال . إيجابا أو سلبا - لدى البشر » 
التوراة والإنجيل «هدى» للتاس . والفرقان براهين ساطعة وآيات 
بينات يعاقب الذين «كفروا» بها أشد العقاب ‏ وقى الكتاب آيات 

متشابهات يسئ تأويلها من فى قلوبهم زيخ لإثارة « الفتنة » بين 
الناس » ويؤمن بها راجحو العقول من الراسخين فى العلم «وما يذكر 
إلا أولوا الألباب» . 


لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نخطو خطوة آخرى » فقول : إن الإيان 
بالكتب السماوية (وهو ما ترد الصيغتان لترسيخه فى وجدان المؤمن) يقوم 
على دعامتين هما : التسليم بحقيقة (الوحى) أى بأن السماء - لا الرسول 
ولا آی جهة آخری - هی مصدر هذه الكتب . والتسلیم بن (الموحی به) فى 
أى كتاب منها هو طريق الهداية » وشريعة الحكم » ومنهاج سعادة الإنسان 
فی عاجل أمره وآجله : 


ولا كان «الوحى» أمرا غيبيا قد تعوق التسليم به شبهات المكابرة 
ولجاجة الجدل > وكان «الموحى به» على العكس من ذللك آمرا محسوسا يقرع 
الأسماع وتردده الألسن - لما كان الأمر كذلك » اختيرت أقوى الصيغتين 
لجانب الوحى (وهى نز : لاصطباغ دلالتها بعنى المبالغة أو التأكيد كما 
مر) ؛ وذلك تثبيتا لقلب الموحى به إليه جه والمؤمنين به من جهة ءودحضا 
لافترا ءات المتكرين . ولجاجة المعاندين من جهة أخرى ؛ ولهتا السبب - وبل 
أعلم - كادت تقتصر هذه الصيخة فى القرآن الكريم (إلا فى مرة واحدة) 
على نزول هذا الكتاب دون نزول غيره من الكتب السماوية . وذلك لأن 
كتابا من هذه الكتب لم يتعرض لئل ما تعرض له القرآن من تكذيب 
وإنكار ‏ ولأن نبيا من الأنبياء (الموحى إليهم) لم يتعرض لثل ما تعرض له 
محمد ته من طعن فی صدق تلقيه عن الله عز وجل : 


A 


أما الآية الوحيدة التى وردت فيها تلك الصيغة (المشددة) مع غير 
القرآن وهی قوله تبارك وتعالی : وکل الطعام کان حلا لپتی 
إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل آن تنزل التوراةء"“ - 
عمران ٩۳:‏ . فإنها لا تعد استفناء غا نقرره الآن ؛ إذ 
فيه هو ذلك امقام الذى لاحظتا ملاعمة هذه الصيغة له » وإيثارها فيه فى 
القرآن الكريم» أعنى مقام إنكار (الوحى) واللجاجة فى تكذيبه ؛ ؛ فلقد روی 
فی سيب نزولها أن اليهود أنكروا ما أخبر به القرآن عنهم فى قوله سيحانه: . 
«فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم . 
عن سبيل الله كثيرا . وآخذهم الربا وقد نهوا عنه .. الآيةم - ٠‏ 
النساء ١٠١١-٠١.‏ - وقرله : «وعلى الذين هادوا حرمتا كل ذى 
ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما آو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم .. الآبة» - الأنعام :4 --`. 


فلقد ادعى اليهود كنبا وافتراء على بل أن هذا التحريم لم تتزل به 
التوراة ٠‏ وإغا هو تحریم قدیم من عهد توح وابراهيم ومن بعده من پتی 
إسرائيل .٠‏ قنزلت هذه الآية الكرية كى تدحض افتراءهم » وتقرر أن كل 
هذه المحرمات كانت حلالا لمن قبلهم إلا ما حرمه منها إسرائيل (يعقوب ‏ 
عليه السلام) على نفسه » وأن تحريها لم يبدا إلا بنزول التوراة" . 


فالتعبير بالتنزيل لا بالإنزال فى الآية الكرية هو - والله أعلم - لأن . 
اليهود قد أنكروا جانبا من «الوحى» لا فى القرآن فحسب » بل قى التوراة 
(1) على قراءة الفعل تتزل - لدى أكثر القراء - بغتح التون وتشديد الزاى . انظر : التيسير 
فى ألقرأ أت السيع ۲١/‏ . 
(۲) اتظر : أسباب النزول E ۷١-۷٠/‏ ۲ :ناخاو چ1 .۳ 
تفسير أبى السعود ج/04-0A‏ . 


- 4 


أيضا » ومن ثم جا مت الآية الكرية فى نهايتها ا بيهتهم » ويدفع إنكارهم 
الزائف » وافتراءهم الكاذب «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» . 
- الفرق بين التنزيل والإتزال - إذن - هو كالفارق بين ما يدرك بالعقل 
وما يدرك بالحس » أو بين «الخبر» و «المشاهدة» فى قابليه الأول منهما 
للجدل والمكابرة بالنفى والإنكار » الأمر الذى يجعلل إثباته والإقتاع 

بحقيقة وجوده يقتضى قدرا من المبالغة والتأكيد لا يقتضى مثله الآخر ت 
وهنا ما يتضح بجلاء ء فی استخدام كل من هاتين الصيغتين قى القرآن 
الكريم . فلنتأمل : 


- تکاد تلتقی السياقات التى وردت فيها مادة (التنزيل) متعلقة 
بالقرآن حول محور دلالى واحد » هو إقرار حقيقة الوحى » ودحض الشيه 
الكثيرة . والاقتراعات المتعددة التى أثارها الكقار والمشركون حول 
مصداقيته » فلقد طعنوا - من جهة - فى حقيقة الوحى «فكذبنا وقلنا 
مانزل اله من شئ ..» - اللك ٩:‏ - ومن ثم جاء القرآن با يکد هذه. 
الحقيقة ويدعمها - بادة التنزيل - فى كثير من الآيات من بينها : « 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» - الحجر ٩:‏ - «إنا تحن نزلنا 
عليك القرآن تتزيلا» - الإنسان :۲۲ - «تتزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالين» - السجدة :۲ - «تتزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» - الزمر ١‏ . والأحقاف : ۲ «تتزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم» - غافر ١‏ - وشككوا - من جهة أخرى - فى ملك الوحى وأمينه 
(جبريل عليه السلام) - فجاء القرآن - مادة التنزيل أيضا - با يجتث هذا 
الشك من أساسه : «قل من كان عدوا لجيريل قإنه نزكه على قلبك 
پاڏن الله ا ة۰ ۷= دقل له روع الس من د 
باحق .. الآية» - النمل :1~ 


ب 


وکتبوا الموحى إليه جه من جه ثالفة - فی دعوی الوحی وصدق 
البلاغ عن الله » زاعمین افتراء وبهتانا أن ما ينطق به من آیات بینات هو 
ضرب من ضروب السحر ».أو هو من وسوسات الشياطين ٠‏ أو من تخليطٍ 
العقل وا جنون » فنزل البيان القرآنى يا يدحض هذا التكذيب » ويقوض تلك 
الاقتراءات . مستخدما مادة التنزيل حينا . ومادة التتزل (وهی فى باب 
التوكيد أدخل) حينا آخر » وذلك فى مشل قوله عز وجل + ولو تزلتا 
عليك کتابا فی قرطاس 2% بأیديهم لقال الذين كفروا إن ء 
إلا سحر مبين» - الأنعام :۷ - «وما تنرلت به الشياطين . 
ینبغی لهم وما یستطیعون» - الشعراء ۲۱۱-۲۱۰۰ - «هل ا 
على من تنزل الشياطين . تنزل على كل آفاك أثيم» - الشعراء: 
۲۲۲-١‏ «وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجتون . لو ما 
تأتينا باللاتكة إن كنت من الصادقين . ما نتزل الملامكة إلا 
باحق ..» - الحجر A:‏ > وقد قام القرآن فی آیات كثیرة منه 
(استخدمت فيها مادة التنزيل) بتعرية تلك الدعاوى الكاذبة حول الوحى » 
والكشف عن جذورها النفسية الخبيشة فى دخائل هوؤلاء الضالين من حسد 
للموحی إليه له . أو بغض مطلق للوحى بصرف النظر عن متلقيه أو ما إلى 
ذلك - «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 

- الزخرف : ۳۱ - «.. بغيا أن ينزل اله من فضله على من يشاء من 
عبأاده ۰ ٩ NE‏ - وولو تزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه 
علیهم ما کانوا په مؤمنین منین» - الشعراء : ۱۹۹-۱۹۸ . 


۔ إذا کان «الوحی» قد استأثر بمادة التنزيل فإن «الموحی به» قد 
8 مادة الإنزال » وا اذا كانت دلالة هذه المادة الأخيرة تخلو - كما 
أسلفتا - من معنى المبالغة أو التأكيد فذلك - ولل أعلم - لأن الموحى به 
لیس کالوحی مرا غیبيا يستطاع تفيه أو الجدل حول حقيقة وجوده » »اذ هو 
تلكم الآيات البيتات التى (يتلوها) المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم » 


N 


فترددها الألسئة » وتتلقفها الأسماع : «أو لم یکنهم u‏ أنزلنا عليك ' 
الكتاب يتلى عليهم .. الآية» - العنكبوت ۵٠:‏ - «وإذا سمعوا 
ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تغيض من الدمع ا عرقوا من 
الحسق ..» - الماتدة :۸۳ - «قالوا ياقومنا إنا سيغنا كخابا أنزل من 
بعد موسى ..» - الأحقاف ٠.:‏ - وهو - أيضا - ما أمر الخالق عز وجل 
رسوله بتیلیغه و (إعلاته) على التاس » وتوعد من يحاول كتمانه أو إخفاءه 
منهم بأشد العقاب : «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك ..» - 
المائدة ٠۷:‏ - «إن الذين يكتمون ما أنزل ايه من الكتاب ويشترون 
به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون قى بطوتهم إلا التار ..» - البقرة : 
٤‏ ؛ وهو -كذلك - تلك المبادئ والقرانين السماوية التى دعی التاس فى 
كل الأديان إلى (اتباعها) » وأنذروا بأشد العقاب وسوء المصير إن لم 
يتخذوها منهج حياة » ودستور سلوك : «كان التاس أمة واحدة قبعث 
الله التبيين مبشرين ومنذرين وآنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه ..» - أليقرة ۲٠٠٠:‏ - «إنا أنرلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار ..» - المائدة ٤٤:‏ - «وليحكم أهل الإلجيل ها ٠‏ 
أنزل اله فيه ومن لم يحكم با أنزل اله فيه فأولتك هم الفاسقون» - 
المائدة ٤۷:‏ - «وأن احكم بينهم ها أنزل اله ولا تتيع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرل إل إليك ..» - المائدة ٤١:‏ . 

وليس فى وسعنا فى هذا المقام أن نستقصى المواطن القرآنية التى وردت 
فيها مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية . غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ 
أن هذه المواطن - على كثرتها - تخلو كلها من مفردات : الشياطين - 
السحر الجنون - جبريلل » تلك التى تواردت معها مادة التنزيل » وهى 
ملاحظة تدعم ما تحن بصدد إثيساته من أن الفضارق بين صيغتى « رل » 
.و «أنزل» هو أن الأولى تفيد - حين ترد - تأكيد ذلك الأمر الغيبى الذى 


¥ 


حاول المكابرون - عبشا - < إنکار عقیاتد رمو (الوحى القرآتی) ا" أما الثانية 


الساوية غامد 


- یتجلی هذا الغارق بوضوح فی قوله عر وجل : 

«ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنرلث سورة محكمة 
أوذكر فيها القتال رأيت الذين فى 0 مرض ينظرون إليك نظر 
المغشى عليه من الوت ..» - محمد ۰ - فلقد أستدت کل من 
الصيغتين فى الآية الكرية إلى لفظ «سورة» إلا أن الأولى «نزل» قد 
جاءت مقترنة بلولا الدالة على معتى التمنى ‏ أما الثانية «أنزل» فقد 
اقترنت بالأداة (إذ١)‏ ا لمفيدة لمعنى التحقيق » ومغزى ذلك أن السورة المقترنة 
بالتنزيل هى التى لا تزال رهن (الغيب) . والتى يتشوف المؤمنون إلى تنزل 
الوحى بها » ويجاريهم المنافقون فى التشوف إليها ء أما السورة المقخرنة 
بالإنزال فهى تلك التى تتحول بها الأمنيسة إلى ( واقع ) حقيقى متجسد 
فی آية أو آیسات بعینها تدعسو إلى الجهاد « وذكر قيها القتال » والتى 
يفتضح بها زيف النفاق » ويبدو عيانا ما تنطوى عليه نغوس المتخلقين به 


من جبن وهلع . 
۲ - ( نبا - آنيا ): 
وذلك فی قوله عز وجل : 


«وإة أسز النبن إلى بعض أزواجه حديفا فلما بات به:راخهر, 
i E AE ET‏ 
أنباك هذا قال نبأنى العليم الخبير» - التحريم :۴ 


فنحن نرى فى نسق الآية الكرية التفاتين : أولهما ( نبا --> أنباً ) ٠‏ 
e a‏ 
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مسلك اسلوب یبتدئ سیاقا جدیدا » فما هو سر التحول إليها ثم التحول 
عنها فى الآية الكرية إذن ؟ 


بداية نود أن نشير إلى أن الغارق بين نبا وأا ا لحظه 
المفسرون واللغويون - كما رأينا منذ قليل - من أن صيغة قعل (بالتشديد) 
تتميز دون صيغة «أفعل» بإفادة معنى المبالغة والتأكيد » وها ما يقرره 
الراغب الأصفهانى حيث يقول : إن نباته أبلغ من نبأته مستدلا على ذلك 
بالآية الكرية حيث لم يقل عز وجل على لسان نبيه جه : أنبأنى » بل عدل 
ا «نباً» الذی هو أبلغ تنبيها على تحقیقه وکونه من قبل الله عز وجل" . 


لقد سيقت الآبة الكرية لبيان سماحة مسلكه - صلوات الله وسلامه 
عليه - فی عتاب إحدى آزواجه على إفشاتها"؛ سرا کان قد استکتمها 
إياه» إذ إنه بعد علمه - بطريق الوحى - بحقيقة ما حدث من تلك الزوج 
بجاتب متنة «إة عرق بعضه وأعرض غن 


بعض ٣»‏ - غير أنها - رضوان إل عليها - لم تدرك ذلك فى بدء عحابها 

)١(‏ المقردات /۸۷ . ويلاحظ أن الراغب فى استدلاله بالآية الكرية لم يشر إلا إلى 
الالتغات الثانى (أنباً - نياً) مع أن الفارق الذى نبه إليه بين الصيغتين هو > فيما ترى -. سر 
الالتفات الأرل (نباً - أنباً) أيضا . ۰ 

( ذكر قى سيب تزول هقه الآية أن الزوج هى حفصة وأن الحديث الذى اسر إليها به هو 
تحريه ارية ویشارته لها - ای جفصة - پأن آپاپکر وعمر یلکان آمر آمته بعده . وقد أعرضت 
الآية الكرية عن تسديد هذا وذاك لأن العيرة فيها لا تتملق هما بل بالحادثة ذاتها أى بالإفشاء 
وعتاب الرسول یه ۔ اتظر : الکشاف ۱۳۳/٤۳‏ » أسباب النزول /۲۹۱ ٠‏ ا 

(۳) ولھتا - وبڈ أعلم براده - کان إیثار «نبأها به» دون تبأها إياء ٠‏ إذ فى إدخال الباء 
(وهى اللإلصاي) على الضمير العاتد على الحديث ما يشعر بأنه ڪه قد المح إلى الإفشاء دون توغل 
فی جزتیاته أو تفصیلاته کلها 
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على هذا الإفشاء » وهنا ما يوحى به الالتفات الأول فى الآية ( نبأها به 
٠‏ > أنبأك) » فإذا كانت الصيغة الأولى (المشددة) تدل على علمه 
اليقينى - عليه السلام - با أعلنه عتابا . وما أخفاه سماحة وترفقا » فإن 
الصيغة الثانية تدل على أن تفكيرها آنذاك كان محصورا فى هذا الجانب 
المعلن الذى تساءلت عمن يكون (من البشر الذين لا بتجاوز علمهم ظواهر 
.الأمور) وراء اتبائه په ؟ ومن ثم کان قی العودة إلى الصيغة المشددة مرة 
أخرى على لسانه نه (وهى الالتفات الثانى : أنبأك --> نبأنى) لفتا لها 
إلى ما غفلت عن إدراكه - رضى إل عتها - فى بداية العتاب . 


ولعلتا نلاحظ أن المفعول الغانى المذكور بعد الصيغة الأولى قى 
الالعفات الأخير «أنبأك هذا» قد حذف من الصيغة الثانية «نبأنى» » وقى 
هڌا ا لحف ما يدعم دلالة العدول عن الأولى الى الغانية . إذ هو يدل على 
ما «نبأه» به المولى تبارك وتعالى فى هذا الموقف تتسع دائرته ٠‏ . 
وتعجاوز (هذا) الذى سألته زوجه عمن «أنبأه» به . 


- (اسطاع - استطاع : 

. أقامه ذو ألقرنبن لقوم استغائوا په‎ PEE 
. من ظلم «يأجوج ومأجوج» ذلك السد الذى كان على قدر هائل من العلو‎ 
ببحيث عجز هولاء الظالمون عن تسوره . ومن الثخانة والصلابة ؛ بحيث‎ 
عجزوا عن أن يفتحوا فيه ثغرة ينفذون من خلالها » وذلك فی قوله سیحانه:‎ 
. - ۹۷: «فما اسطاعوا أن یظهروه وما استطاعوا له تقبا» - الکهف‎ 
وقد قيل فى توجيه تلك ا لمخالفة : إن الصيغتين هما بمعنى واحد » وأن حذف‎ 
تاء الاقتعال من أولاهما إغا هو للتخفيف . لأن التاء قريبة د س‎ 
„3 الطاء‎ 


سس سیم سے کے سے سے مس کے سی ر نے کے سی مک کی می 


() انظر : الکشاف ج۲/۲.٤ ٠‏ التفسیر الکہیر ج١۱۷۳/۲‏ ايضار ۲۳۱/۲ . 
أبوالسعود ح٠/٠١۲‏ . وكا : القاموس المحيط مادة : ط .و ٠‏ ع 
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وقيل أيضا : إن الصيغة الثانية «تعدت إلى اسم وهو قوله نقبا فخفف 
متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها . فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بإن 
والفعل بعدها ‏ وهى أربعة أشياء . أن والقعل والفاعل والمفعول الى هو 
الهاء فشقل لفظ استطاعوا وکان يجوز تخفيضه حيث لا یقارنه ما یزیده ثقلا 
فلما اجتمع الغقيلان ‏ واحتملت الأولى التخفيف ألزم الأول دون الثانى 
الذى خف متعلقه واحتمل»" . 


وقيل كذلك : «لا شك أن الظهور عليه أيسر من النقب . والنقب أشق 
عليهم دأثقل : : تج الشعل ختيفا ع الأخف» وج به مستوفى مع الأقال: 
فتناسب » ولو قدر بالعکس لا تناسب »" 


والواقع أن النفس لا تستريح لتلك الآراء التى ترددت م 
كتب التفسير واللغة » فالقول بتوحد المعتى أو تطابق الدلالة بين صيغتين 
مختلفتين - أيا كانت طبيعة هذا الاختلاق - إنغا ا 
من التحيف لأسرار اللغة الغنية فضلا عن أن تكون هته اللغة لغة البيان 
القرآنى المعجز أما القول بأن التخفيف هو غاية هذه المخالغة فهو ما يصعب 
التسليم به » إذ لو .کان الأمر كذلك لكان قى تكرار الصيغة الأولى 
(اسطاعوا) دون عدول عنها إلى الثانية مايحقق قت هذه الغاية على نحو أمل. 


إن الذى نطمئن إليه - وال أعلم - هو أن الصيغتين وإن تواردتا على 
معنى واحد فإن لكل منهما ظلالها وإيحاءاتها ا حاصة فى أدائه » وهنا هو 
سر إیثار كل منهما فى موقعها من نسق الآية » فكل منهما فی سياق 
النفى يعنى العجز » غير أن العجز فى «ما استطاعوا) هو العجز عن الشئ 
SEG‏ > وبذل الجهد قى سبيل تحقيقه ؛ « tei‏ 

(1) درة التنزیلی ۲۸٥/‏ . 

(ہ( ملاك التأويل ج100/۲ . 


العجز فى «ما اسطاعوا» فهو العجز الموئس الذى يثد فى النفس بواعث ' 
الأمل. فى الحصول على المراد ٠‏ ويصرفها كلية عن التعلق به » أو يذل أى 
لقد وردت صيغة الاستطاعة مثبتة ومنفية فى كثير من المواطن فى 

القرآن الكريم » فدلت فى إثياتها على الدعوة إلى بذل الجهد » ومحاولة 
استنفاد الطاقة : «فاتقرا به ما أستطعتم ».٠‏ - التغابن : ٩٩‏ = 
«وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الحخيل ..» - الأنقال : 
۰ - «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا ..» آل ' 
عمران :۹۷ - ودلت فى نفيها على العجز بعد استفراغ الجهد » ونغاد 
الوسائل : «ولن تستطيعرا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم ..» - 
النساء ٠١:‏ - وولو تشاء سنام على مکانتهم فما استطاعوا 
مضیا ولا يوجعون» - يس :1۷ . 

أا الصيغة الأخرى (اسطاع) فلم ترد فى القرآن إلا فى موطتين 
(سنحرض لثانیھما بعد قلیل) استخدمت قی کلیھما منقیة کی تدل - قيا 
نرجح - على المجز عن تحقيق الأمر الذى ما إن تتصوره النفس » وتتعرف 
آبعاده حتی تدرك أن مساربها إليه قوق الوسع“ 1 

(۱) لقد ذكر الراغب أن الاستطاعة هى «اسم للمعاتى التى بتمكن بها الإتسان غا بريده من 
إحداث الفصل وى أريعة أشياء : بنية مخصوصة لففاعل » وتصور للفمل » ومادة قابلة للتأثير وآلة 
إن كان القعل آلا ... ومتى وجد هذه الأريعة فمستطيح مطلقا ٠‏ ومتى فقدها فعاجز مطلقا » ومتى 
وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز من وجه » ولأن يوصف بالمجز أرلى» المفردات / 
٠‏ . ولعلنا نستطيح القول فى ضوء ما ذكره الراغب إن كلا من الصيغتين اللتين تحن بصددها 
ألآن تعنى - منفية - عجر الإتضان عن تحقيق ما لا تتوار لديه كل شروط استطاعته » غير أنه مع 
الأولى (ما اسطاج) يدرك منذ البداية فقداته لهذه الشروط ٠‏ ومن ثم تنعدم لديه المحاولة . أما مع 
الثانية (ما استطاع) قإنه یتوهم توافرها لدیه » ومن ثم تتجدد محاولاته وتتایع جهوده ‏ وتضیع 
كلها سدى قبل أن يسام بهتا العجرَ . 


لعلنا فى ضوء هذا الفارق نستطيع القول بأن إيثار (ما اسطاعوا) قى 
الآبة الكرية إلى جانب «يظهروه» يوحى بأن السد الذى أقامه ذوالقرنين 
كان على درجة كبيرة من الملاسة والارتفاع أحس إزاءها أهل يأجوج ومأجوج ' 
باليأس . وتيقنو! منذ البداية من فقدانهم لوسائل تسوره ٠‏ ويالتالى فإن فى 
التحول عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى «ما استطاعوا» إلى جانب 
«نقيا» ما يشعر بأنهم قد حاولوا فعلا إحداث هذا النقب بكل ما أتوه من 
قوة » وما تهيأً لهم - آنذاك - من وسائل . غير أن محاولاتهم فى النهاية 
قد ذهيت أدراج الرياح أمام متانة هذا السد وصلابته . 


ولعلنا فى ضوء هذا الفارق أيضا نستطيع إدراك مغزى التحول عن 
مضارع الثانية إلى مضارع الأولى قى قوله عز وجل - فى السورة ذاتها - 
حكاية لمقولة العبد الصالح لموسى عليه السلام : «سأتيثك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صيرا» ثم قوله بعد ذلك «ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صپرا» - الکهف :۸۲-۷۸ . 


فكل من الصيغتين تدل فى نفيها على عجز موسى عليه السلام عن الصبر 
- الذى وعد به من قبل - عن سؤال العبد الصالح كى يقسر له ما قام به 
من أحداث عجيبة (خرق السفينة - قتل الغلام - إقامة الجدار) ٠‏ ولعل قى 
إيغار الصيغة الأرلى قبل تأويل العبد الصالح لتلك الأحداث «سأنبتك 
بتأويل» وإيغار الثانية بعد هذا التأويل «ذلك تأويل..» - لعل قى ذلك ما 
يوضح الفارق بين الصيغتين . 


لقد كان موسى عليه السلام يظن - قبل التأويل - أنه إزاء سلوك 
بشرى محض . فى إمكانه بطاقته البشرية أن يدرك مرماه » وفى استطاعته 
أن يصير - إن لم يدرك - عن السؤال عنه ‏ ومن ثم وعد بهذا الصير قبل 
وقوع تلك الأحداث «ستجدنی إن شاء پڑے صاپرا ..» - الکھف ٦۹:‏ - 
واعتذر بالنسیان بعد السؤال عن ولا « لا تؤاخذنى بنا نسيت ولا 


— VA— 


ترهقنی من آمری عسرا» - الکهف :۷۴ - وهو اعتذار لا يدل على أن 
الصبر كان فى استطاعته لولا النسيان قحسب » بلى يدل كذلك على وعد 
واثق من تحقيق هذه الاستطاعة فيما سيلى هذا الحدث الأول من أحداث . 


أما بعد تأويل تلك الأحداث . وبعد أن بين العيد الصالح الحكمة 
الإلهية الباعغة على كل متها «وما فعلته عن أمرى» » فقد أيقن موسى 
٠‏ عليه السلام أنه بطاقته البشرية كان عاجزا تماما عن استكتاه تلك الحكم » 
ومن هنا كان العدول عن صيغة لم تستطع التى تعنى (عجز المحاولة) عند 
تعلقه عليه السلام بظواهر تلك الأحداث إلى صيغة لم تسطع التى تعنى 
-(عجز التسليم) عند اطلاعه على ما يكمن خلف تلك الظواهر من خقايا 


٠ :) جى - آنجى‎ (٤ 
یتجلیى ذلك على سبیلل المثال فی قوله سبحانه فی سیاق تذکیر بنی‎ 
: إسرائيل بتعمه - عز وجل - عليهم‎ 


«وإذ .نيناكم من آل فرعون بسومونكم سوء العذاب يڏبحون . 
ایتا ءکم ویستحیون تساء‌کم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم» ثم قوله 
فى الآية التالية لتلك الآية مياشرة (مع التحول عن جى إلى أنجى) . 


٠‏ «وإة فرقنا بكم البحر فانجيناكم وآغرقنا آل فرعون وأنتم 
تنظرون» - البقرة .-٤٩:‏ 0 . ا 


والمعنى الذى توؤديه كل من «نجى - أغجى» واحد وهو تخليص الإتسان 
عا يتهدده من أخطار ‏ ولكن يبقى بعد ذلك أن لکل منهما خصوصیتها قى . 
تأدية هذا المعنى » وقد سبق أن أشرتا إلى أن الفارق بين فعَل (بتشديد 
العين) وأفعل هو أن الأولى منهما تنفرد دون الثانية بالدلالة على تكثيو 
المعتى وتأكيده والمبالغة قى إثباته » وهنا نشير إلى أن هذا الفارق بعيثه هو 


¥ 


سر العدول عن نجى إلى أنجى قى الآيتين السابقتين ؛ وهو كذلك - والله 
أعلم - سر إيغار إحداهما دون الأخرى فى السياقات التى وردت فيها قى 
البيان القرآنى الخالد : 


فنحن نلحظ فى الآيتين أن التخليص المدلول عليه بفعل التنجية (غجی) 
فی الآبة الأولی - کان من شرور آل فرعون التى تعددت فشملت بنى 
إسرائیل فی ذواتهم تعذیباء وفی أبنائهم تبیحا» وفى نسائهم استحياء ‏ 
أما التخليص بفعل الإجاء - فى الآية الثانية - فقد كان فقط من خطر 
الغرق الذى كانت به نهاية هؤلاء الظالين" . چ 7 


وملحظ من هذا الغارق الدلالى بين الصيغتين - وال أعلم - كان 
التحول والالتفات من كل منهما إلى الأخرى فى قوله عز وجل : 

دقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية 
لئن ألجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها 
ومن کل کرب ثم أنتم تشر ن» - الأنعام :14-۳ . 


ففى الآيتين الكريتين عدول عن الصيغة المشددة المفيدة لمعنى المبالغة 
والقكشير فى «ينجيكم» إلى الصيغة المخففة قى « أنجانا» ثم عدول عن 

)١(‏ من الجدير بالإشارة إلية أن هنا الفارق الذى تلحظه بين هاتين الصيغتين لا يتنافى مع 
ورود المخففة منهما فى قوله عز وجل : «وإة نيناكم هن آل عمران يسوموتکم سوء العذاب 
یقتلون آبناءکم ویستحیون نساءکم وقی ذلك يلاء من ريكم عظيم» - الأعراف ۱٤١:‏ - 
وقوله سبحاته : «وإڌ قال موسی لقومه اذكروا تعمة ا عليكم إذ أنجاکم من آل فرعون يسوموتکم 
سوء العذاب ویذبحون إبنا کم ویستحیون تسا ءکم وقی ذلکم بلاء من ریکم عظیم» . ذلك أته على 
الرغم من تشابه كلتا الآيتين تشابها بينا مع الآية الآولی من آیتى البقرة السایقتین فان پين سياق كل 
منهما وسياق تلك الآبة اختلافات وفروقا يتجلى فى ضوتها السر فى إيشار الصيغة المشددة 
(لدلالتها على التكثير) قى سورة البقرة > وإيشار المخقفة (لتجردها من تلك الدلالة) قى السورتين 
الأخريين - انظر. : ملاك التأويل ج١/٤٠‏ - ۵ه . آسرار التکرار فی القرآن /۲۷ › بصائر ڈو 
التمييز ج١/١٤٠‏ . 


E 


هذه بالعودة إلى الأولى قى «ينجيكم» » وهو عدول يجسد فداحة المسلك 
لدى ذلك الإنسان الذى لم يخامر الإيان قلبه » والڌى لا ترتفع كفاه إلى 
السماء إلا إذا عصفت به إحدى عواصف الأرض » فهو ما أمن سريه فى 
غفلة » وما صفت مشاربه قى سبات ٠‏ أما إذا ألمت به إحدى كرب الحياة 
قإنها توقظه من سباته » وتصيح هى همه المقيم المقعد » واستغرق الدعاء 
الى ب بسببها سره وعلانیته » فإذا ما انكشفت كربته عاد إلى ما كان . 
سادرا فيه قبلھها من لهو وجحود » غافلا عن أن اله الڌى آنجاه - حين دعاه 
- من هم تلك الكربة هو المنجى له - دائما - من كل هم » فالبون شاسع 
بين عموم رحمة الحالق وخصوص دعاء المخلوق » أو لنقل بين التنجية التى 
ينعم بها - سبحانه - على عياده » وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن 
«ينجيكم من ظلمات الير والیحر» «ینجیکم من کل کرب» وخصوص 
الإنجاء الذى تتعلق به آمال كل منهم عندما تلم به واحدة بخصوصها من 
تلك المحن «لئن أنجانا من هذه» . 


وعلى هذا الأساس . وإلله أعلم - تكررت الصيخة المخففة (دون عدول 
إلى الأخرى) فى قوله تبارك وتعالى : 

«لئن آنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين . فلما آنجاهم إذاهم 
ییغون فی الأرض بغیر الحق ..» - يونس :۲۳-۲۲ . 


وذلك لأنها تعلقت فى المرتين محنة إشراف هؤلاء الباغين فى الأرض 
على الغرق » وهى ما تحددت فى صدر الآية الأولى بقوله سبحانه : «هو 
الذى يسيركم فى البو والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بربح طيبة 
وفرحوا بھا جاءتھا ريح عاصف وجا عحم الموج من كل مکان وظنوا آتهم أحيط 
ھم دعوا اه مخلصن له الدين ..» » نهى محنة وأحدة دعوا الہ مخلصین 
من أجل إنجاتهم متها قحسب الئن أنجيتنا من هذه) فلما انجاهم منها 
نکصوا عما وعدوا به » ورجعوا إلى ما کانوا عليه قبلها من بغی وضلال . 
- ويملحظ من هذا القارق بين الصيغتين كذلك ورد العدول فى قوله 
AN‏ م - ا اللتتات) 


« ثم نتجى رسلنا والذين آمنوا كذلاك حقا علينا تنج ا لمزسنين» - 
يونس : ۱.۴ - وقی قوله سیحانه عن فى النون عليه السلام ة 
«قاستجينا له ونجيناه من الغفم وكذلك جى المؤمنين ۾ - . 


الأنيياء :4۸ . 


فعلى أُساس هتا القارق - ولل أعلم - كان التحول عن الصيغة المشددة 
إلى المخففة فى الآيتين » فكل منهما تفيد معية إل عز وجل للمؤمنين به فى 
کل زمان ومکان ‏ وتکغله بتخلیصهم من کل ما یتهددهم من أخطار » غير 
أن فى إيشار الصيغة المشددة مع الرسل والمؤمتين من معاصريهم مايضفى 
فضل تأكيد على تحقق ذلك لهم » مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 

«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ۾ - غافر ٠٠:‏ : 


وعلى ذلك فإن فى إيثار تلك الصيغة مع هؤلاء تطمينا لقلوب الدعاة 
فى كل العصور وتثبيتا لهم فى مواجهة ما يعانون - فى سبيل الدعوة - من 
عتت المتعنين » وكيد الكائدين . 


وإذا كان هذا الفارق يتجلى - كما رأينا - فى العدول بين هاتين 
الصيغتين » وفى تكرار إحداهما دون عدول فإته يتجلى كذلك عندما ترد 
إحداهما بدیلا للأخری عند تکرار سیاقھا فی موضع آخر : 


لتتأمل على سبيل ا لمثال قوله عز وجل فى قصة نوح عليه السلام : 

«فكذبوه فأجيناه والذين معه فى القلاك وأغرقنا الذين كذبوا 
پاہاتتا إنهم كانوا قوما عمين» - الأعراف ٠٤:‏ - ثم قوله فى هذا 
المعنى عند تكرار القصة فى موطن آخر : 


«قكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلاك وجعلناهم خلاتف وأخرقتا 
الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقة المنلرين» - يونس :۷۴- _ 


-AY- 


لقد قيل فى توجيه هذه المغايرة » إن الصيغة ا مخففة هى الأصل » إذ 
إن أفعلت فى باب النقل أصل لفعلت . والتعدية بالهمزة قياسية أما 
التعدية بالتضعيق فهى وقف على السماع | . ولهذا أكثر ما جاء فی القرآن ۰ 
جاء على «أنجينا» - ولهذا كله أوثرت هذه الصيغة فى آية الأعراف 
وأوثرت الأخرى «نجيتا» فى آية يونس . حتى ترد الصيغة القياسية 
والأصل والأكثر فى سورة الأعراف السابقة على سورة يونس فى ترتيب 
Î‏ 


والواقع أن هذا التوجيه ا a‏ أو الاعتداد به » فنحن نسلم 
بأن ثمة حكما وأسرار فى ترتيب السور القرآنية فى تسق المصحف » وقی 
تيب الآيات قى نسق السورة » ولكننا لا نسلم بأن هذه الحكم والأسرار 
E‏ يبدو فى هتا التوجيه - فى مراعاة تلك القروض 
التجريدية التى أثقلت كاهل علمى التحو والصرف فى ترانا العربى » وإلا 
فأى سر أو مغزى دلالى يكن أن نستوحيه من اختيار الصيغة ا مخففة أ 
الأصل (أغبى) فى أسيق السورتين فى ترتيب المصحف ؟ هذا إذا سلمتا 
جدلا بأن هذه الصيغة هى حقا أصل للصيغة المشددة !! 


إن الذى نرجحه فى تفسير تلك المخالفة هو - وه آعلم - ما ذهب 
إليه تاج القراء ءالکرمانی حیث يقول فی هذا الصدد : 
.. أنجينا وغجينا للتعدى » لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة 
E‏ (ومن معه) ولفظ «من» يقع على كثرة ما يقع عليه الذين 
لان «من» يصلح للواحد والتغنية والجمح والمذكر والؤنث بخلاق الذين فإنه 


ا م ایی س یت م پک ی سی م می م کے کے 


. ٤.1-٤ .5/ ١ج‎ : ملاك التأويل‎ . ٠١4/ انظر : درة التنزيل‎ )١( 
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لجمع المذكر قحسب » فكان التشديد مع «من» أليق»' . 


ففى اقتران الصيغة المخففة بالذين فى آية الأعراف » واقتران المشددة . 
بن فى آية يونس ما يدل - كما يصرح الكرمانى - على أن الأخيرة منهما 
تتفرد بالدلالة على البالغة فى معنى النجاة » وإفادة شموله لكل «من» . 
آمن بتوح عليه السلام بل لعل فى إيثار «من» فى آية يونس ما يدل - 
فوق ما لحظه الكرمانى - على أن فعل الحنجية لا يشمل المفرد والمځتى 
والجمع والمذكر والمؤنث من المؤمنين فحسب » بل يشمل معهم - على سبيل 
التغليب"“ - كل ما حمله سيدا نوح عليه السلام على ظهر سفينته من 
آتواع الحيوانات والطيور التى كانت ت مع الناجين من البشر نواة لحياة بدأت 
مسیرتها من جديد › ولهڌا - وال لے أعلم - جاء قوله سیحانه «وجعلناهم 
خلائف» فى آية يونس دون آية الأعراف . 


کما یتجلی هذا الفارق أیضا فی قوله سبحاته مخبرا عن سیدتا لوط 
عليه السلام بصيغة « أغجى »: «قأغجيناء وأهله إلا امرأته كاثت من 

(۱) اسرار التکرار فی القرآن /۸4 » وانظر : پصاثر وی التمییز ج١/۲٠۲‏ . ولعل 
الكرماتى حين أشار إلى ملامه «من» للصيغة المشدد فی آي ونس لم یکن يعتى أن هتا آمر مطرد 
قى القرآن الكريم ‏ وذلك لأنها قد وردت فى غير هنا الوضع مقترنة بالصيغة المخففة » كما فى قوله 
سبحاته : «وآجينا موسى ومن معه أجمعين» - الشعراء ٠٠:‏ - وقوله : وئم صدقتاهم الوعد 
فأنچیناهم ومن تشاء ..» الأنبیاء ٩:‏ . 

(٠‏ الأصل قى «من» أن تكون للماقل . ولكتها قد تطلق على ما لا يعقل على سبيل 
التغلیب « وذلك کما قى قوله تارك وتعالی « و خلق کل داب من ماء فمنهم من یشی على بطنه 
ومنهم من شى على رجلين ومنهم من شى على أريع ..» - النور :£0 - وقد ذكر بعض القسرين 
فى توجيه ذلك : أن «من» قد عبز بها فى تلك الآية عما لا يعقل لاختلاطه قيها مع من يعقل على 
سبیلل التغلیب »انظر : الیرهان فى علوم القرآن ٤١١-٤١۲/٤‏ - ومعلوم أن اختلاط غير المقلاء 
بالعقلاء قد تحقق فی سفینه توح عاپة السلام . ) 


“AE 


الغابرين» - الأعراف ۸٠:‏ - ومثله قوله : «فأنجیناه وآهله 1 امرأته 
قدرتاها من الغايرين» - التمل ٠۷:‏ - ثم قوله فى ذلك المعنى أيضا 
بصيغة «نجى» : «وإن لوطا لن المرسلين . إذ نجيتاه وأهله أجمعين» - 
الصافات ٠۳٤-۱۳۴۳۰:‏ - ؛ إذ فى ضوء تأمل هذه الآيات يكن القول بأن 
الصيغة المخففة فى آيتى الأعراف والنمل تدل على تخليصه عليه السلام 
والمؤمنين من أهله » أما الصيغة المشددة فى الصافات فإنها تدل على تأكد 
هذا التخليص"'"' وشموله لكل هولاء المؤمنين بلا استثناء ‏ ولعل ما يدعم 
هذا الفارق بين الصيغتين أن آيتى الأعراف والنمل قد وردتا خاليتين تاما 
من أى أداة من أدوات التوكيد » أما آيتا الصافات فقد تضمنتا ما يدعم 
دلالة الصيغة التى أوثرت فيهما على التأكيد والشمول (إن - اللام - 
أجمعين) . 

)١(‏ قد يقال : إذا كاتت الصيغة المشددة تتميز بالدلالة على تأكيد معتى التجاء فلماذا 
أوثرت فى قوله عسز وجل مخاطبا فرعون عند إغراقه : « فاليوم تتجيك بيدنك لتكون ن 
خلفك آية ..» ؟ - وتس ٩۲:‏ . 

والواقع أنه ينبغى أن تلاحظ أمرين :- 


١‏ - أن دلالة هذه الصيغة على عدم نجاة فرعون من الخرق قد ترتيت على تقييدها بالجار 


والمجرور المتعلقين بها «بيدنك» وعتا يدل على أنها - مطلقة - تعنى تأكد النجاة وشمولها للروح 
والبدن معا . 

۲ - أن السياق النى وردت قيه الآية مقعم بالتهكم والسخرية فرعون الذى لم يعفر بكلة 
التوحيد إلا عندما أحدق به خطر الغرق «.. آمنت بالذی آمنت په بتو إسراتیل وأنا من 
المسلمين» - يوتس ٠.:‏ - ومن ثم كان إيثار تلك الصيغة الدالة فى أصلها على تأكد التجاة مؤديا 
دوره قى هذا السياق . فعن طريقها تبرز امفارقة بين النجاة التى تناها والنجاة التى استحقها فكأن 
الحق تيارك وتعالى يعلن له : إن النجاة التى تتمناها (وهى العنجية بالروح واليدن) هى التى ظفر بها 
بنو إسرائیل والتی تکاقئ ما هم عليه من إان حقيقى . أما:أنت فقد جاء إياتك - الآن - شكلا بلا 
مضمون ٠‏ وقولا بلا عقيدة » ومن ثم كات تنجيتك - فحسب - جثة پلا روح » وبدنا پلا حیاة ! 

ف 


( ب ) ہین صیغتى الاسم : 
-١‏ ( ضلال - ضلالة ) : 
. وذلك فی قوله عز وجل فى الآخبار عن قوم توح وتکذیبهم له عليه 
السلام : 
«قال الملا من قومه إنا لنراك قى ضلال مبين . قال باقوم ليس 
ہی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمين» - الأعراف ١١-٠.:‏ . 


فلقد كان مقتضى السياق أن ينفى نوح عليه المملام تهمة الضلال عن 
تقسه بصيغة المصدر «ضلال» التى وردت بها تلك التهمة على لسان قومه ء 
ولكته عدل عن تلك الصيغة إلى صيغة اسم المرة «ضلالة» مبالغة فى النفى 
وذلك لأن المصدر يدل على القليل والكثير » آما اسم المرة فلا يدل إلا على 
القعلة الواحدة . ونفى الأدنى أو الأقل أبلغ من فى الأكثر" . 


لقد جاء الاتهام بالضلال على لسان اللا مؤكدا ميالغا قيه عن طريق 
التعبير بفعل الرؤية - المفيد لمعنى التثبت واليقين - وتأكيده بإن واللام ثم 
أن يسلك نفى هذا الاتهام - على لسان نوح عليه السلام - مسلكا آكد 
وأبلغ من إثياته » فكان الالتفات عن صيغة المصدر إلى اسم المرة ٠‏ 
وإيقاعها .(وهى نكرة) فى سياق النفى . ثم إيثار حرف الجر «الباء» حتى : 
ینفی على نحو قاطع آن یکون قد علق به ادنی قدر ما یسمی ضلالة"' . 
۴- ( اسيا د الحيولن 0ء ٠.‏ 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : 

«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون» - العنكيوت :٤ا‏ . 

(۱) اتظر : الکشناف ٩۷/۲‏ والتفسیر الکبیر ج٤۷/۱١٠ ٠‏ المثل الساتر ٠ ٠١١/‏ 
البحر المحیط ۲۲۱/٤‏ » البرهان ج۴/١ ٤.‏ . 

(۲) اتظر : تفسیر أبی السعود ج ۲۴۵/۴ . تقسير المنار ج£۹۲/۸ . 


~A 


فالحياة والحيوان بمعتى وأحد ؛إذ إن کلا متها هی مصدر للقعل «ځی» 
غير أن فى الشانية من البالغة فى أداء هذا المعنى ما لیس فی الأولى »> ومرد 
ذلك - كما يقرر بعض المفسرين - هو «ما قى بتاء فعلان - بفتح العين ¬ 
من معتى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه ذلك » 
والحياة حركة كما أن الوت سكون ؛ قمجيئه على بناء دال على معنى الحركة 
مبالغة فى معتى الحياة ولذلك اختيرت على الياة فی هذا الوضح المقتضى 
للمبالغةي" . 


وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأخروية 
فقال : إن هذه الحياة نا كانت «فيها الزيادة والتمو كما قال تعالى : 
«للذين آحستوا الحسٹى وزيادة.۔» - يونس :۲۹ - وکانت هی محل 
الإدراك التام الحق » كما قال تعالى : «يوم تبلى السرائر» - الطارق : 
٩‏ - آطلق عليها الاسم المستعمل فى التامى المدرك»" . 


قى التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة - إذن - مبالغة فى 
تحقق معتى الحياة فى تلك الدار » والإشعار بأنها هى الجديرة بأن تسمى 
حياة » وقد حفلت الآية الكرية ا يدعم هذا التحول » ويعمق دلالته على 
سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة الأولى فلنتأمل . 


- بيتما بولغ قى إثبات معانى أللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب 
القصر «ما - الا بول فی المقابل قى أثبات معنی الياة للدار الآخرة بان 
واللام وتعريف طرقى جملة الخبر «لهى الحيوأن» : 


- پینما وردت ضعَة الحياة مقيدة بالوصف. «الدتيا »۾ وردت صيغة 
الحيوان مطلقة بلا وصف » وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية قى تسامیها 
بعد من آن حيط بها وصف ۔ 

. الکشاف ح۲/١۹٠ . وانظر : أبوالسعودج£۷/۷‎ )٩( 
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AV 


بینما وقعت صيغة الحياة مبتداً أخبر عنه باللهو واللعب » وفعت . 
صيغة الحيوان فى جملة الإخبار عن الدار الآخرة . فكأن هذه الدار ليست 
مجرد وعاء أو مسرح للحياة الأخروية بل إنها ذاتها حياة . 


Omelet 


وذلك فی قوله عز وجل : 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن قروجهن ولا 


يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بى أخواتهن ..» 
- النور ١١:‏ . 


قلقد وردت صيغة جمع التكسير «أبتاء» قى الآية الكرية مضافة إلى 
ضمير المؤمنات وإلى بعولتهن » ثم عدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم 
«بنى» عند الإضافة إلى الإخوان والأخوات . 


وقد أجمع النحاة على أن الصيغة الأولى هى إحدى صيغ القلة قى 
جموع التكسير والتى تنحصر عندهم فى أوزان (أفعل - أفعال - أقعله - 
فعله) أما صيغة جمع المذكر السالم فقد اختلفوا حول كونها للقليل أو 


للكقير . غير أن الذين ذهبرا إلى أنها للقليل قد نبهوا على أنها إذا 
٠‏ اقترنت بأل الاستغراقية أو أضيفت إلى ما يفيد الكثرة وقد حقق ذلك 


بإضافة بنى إلى الإخوان والأخوات) فإنها - حينئذ - تدل على الكثير" . 
فالاختلاق بين الصيغتين ھر کما يقرر النحاة اختلاف فى الماصدق ؛ آی 
فى قلة الأفراد الذين تقع عليهم الصيغة الأولى بالقياس إلى من تقع عليه م 


(۱) اتشر : الإيضاح فى علق النحر ٠۲۲/‏ » شرح الأشمرتى على الألفباع٤/۱٠.‏ . 


“A 


الثانية . ولعل هتا - والله أعلم - هو سر العدول عن «آبتاء» إلى «بنى» 
فى سياق الآية الكرية ‏ وذلك لأن من بباح للمرآة أن تيدى زيتتها آمامهم 
من أبتائها أو أبناء زوجها هم - عادة - أقل من يياح لهم ذلك من آبتاء . 
إخوانها أو أخواتها » أو لأن كلا من علاقة الأمومة فى «أبناثهن» وعلاقة 
البعولة فى «آبناء بجولتهن» لا تتعدد أو تتنوع كما هو الشأن فى علاقة 
الأخوة فى «بنى إخوانهم ویتى آخواتهن» » وذلك فى ضوء ما هو معلوم من 
أن ألإخوة والأخوات هم آعم من أن یکونو! أشقاء أو لأب آو لام » وأ 
الأخوة أعم من أن تكون أخوة تسب آم أخوة رضاع . ٠‏ 


ولعلنا على ساس هذا الفارق بين الصيغتين نستطيع إدراك المغزى من 
تكرار أولاهما (أبتاء) دون عدول عنها إلى الثانية فى قوله سيجاته : 

دلا جناح عليهن قى آباتهن ولا آبناتهن ولا إخوانهن ولا آبناء 
إخوانهن ولا آبناء آخواتهن ولا تسائهن .. » - الأحزاب :06 . 


فلقد نزلت هذه الآیة الکرة فی حجاب' آزواج النبی له ومن ثم فان 
٠‏ تكرار صيغة القلة «أبناء» دون تحول إلى صيغة جمع المذكر (المفيدة 
للتكثير) من الإخوان والأخوات هو - وبل أعلم مراده - إشعار لهن رضوان 
ب عليهن بالتقليل من الظهور أمام بعض هؤلاء المحارم » وإيذان بان 
ملازمة الحجاب أولى بهن » ولعلها إحدى الخصوصيات التى اختصهن الله عز 
وجل بها تكريا لشأن نبيه صلوات إلله وسلامه عليه . ولعل فى نفى الجناح 
فى صدر الآية «لا جناح عليهن» ما يويد ذلك » إذ إن انتفاء الجتاح أو 
الإثم عن عمل آو سلوك ما لا يتضمن الترغيب فى الإقبال عليه 
£ - ( شاكرا - كفورا )+ ` 
«إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» - الإنسان ٠:‏ - فقد 
استخدمت الآية الكرية صيغة اسم الفاعل للدلالة على الشكر «شاكرا» ثم 
(۱ اتظر : آسیاب النزول ۲٤۴-۲٤۱/‏ . 
“A ۰ 2‏ 


التفتت عنها إلى صيغة المبالغة عند التعبير عن الكفر «كفورأ» وهو التفات 
یحقق غایتین فی آن واحد : 


a‏ التوازی!٠‏ أو التوازن الإيقاعى بين الفوأاصل ؛ فقيل هذه الاية 
وبعدها كانت الفواصل مبئية على روى الراء المحلوة بألف الإطلاق . 
والمردوفة بالمد الواوى أو الیائی (مذکورا - بصیرا - سعیرا) ٠‏ ومن ثم 
كان التحول عن كافرا إلى كفورا ؛ إذ إن الأرلى تفتقد الردف الذى تتوازن 
به فاصلة الآية مح قريناتها فى السياق 


- المبالغة التى تتفرد بها الصيغة الثانية دون الأولى ٠‏ والتى تچجسد 
البون الشاسع بين إقبال الإنسان على الشكر وإقباله على الكفر » فهو 
لا يخطو خطوة فى طريق الشكر إلا وقد خطا قى طريق الكفران 
خظوات > ففى هذا العدول - إذن - تأكيد لذلك المعنی الذى سيقت آيات 
أخرى لتقريره فى طبيعة الإنسان من مغل قوله تبارك وتعالى : «وقليل 
من عبادی الشکور» - سيأ : ٠١‏ - وقوله سبحانه : «إن الإنسان 
لظلوم کفار» ابراهیم :£ . 


. وقد أ البيضادى نكتة دقيقة قى هذا اناع خا الفاعل 
إلى صيغة المبالغة فى الآية ؛ فهو یری أن فى العدول عن شاكرا إلى كفورا 
إشعارا يأن الإنسان - غالبا - لا يخلو عن كفران › وأنه عز وجل لواسع 
رحمته بعباده لا يؤأخذهم على قليل الكغران والجحود » بل على الا أو 
التوغل فيه" . 

1 .هد١‎ ٤ الفاصلة فى القرآن /۲۴۳ وا بعدها ء التصریر القئی فی القرآن‎ : e 

() انظر : أنوار التنزيل » وأسرار التأويل ١١٤/٩‏ . 


۵ ہہ ( مشتبه - متشاپه )+ 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : 

دوهو الڌی آنزل من السماء ماء فأغرجتا به نبات کل شئ 
قأخرجنا منه خضرا نخرج منه حها متراكا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجناتر من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
معشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم و لقوم 
يۇمنون» - الأنعام :4 -- 


لقد ذهب كتير من المفسرين إلى أن هاتين الصيغتين هما عنى واحد » 
يقال : اشتبه الشيئان وتشابها . كقولك : استويا وتساويا » ومن ثم فإن 
الفارق بينهما - كما يصرح بعضهم - لا يعد فارقا ؛ إذ الاقتعال والتغاعل 
متقاريان » أصولهما الشين والباء والهاء من قولك : أشبه هذا هتا إذا قاريه 
ومائله؟ . 


وعلى هذا الأساس لم يكن هناك قارق - قى نظر هولاء المفسرين - بين 
وجل فى السورة نفسها 
«وهو. الذى . آنا جنات معروشات وغیر معروشات :والنخل 


والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ..» - الأنعام ٠١١١:‏ . 


فكل من «مشتبها» فى الآية الأولى و «متشابها» فى الآية الثانية هو 
حال من الزيتون والرمان » والمعنى فيهما - كمايقرر المفسرون - واحد » وإن 


س ج کے س س می ن سے کے کے س ت س کے م 


(۱) انظر : الکشاف ج۱/۲٣‏ . التفسير الکبير ١١١/۴۳‏ . غراتب القرآن . هامش 
الطبری ج٥/۲.۲‏ . ملاك التأریل ج۳۳۹/۲ » البحر المحیط ج٤/۱۹۱‏ . ا 
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اختلف توجیهه من مفسر إلى آخر' . 


ولكن . إذا كان المعنى فى هذا التصور واحدا بين مشتبه ومتشابه 
قلماذا أوثرت المخالفة بينهما فى الآية الأولى دون الثانية ؟ 


لقد أجاب أحد المفسرين عن هذا التساؤل بقوله : «ورد فى أولى 
الآيتين على أخف البنائين » وفى الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقرر. 
وقد مر نحو هذا فی قوله تعالی :«فمن تبع هدای» فى ألبقرة › وقوله : 
«قمن اتبع هدایى» فى سورة طه»"' . 


وقال آخر : «لأن آکثر ما جاء فی القرآن من هاتین الکلمتین جاء بلفظ 
التشابه نحو قوله «وأتوا به متشابها» «إن البقر تشابه علينا» «تشابهت 
قلوبهم» «وأخر متشابهات» . فجاء قوله : «مشتبها وغیر متشابه» فی 
الآية الأولى » و «متشابها وغير متشابه» قى الآية الأخرى على تلك 
القاعدة»" . 

() فلقد قيل إن هذه ألفواكه قد تكون متشابهة فى اللون والشكل مع اختلاقها فى الطعم 
واللذة أو العكس » وقيل إن أكثر الفواكه يكون ما قيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم 
والحاصية وأما ما فيها من اللحم والرطوية فإته يكون مختلفا فى الطعم ‏ وقيل - كذلك - بعضها 
محشابه وبعضها غير متشابه قى الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك ١‏ وقال قتادة : أوراق 
الشجر تكون قريبة من التشابه - أما ثمارها فتكون مختلفة » وقيل : المراد ما بين الرمان من 
التشابه فى الشجر والشمر مع التفاوت فى الطعم من حلو وحامض ومز » وقى لون الحبُ من أحمر قاتئ 
أو فقاعى أو أبيض ناصح أو زهر مشرب بالحمرة ... الخ . انظر : الطبرى ج/١۱۹‏ » التقسير 
الکبیر ج۱۱۹/۱۲ ۰ تفسیر یی السعود ج۷/۴٩۱‏ - تفسیر المتار ٠١١-۱۳۲/۸‏ . 

(۲) ملاك التأویل ج/۴۳۹ . ` 

(۳) أسرار التکرار کی القرآن  ۷۳/‏ وانظر : بصاتر ذوی التمییز ۱۹۹/۱ . 


—~ 


والواقع أن النفس لا تطمئن إلى القول بحوحد العنى بين صيغتى 
(اشتبه - تشابه) وبالتالى لا تطمئن إلى ما ترتب على هذا القول من آراء 
تسق القرآن . فكل منهما تدل على التماثل - فى 

لهيئة أو الخواص والأوصاف - بين الشيئين أو الأشياء . إلا أن هناك فارقا 
ا فى أداء هنا المعتى ؛ حيث تختص أولاهما 
الدلالة على ما اشتد فيه انسائل وقویت درجت إلى حد تاتيس مه 
الأشياء المعماثلة وتختلط » فلا يستطاع قييز أحدها عن الآخر . أما الثانية 
فتختص ها لا يبلغ قيه التماثل هذا الحد من الالتباس والاختلاط . أى أنها 
تعنى مجرد التماثل فى بعض الوجوه والصفات . 


إن هتا الفار ق فما ترجح وایله له أعلم بمراده “ هو مرد المخالفة بين 
الصيغتين قی الآية الأولى دون الثانية من آیتی الأنعام e‏ ولکى نوضح ذلك 
نود أن نتعرف -أولا- طبيعة السياق الذى وردت فيه كل من هاتين الآيتين 


لقد وردت الآية الأولى فى سياق التدليل على وحدانية الخالق » ولفت 
الأنظار إلى مظاهر تغرده - عز وجل - بالخلق والإيجاد ٠‏ فهو سبحانه 
القادر على إخراج الشىئ من ضده «يخرج الحى من اليت ومخرج الْيت 
من الحى» «فالق الاصباح وجعلل اللیلل سکتا» - الآیتان ٩٦-۹٥:‏ : 
یتدبیره جل شأنه يستحیل الشئ الواحد من طور إلى طور آخر مخالف 
للأول فى بعض خواصه وسماته ؛ فمن اليبس والجفاف يتشق الحب والتوى 
بقدرته سبحانه عن طرأوة النبت ونضارته (الآية )۹٠:‏ . والبقلة الغضة فى 
أول التبات تتحول بعد حين (أولى الآيتين )۹٩:‏ إلى حب متراكم وثمار 
مختلفات . 

)4( لقد أشار صاحب تير التار إلى هنا الفارق الدلالى بين الصيشتين غير أنه لم يستشمر 
فی بیان سر الخالفة بینھما غی|الآیة الكرية . انظر : ا منار ح۳/۷٤1‏ . 


EE 


أما الآية الثانية فقد وردت فى سياق التذكير ينعم الله عز وجل على 
خلقه فيما هيأه لهم من طعام لا تستقيم حیاتهم إلا په » ففى الآيات التى 
سبقت تلك الآية والتى تلتها فى نسق السورة كان الحديث عن الأنعام 
ا مصدراً من مصادر طعام الإتسان » فكان الأمر بالأكل متها › 
والنعی على من افتری على ال بتحريم بعضها (آیعا ۱٤.۰‏ ١٤۱)ء‏ ثم 
توجيه الرسول نه لإعلان القول القاصل بين ما أحل منها وما حرم ا 
لا آجد فيما آوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا آن يكون ميتة 
آو دما مسقوحا آو لحم خنزير ..» آية ۱٤٥:‏ - .. فى ثنايا هنا 
السياق وردت تلك الآية الكرية (ثانى الآيعين )٠٤١١:‏ لتذكر المخلوقين 
بتعمة الطعام التى هيأها الخالق -عز وجل- لهم قى صنوف النبات » والماثلة 
فى قطاق الجنات » وجتى النخل » وحصاد الزرع وثمار الزيتون والرمان 


السياقان - إذن - متمايزان » وفى ضوء هذا التمايز يكن الوقوف 
على السر فى إيثار المخالفة بين الصيغتين (مشتبه - متشابه) فى الاآية 
الأولى دون الثانية : 


فقى الآية الثانية حيث كان احور الذى يدور حوله السياق هو التذكير 
بنعمة الطعام - أوثرت الصيغة الثانية وحدها مثبتة مرة (وتعرب حالا من 
الزيتون والرمان) ومنفية مرة أخرى . وذلك لأن التشابه بين ثمار هذين 
الصنفين - فى اللون أو المذاق أو الشكلل .. - مهما بلغ فلن يبلغ حد 
الالتباس الذى يصعب معه التمييز بين صنف وصنق أو توع ونوع . 


آما قی الآية الأولى فقد آوثرت الصيغة الأرلى «مشتبها » م عدل 
عنها إلى الثانية «متشابه» . والذى غيل إليه - وال لے أعلم ا الأولى 
ليست فى تلك الآية حالا من الزيتون والرمان . بل هى نعت لكلمة 
« خضرا»" .المذكورة فى صدرها . وذلك لأن السياق الذى وردت فيه تلك 

)0 المراد بالخضر : النبة الغضة التى تخرج من صل المية .اتر : الکشاف ج۳۱/۲ » 
تفسیر آبی السعود ج۴/٩١۱‏ . 


وب 


الآية يدور - كما رأينا منذ قليل - حول التدليل على قدرة الخالق وتفرده 
بإخراج الشئ من ضده ٠‏ وتحويله من طور إلى طور آخر . فمناط اللفت 
والاعتيار فى تلك الآية - إذن - ليس هو الجنى الشهى والشمار العذبة . 
بل هو الكيفية التى يتحول بها النبات بقدرة الخالق وتدبيره المحكم من طور 
الخضرة والغضاضة «فأخرجنا مته خضرا» إلى طور النضح والإثمار « نخرج به 
حبا متراكيا  »...‏ وعلى ذلك فإن هذا «الخضر» الذى تنشق عنه الأرض . 
والذی تتماثل خواصه بین كثير من أنواع النبات هو - قيما تحس - متعلق 
الصيختين (مشتيه - متشابه) فى الآية الكرية أما مغزى المخالفة بينهما 
فهو - فيما نرى - لفت الأنظار إلى دقة الصنع ولطف التديير فى هذا 
الطور المبكر من أطوار الإتبات . فإذا كانت الأولى تدل على التباس الخضر 
بن كثير من أنواع التبات إلى الخد الذى قد يعجز المخلوق معه عن التمييز 
بين نوع ونوع منها ٠‏ فإن الثانية تدل على أن هذه الأنواع ذاتها فى الحقيقة 
وفى علم الخالق عز وجل لا تتشابه (فضلا عن أن تشتبه) » بل إن كلا منها 
- مع هذا الالتباس - ميسر لا خلق له . مسخر لتهيئة نعمة بذاتها » 
متمايز بخواصه وأوصافه النوعية التى لا يشاركه فيها سواه . 


لم يكن اللفت - إذن - فى تلك الآية (كما هو فى الآية الغانية) إلى ' 
ثمار النبات أو الجنات . بل إلى الأطوار التى تتعاقب على هذا التبات منذ 
أن ينعم عليه الخالق سبحانه يماء السماء حتى يؤتى فى النهاية تلك الثمار 
والخيرات . ولعل غا يدعم ذلك اختلاف التذييل الذى اختتمت به كل من 
هاتين الآيتين عنه فى الأخرى ؛ ففى الآية الأرلى - حيث اللفت إلى أطرار 
النبات - كان التذييل أمرا بالنظر والتأمل «انظروا إلى ثمرة إذا أثمر 
وينعه» » ما فى الآية الثانية - حيث اللفت إلى نعمة الحصاد والشمار - 
فلقد جاء التذييل أمرا بالأكل » وإخراج حق انعم سبحانه » ونهيا عن 
الإسراف « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إِنه 


—- ت 


لا يحب السرقين»" . 
( ج ) بین صيیع الأقعال : 


: ) ماضى - مضارع‎ ( -١ 

فيد ذلك - على سبيل المغال . - فى قوله عز وجل : 

«ألم تر آن الله سخر لكم ما فى الأرض جميعا ريسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن ا بالناس لرءرف رحيم» - 
الح ٦٥:‏ - 
وقوله سبحانه : 

«ألم تر أن بل أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن 
پل لطيقف خبیر» - الحج ٦۳:‏ . 


وقوله تبارك وتعالی : 

«ألم تر أن الله آنزل من السماء ما » قسلکه ينابيع فى الأرض 
ثم يخرچ په زرعا مختلفا ألوانه ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يجعله 
حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» - الزمر ۲١:‏ . 


فقی کل من الآيات الغلاث عدول عن صيغة الماضى ا 
(سخر - يمسك) (أتزل - فتصیح) (أنزل - ثم یخرج) وهو عدول يقسره ما 
بين هاتين الصيغتين من فارق فى أدا ء المعنى أو الدلالة على الحدث ؛ إذ إن 
المعتى مع أولاهما - لماضوية الزمن قيها - هو أمر مقطوع بحدوثه » أما 
مع الثانية فهو أمرآنى يتجدد حدوثه بتجدد الزمن» ومن ثم فإن هذه الصيغة 
الأخيرة تتفرد دون الأولى - كما أشار البلاغيون- بالقدرة على إثارة ا لمعنى 

اتظر : ملاك التأویل ۳٤١-۳۳۹/۲‏ . 

5 


واسعحضار صورته لدى السامع حتى كأنه يشاهدها" . . 


لقد سيقت الآيات للفت نظر الإنسان أو إثارة تأمله واعتباره با 
تضمنته من أحداث ومشاهد كونية » فهذا اللفت هو مدلول صيغة الاستفهام 
التقريرى التى صدرت بها الآيات الغلاث (ألم تر ...) - وبإنعام النظر قى 
تلك الأحداث والمشاهد يتجلى لنا سر المخالفة بين الصيغتين فى التعبير 
عتھا : 


۰ فلقد أوثرت صيغة الماضى فى «سخر لكم ما فى الأرض - أنزل من 
السماء - فسلكه يتابيع» > وذلك لأن الرؤية الباعغة على التأمل والاعتبار 
لا تتعلق بتلك الأحداث فى ذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها › 
فمتعلق الرؤية ومناط التأمل فى الآية الأولى ليس هو فعل التسخير فى 
ذاته » إذ إن هذا الفعل لا يرى » وإنما هو آثاره المترتبة عليه (الدالة على 
حدوثه) التى تتمثل فيما ذڵّله الحالق لعباده » ويسره لتفعهم من مخلوقات 
وكائنات - كذلك فإن متعلق الرؤية ومثار الاعتبار فى الآيتين الثانية 
والثالغة ليس هو نزول الماء » إذ إن هذا التزول لا يتيسر حدوثه إلا فى الحين 
بعد الحين » ولأنه - حین یحدث - لا يدوم دوام آثاره المترتبة عليه والتى 
هى متعلق الرؤية وموطن العيرة فى الآيتين . 


وعلى هتا الأساس ذاته كان التحول عن صيغة الماضى إلى صيغة 
المضارع فى الآيات الغلاث عند التعبير عن الأحداث التى هى فى ذاتها 
(أى بصورتها وكيفية حدوثها) موطن العبرة ومناط التأمل » قصورة السماء 
- مرفوعة بغير عمد دون أن تقع على الأرض فى الآية الأولى » وصورة 
الأرض مزدانة بالخضرة فى الثانية » وصورة النبات الذى يزهو بالخضرة 
والنضارة ثم يثول فى النهاية إلى الاصفرار فا جفاف فى الثالثة - كل هذه 


ج ن مت س نت نے نے ست کا کت کے ممت کے کے 


(۱) اتظر : المخل السائر /۱۱۹ ۰ تفسیر آبی السعود ۱۱۷/۳ ۰ البحر المحیط ج٩/۴۸۹.‏ 


¥ (م- ۷الالتفات) 


الصور - التى أوثرت صيغة المضارع فى التعبير عنها - هى فى ذاتها مغار 
تأمل الإنسان المؤمن الذى يرى فى الأوليين أدلة قاطعة على قدرة الخالق عز 
وجل ٠‏ ويرى فى الثالشة تجسيدا لزوال الحياة المحتوم . 


۲ - ( مضارمع - ماضی ) : 
ومن ذلك ما یتمشل فی قوله سبحانه : 
«إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» - الممتحنة :۲ . 


ففى ألآية الكرية عدول عن صيغة المضارع الواقعة جوابا للشرط 
«يكونو! ويبسطوا» إلى صيغة الماضى المعطوفة عليها «وودوا» - يقول 
الزمخشرى فى بيانه لنكتة هذا العدول : 


«.. الماضى وإن كان يجرى فى جواب الشرط مجرى المضارع فى علم 
الإعراب قإن فيه نكتة » کأنه قل : وودوا قبل کل شئ كفركم وارتدا دكم 
يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل 
الأنفس » وتزيق الأعراض ٠‏ وردكم كفارا » وردكم كفارا أسيق المضار عتدهم 
لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم » لأنكم بذالون لها دونه » والعدو 
اهم شئ عنده ان يقصد أعز شي عند صاحبه »' . 

(۹) الکشاف ج٤/٦۸۷-۸‏ » وأتظر : غرائب القرآن . هامش الطبرى ج.١/.‏ ۵ » التفسير 
الکبیر ج۲۹/. .۳ . تفسیر أبى السعود ۲۴۸/۸ . ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من 
يرى أن الآية الكرية ليس بها عدول عن المضارع إلى الماضى . فالفعل «وودو!» ليس معطرفا على 
جواب الشرط ؛ إذ إن «ودادتهم كفرهم ليست مترتية على الظفر بهم » والتسلط عليهم » بل هم 
وادون كقرهم على كل حال سواء أظقروا بهم آم لم يظفروا . وإنا هو معطرف على جملة الشرط 
والجزاء » أخبر تعالى بخبرين : أحدهما اتضاح عداوتهم والبسط إليهم على تقدير الظفر بهم» والآخر 
ودادتهم کفرهم لا علی تقدیر الظقر بهم» البحر المحیط ج۳/۸٥۲۵‏ . واتظر: الإیضاح/۹۸-۹۷ = 


A 


وإذا کان الزمخشرى قد ركز فى تفسيره للمخالفة بين هاتين الصيغتين 
على عنصر (الزمن) وكوته فى صيغة الماضى أسبق منه فى ضيغة المضارع 
فان أبايعقوب السكاكى قد ركز على طبيعة المعنى أو (الحدث) وکونه مع 
أولى الصيغتين أمرا مؤكدا محقق الوقوع بخلاقه مع الثانية » فهو يسو 
الآية الكريمة ثم يقول : «.. ترك يودوا إلى لفظ الماضى ؛ إذ لم تكن 
حتمل ودادتهم لكفرهم من الشبهة ما كان يحتملها كونهم - إن يشقفوهم - 
أعداء لهم ٠‏ وباسطى الأيدى والألسنة إليهم للقتل والشتم»"“ . 


ولعل من المتاسب فى هذا المقام أن نلاحظ أن التعبير عن معثى الردادة 
بصيغة المأاضى فى تلك.الآية قد جاء مخالفا - من زاوية أخرى - للتعبير 


«يأيها الذين آمتوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كغروا بجا جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمتوا يالله ربكم إن کتتم خرجتم جهادا فى سبیلى وابتغاء 
مرضاتی تسرون إليهم بالودة ..» - الممتحتة ٠:‏ . 


س ی سے سس بس جت کے م یی سے سے ست لے من سے سے 


= والواقع أن تبرير هتا الرأى بالقول بأن فعل الوداهة لو عطف على جواب الشرط لاقتضى ترتبها 
على ظفر الكفار بالمؤمنین - غير مسلم به ؛ إذ فى إيشار العدول إلى صيغة الماضى عند التعبير عن 
هذه الودادة - على تقدير هذا المطف - ما يوحى بعدم ترتيها على هذا الظغر » وهذا هو ما عتاد 
الزمخشری بقوله : «وودوا - قبل کل شئ کفرکم» . %8 

() مقتاح العلوم ٠.٤/‏ . (۲) اتظر : آسیاب النرول /۲۸۳-۲۸۱ . 


۹ 


يوده الكفار للمؤمنين فقد اوثرت فيه صيغة المأاضى «وودوا» - وفى هذا 


0 
N 
N 


وذاك - والله أعلم - إبراز للمفارقة أو البون الشاسع بين ما يحرص عليه 


بعض المؤمنين من موالاة الكفار سذاجة وغقلة »> يضمره هولاء الكفار لهم 
من ضغينة وحسد ¢ وفی هذا بیان منه سبحانه لهرلاء الموالين:: إن ودادتکم 


التى تتجدد لهؤلاء الكفار ظاهرة حيتأ وباطنة حينا آخر لن يكون لها صدى 


على نعمة الإسلام التى هى أسمى ما تنعمون به دونهم . 


ومن مواطن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى قول الحق 
ا 
شهیدا على هولاء ونزلنا عليك تبیانا 4 شی وهدى ورحمة 
وہشری للمسلمین » - النحل ۸٩:‏ . 


لقد سيقت الآية الكرمة للاإخبار عن بعث الرسل - صلوات .الله وسلامه 
عليهم أجمعين - وإشهادهم على الناس يوم القيامة ‏ - وفى تخصيص 
محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالخطاب بعد الإخبار عن بعث 
الرسل بطريق الغيبة » ثم العدول (معجميا) عن فعل البعث إلى فعل 
المجئ» > م العدول (الذى تجن بصدده) عن صيعه ة المضارع «تبحت» الى 
صيغة الماضى عند خطابه فى كل ذلك إشعار بأفضلیته ته على سائر 
المرسلين وآفضلية شهادته فی هذا الیرم على شهاداتهم وأنه لهذا وذاك 
یجاء به شاهدا قبل بعث هزلاء الرسل قى آعهم شهدا : 

ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أننا فى ضوء حفول الآية 
الكرة بتلك الححولات الدالة على أفضلية نبيتا - صلوات الله وسلامه عليه 
- على سائر الرسل - لا غيل إلى ما ذهب إليه بعض المفقسرين من أن اسم 


. انظر : الکشاف ج۲/١٤۳ تقسیر البیضاوق ج۱۸۹/۲‎ )١( 
E 


الإشارة فيها (هؤلاء) يعود على الأمة المحمدية » وأنه عليه الصلاة والسلام 
يشهد على هذه الأمة فحسب - ونرجح ما رجحه العلامة أبوالسعود فى 
تفسيره من أنه يشهد على أمته » وعلى كل الأمم ٠‏ وكل الشهداء ٣ء‏ 
ويستند هذا الترجيح لدينا على ما يلى : 


٭ بينما وصفت الآية الكرية شهيد كل أمة من الأمم بكونه (من 
أنفسهم) جا ءالإخبار عن شهادة خاقهم - صلوات ابل وسلامه عليه - خاليا 
من هذا الوصف ٠‏ وفى ذلك دليل على أن كل نبى ببعث من أمته يوم 
القيامة ليشهد عليها (عليهم من أنفسهم) » أما هذا النبى احاتم فإنه يبعث 
من أمته ليشهد عليها وعلى كل (هؤلاء) الشهداء والأمب" . 


+ حين أخبر البيان القرآنى عن شهاد ته عليه الصلاة والسلام - جاءت 
هذه الشهادة مقيدة بقومه تارة « ويكون الرسول عليكم شهيدا » - 
البقرة : ٠٤١‏ - و ليكون الرسول شهيدا عليكم » - الحسج : VA:‏ 


(۱) اتظر : تفسیر أبوالسعود ج٥/٠۴٠‏ . 

(۲) قبل هذه الآية ببضع آيات ورد قوله تبارك وتعالی : «ويوم تيعث من كل أمة شهيدا 
ثم لايؤدّن للذين كفروا ولاهم يستعتهون» - النحل ۸٤‏ . ويلفت النظر أن هذه الآية لم تفرد 
نييتا صلوات بل وسلامه عليه بإشارة خاصة كما قعلت الآية التى نحن بصددها . ولعل السر فى ذلك 
- وال أعلم - هو اختلاف الراد بالبعث فى كل من الآيتين عنه فى الأخرى » وقد آشار الراغب قى 
(المفردات )٥۴-١۲/‏ أن اليعث يختلف بحسب اختلاف ما علق به وآته لهذا يمنى إثارة الشيء 
وتوجيهه تارة ء وإثارته بلا توجيه تارة أخرى » واستئتاسا با ذكره الراغب تود أن تلاحظ : 

اختلاف الجار والمجرور التعلقين بفعل البعث فى كل من الآيتين عنه فى الأخرى » فهو فى 
تلك الآية «من كل أمة» أما فى الآية السايقة فهو «فى كل أمة» . 

ج أن هذه الآية لم تشر إلى متعلق الشهادة أو - بتعبير آخر - المشهود عليهم ؛ آما الآية 
السابقة فقد فعلت ذلك : (شهيذا عليهم - شهيدا على هؤلاء) . 

ولغلنا فى ضوء ء هاتين الملاحظتين تستطيع القول : إن اليعث فى هذه ألآية يعتى إحياء الشهداء 
أو الرسل Sak aa EES I‏ عل من قیضه - عر 


وجل - للشهادة عليهم . 


س 


ومطلقة من هذا القيد تارة أخرى : «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا» - الأحزاب ٤٥:‏ -الفتح :۸ - وهه الشهادة المطلقة هى مااختص 
بها - فى ذلك البیان - نبینا صلوات ابه وسلامه عليه دون من سواه من 
الأنبياء والرسل » - فحينما أخبر القرآن - على سبي الال - عن إقرار 
عيسى عليه السلام بالشهادة فى قوله تبارك وتعالى : «وكنت عليهم 
شهدا مادمت فيهم» جا عت تلك الشهادة مقيدة بقومه «عليهم» قى فترة 


زمنية محددة «ما دمت فیهم» ٤‏ 


٭ أخيرا ... قوله عز وجلل عقب وصفه ته بالشهادة : «ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ» » ففى ذلك - والله أعلم - إشعار بطبيعة 
الشهادةۃ التى اختص بها صلوات إل وسلامه عليه » ودلالة على E‏ 
وقد آثره بهذا الكتاب الخالد المهيمن - بعموم بيانه - على ما سبقه من 
الكتب - قد آثرة كذلك بأن تكون لشهادته يوم القيامة صفة العموم 
والهيمنة على شهادات من سبقه من الرسل . 


۴ - (مضارع - أمر) : 

وذلك فى قوله عز وجل : 

«.. قال إنی أشھد بے واشهدوا أنی برئ ما تشرکون» - هود : 
٤‏ - والآية الكرية تحكى مقولة سيدنا هود عليه السلام لقومه ردا على 
تکذیبهم له » وسخریتهم منه a GS‏ 
«إن نقول إلا اعتراك بعض آلهعنا يسوء .» . 

وقد تضمنت هذه المقولة عدولا عن صيغة المضارع (أشهد بلله)إلى 
صيغة الأمر (واشهدوا) وذلك لإبراز البون الشاسغ بين الإشهادين والدلالة 
على أن الثانى منهما ليس إشهادا حقيقيا . ونه عليه السلام إنغا أمرهم به 
على سبيل السبخرية بهم » والتحدى لإرادتهم . هذا ما يقرزه e‏ إذ 
يقول فى توجيه هذا العدول : 


.ا 


«لان أشهاد اله على ابرا هن الشرك أشهاد صخیخ ثابت فی محنی 
تشبيت التوحيد وشد معاقده ٠‏ وأا إشهادهم فعا هو إلا تهاون. بدینهم ؛ 
ودلالة على قلة البالاة بهم فتعسب > فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما 
بينهما » وجئ به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس ألثرى 
بینه وينه : اشهد على أنى لأ أحبك تهكما به واسغهانة بحاله .. ي , ` 
.. وقبل أن تناع هذا المجال من مجالأت الالعفات (بين صب الأفعال) 


نود أن تترقف ا E O E‏ 


دقل مر ربى بالقسط 3 وجوهکم عند کل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين .. الأية» - الأعراف :۲۹ . 


من هؤلاء البلاغيين ابن الأثير الذى يستشهد بالآية الكرية على ما 
أسماء «الرجوع عن الفعل الماضى إلى قعل الأمر» ثم يقول فى بيان ذلك : 

.. كان تقدير الكلام أمر رى بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد 
فعدر عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده قى نغوسهم » قإن الصلاة من 
اُوکد قرائض ایل غغنلی عباده ۾ . : ۽ 


وبداية تود أن نلآحظ أن تقدير ابن الأفير لاسنو فن ألآية بخرجه عن 
حيز الصورة التى آراد الاستشهاد لها » أعشى صنورة الخروج عن صيغة 
الماضى إلى صيغة صيغة الأمر » فاذا کان العدول عنه حسب تقديره هو «وبأقامة 
وجوهکم» قان م مؤدى ذلك أن فعل الأمر« وأقيموا » ليس محطوفا على الفعل 

() الکشاف ج۲۲۱/۲ ااتظر : المثل المائر /۱۱۸ . تفسیر البیښاری ع۱۲/۲۴١‏ . 
تفسیر آبی السعود ج٤/۲۱۸‏ : البرهان ج ۴۴۳٣/۴‏ . 

() ا لمل السائر /۱۹۸ » وانظر : البرهان ۴۳۹/۴ . وکنا نخصتائص التراکیب ۲.٠۶/‏ . 


N - 


الماضى واش 8 على المصدر السابى عليه «بالقسط » : وعلی ذلك قان 
الرجوع يكون عن صيغة الاسم إلى صيغة الفعل لاعن الاضى إلى الأمر 
كما یقرر . 


والواقع أنا لا نسلم بأن فى الآية الكرية عدولا على أى صورة من 
الضور » فالفعل «وأقيموا» ليس معطوفا على «بالقسط» كما يبدو من 
عبارات ابن الأثير » ولا على الفعل «أمر» كما يبدو من استشهاده بالآية 
فى هذا الموطن » إذ إن هذا أو ذاك يقحضى أن يكون الخطاب الماثل فى هذا 
الفعل موجها إلى المشركين الذين أخبر عنهم الحق سبحانه قبل هذه الآية 
مباشرة بقوله : 


. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . وإذا قعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا علیھا آہاءنا واه أمرنا 4 َا به لا يأمر 
بالقحشاء أتقولون على بے ما لا تعلمون» - الأعراف :۲۸-۲۷ . 


فسواء قلنا مع ابن الأثير : إن تقدير الكلام فى الآية التى بين أيدينا 
هو « مر ربى بالقسط ويإقامة وجوهكم» أم قلنا مع العلوى : إن التقدير هو 
«آمر ربى بالقسط وأمركم أن تقيموا وجوهكم »0 > سواء اکان هذا آم ذاك 
قإن الخطاب يكون موجها إلى هؤلاء المشركين الذين جاءت تلك الآية ردا 
على تقولهم وادعاتهم الكاذب - وهذا غير مسلم به إذ كيف يتوجه الأمر 
بالصلاة او إقامة الوجوه عند كل مسجد إلى هولاء الذين لم يس الإيان 
قلوبهم أصلا . والذين هم دائبون على موالاة الشياطين ٠‏ والاقتراء على الله 
عز وجل ؟! ) 


إن الذى نميل إليه - وبل أعلم -أن صيغة الأمر «وأقيموا» هى 
معطوفة على صيغة الأمر السايقة عليها فى صدر الآية «قل» » ففى الآية 
(۱) الطراز ح۱۴۷/۲ . 
N E—‏ 


الكرية على هذا التقدير (الذى ينتفى معه القول بالعدول) أمران موجهان 
منه سبحانه إلى نبیه صلوات اله وسلامه عليه : 


+ الأول : أن يعلن لهؤلاء المشركين - دحضا عاتم وافترا اتهم 
على الله - أنه سبحانه إغا يأمر بالقسط . 


«الثانى : أن يلتزم هو والمؤمنون معه جادة السلوك الإيانى الأمثل فى 
إقامة الشعائر ٠‏ وإخلاص العقيدة » مصداقا لقوله تبارك وتعالى «يأيها 


الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم .. ا 
المائدة ره . 


فالأمر الأول هو مجابهة لمسلك الضلال وموالاة الشيطان . أما الأمر 
الثانى فهو حث للمؤمنين على الجد فى مسلك الهداية والإيان » ومن ثم 
جاء ختام الآية التى بين أيدينا والآية التى تليها إبرازا لنهاية كلا المسلكين 
«.. كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 


إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اله ويحسبون أنهم مهتدون» 
- الأعراف :۴۹-.۳ . 


0( س 


(د) بين الإسسم والنعسل: 


لكل من صيغتى الاسم والفعل خصوصيتها التی تہ تتميز بها من الأخرى 
فی أدا ءالعنى ‏ وقد خدد البلاغيون هذه الخصوصية فى كل منهما ققالوا : 
«إِن موضوع الاسم على أن يث يقبت به المعنى للشى من غير أن يقتضى تجدده 
شیا بعد شئ 3 الفعل قموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثبت 
به » شیا بعد شى . 


٠‏ فى وء هذا القارق كن أن تستوحى بعض ما يؤحى:به العدول عن 
إحدى هاتين الضيغتين إلى الأخرى قى البيان القرآنى - فلنتأمل - على 
سبيل المثال - قول الحق تبارك وتعالى فى وصف المتقين : 


«ألذين يتفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس وإلله يحب الحستين» - آل عمران ۱۳٤:‏ . 


ففى التعبير عن صفة الإنفاق بصيغة المضارع ‏ ثم العدول عنها إلى 
صيغة اسم الفاعل فى التعبير عن كظم الغيظ والعغو عن الناس - استثمار 
لما بين الصيغتين من فارق فى الدلالة على تأصل الأوصاف الغلاثة قى 
نفوس المتقين والإيحاء بتخقق الصورة المثلى لكل منها لديهم » ذلك أن 
الصورة المثلى لصفة الإنفاق لا تعحقق إلا عند تجددها » وتتايعها على 
اختلاف الظروف وتنوع الأحوال (دلالة الفعل المضارع) أا قى كظم الغيظ 
والعفو عن الناس فإنها لا تتحقق إلا مع الثبات عليهما » ومصابرة النفس 
على التمسك بهما (دلالة الاسم) ‏ ففى المخالفة بين الصيغتين فى تلك الآية 
- إذن - إشعار بأن هؤلاء لتمكن التقوى ورسوخها ی قلوبهم قد وفوا قى 
كل ما وصفوا به على الغاية و ريلغوا حد الكمال › أو درجة الإحسان «ول 
يحب المحستين» : 


دلائل الاعجاز ٠۴۳/‏ » وأتظر : نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ٠۵١/‏ . 


E 


ولنتأمل - أيضا - قوله سبحانه : 

«إن المنافقين يخادعون إل وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی يراءون الناس ولا يڏکرون لل إلا قليلا» 2 النسأء : 
۲ ا 

حيث جاء التحول عن صيغة المضارع «يخادعون» إلى صيغة اسم 
أالفاعل «خادعهم» مؤدیا دوره قى تبكيت هؤلاء المنافقين الذين تسول لهم 
نفوسهم الملتاثة بمرض النفاق أن ظاهرهم الإيانى الزائف قد آتى ثماره فى 
خداع المؤمنين » وأن كفرهم فى مأمن من الافتضاح . غافلين عن أن الحالق 
عز وجل عليم ببواطنهم » وأنه سبحاته إذا كان قد أمر المؤمنين بعصمة 
دمائهم فإنه بذلك یلی لهم وعدهم فی طعیانهم يعمهون . 

ولعانا نلاحظ أن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم الفاعل قد 
واکبه - متآزرا معه فی دلالته - عدول آخر يتمثل فى صياغة اسم الفاعل 
من الثلاثى (حَدَع) لا من الرياعى الدال على المفاعلة والذى يقتضيه ظاهر 
السياق لمجئ المضارع منه (خادع) بفتح الدال وفى هذا دلالة على أن هولاء 
المنافقين الذين يمعنون فى محاولات الخداع » هم - لو عقلوا - المخدوعون  »‏ 
أى أن الآية الكرية بهذا الححول الأخير تدل على ذلك المعنى الذى أكدته 
آية آخری فی شأن هولاء المنافقین » وهی قوله سبحانه «.. وما يخدعون 
آلآ أنفسهم وما يشعرون» - البقرة ٩:‏ . 

ولنتأمل - أخيرا - قوله عز وجل : 

«إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير 
محشورة کل له أواب» - ص :۱۹-۲۸ . 

ففى سياق هاتين الآيتين تحول عن تأدية وظيفة الحال فى الآية الأولى 
بصيغة المضارع «يسبحن» إلى تأديتها فى الآية الثانية بصيغة الاسم 
«محشورة» ‏ يقول الزمخشرى فى دلالة هذا التحول : إن السر فى اختيار 


NV 


«يسبحن» فى الآية الأولى هو وكأن «الدلالة على حدوث التسبيح من 
الجبال شيا بعد شئ » وحالا بعد حال » وكان السامع محاضر تلك الحال ‏ 
يسمعها تسبح ... وقوله «محشورة» فى مقابلة «يسبحن» إلا انه لا لم 
يكن فى الحشر ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيا بعد 
شئ جئ به أسما لا فعلا » وذلك انه لو قيل : وسخرنا الطير يحشرن على ` 
أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شئ . والحاشر هو الله عز وجل لكان 
خلفا : لأن حشرها جملة واحدة ادل على القدرة ي“ . 


- ونود أن تضيف - إلى ما ذكره الزمخشرى - أن الآيتين مسوقتان 
لإبراز نعمتين خص الله بهما نبيه داود عليه السلام » وفى إيثار صيغة الفعل 
فى التعبير عن النعمة الأولى » وصيغة الاسم فى التعبير عن الثانية ما 
يجلى عظمة هاتين النعمتين من جهة » وخصوصيتهما بداود عليه السلام 
من جهة أخرق > ذلك أن من شأن الجبال التسبيح الدائم ٠‏ فهى إحدى 
المخلوقات أو «الأشياء» التى يصدق عليها قوله تبارك وتعالى : «وإن من 
شئ إلا یسیح بحمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم ..» - الإسراء/٤٤.‏ 


ومن ثم كان لإيثار صيغة الفعل الفيدة لمعنى التجدد «يسبحن» 
دلالتها على أن التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائم » 
بل هو تسبیح خاص بنبی اللہ داود يتجددبتجدد تسبيحه » وتلك الدلالة 
تدعمها دلالة الظرف «معه» وتقديه على الفعل يسبحن فى الآية الأولى - 
كذلك فإن من شأن الطير الحركة وسرعة التنقل من مكان إلى مكان » ولهذا 
قإن لإيشار صيغة الاسم فى التعبير عن حشرها «محشورة» دلالته على أنهأ 
حين تحشر أو تتجمع لتجاوب تسبيح داود عليه السلام تكاد تفارق طباعها 
فتشبت فی مکان حشرھا خاشعة لا تکاد ریہ" . 

۷ الکشاف ج۰/۴ ۴۲ » وانظر : تفسیر البیضاوی ج٥/١٠‏ . 

(۲) انظر : المعنى فى اليلاغة العربية /۲۳۲ . 


-N.A- 


کا ےا :ا اتسمسد: 


.. يحفل القرآن الكريم بالعديد من مواطن الالتفات فى مجال العدد 
(الإفراد -٠‏ التثنية ية - الجمع) - ونود فیما یلی أن نتوقف ازاء بعض هذه 
. المواطن فى كل صورة من الصور الثلاث التالية : 


( أ ) بين الإفراد والجمع . 
(ب ) بين الإفراد والتثنية . 
(ج ) بين التغنية والجمع . 


( أ ) بين الإقراد والجمع : 

من ذلك مثلا إقراد السمع وجمع الأبصار والقلوب فى مشل قوله تبارك 
وتعالى : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم» - البقرة :۷ 

قلقد جاءت لفظة «سمعهم» مفردة بين جمعين «قلوبهم - أبصارهم» 
وهى بذلك تشكل قى تسق الآية الكرية تحولين : أولهما عن الجمع إلى 
الإقراد » والثانى عن الإقراد إلى الجمع . 

لقد لفحت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثير من المفسرين قديا وحديغا › 
ومن ثم تنوعت الداخل وتعددت الآراء حول تفسيرها » فقلد ذكر 
الزمخشرى عدة آراء فى بيان السر فى إفراد السمع فى الآية الكرية › فهو 
يقول : 

«-. وحد السمح كما وحد البطن فى قوله : كلوا ن بخ اتک 
تعقواء يفعلون ذلك إذا أمن الليس » فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم 
وأنت تريد الجمع رقضوه . ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله » ٠‏ 
والمصادر لا تجمع قلمح الأصل » یدل عليه جمع الاذن فی قوله : «وقی ۰ 
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آذاننا وقر» وأن تقدر مضافا ‏ أى وعلى حواس سمعهم»” . 


والحقيقة أنا لا نطمنن لمثل تلك ألارا التى رددها مع الزمخشرى 
كثير من المفسرين » والتى لا تعدو أن تكون «محاولات» لتبرير إفراد 
السمع فى الآية عن طريق إثبات نظائره فى موروث اللغة » أو الكشف عما 
يسوغه من قواعد الصرق أو النحو ولعلنا نتساعل : إذا کان السب فى 
أفراد السمع هو آمن اللبس فلماذ! لم تفرد القلوب والأيصار لهذا السبب 
ذاته ؟ واذا کان مرد هذا الإفراد هو كون السمع مصدرا فى الأصل قان 
البضر اسا مدر ا هو سر المخالفة بينهما إفرادا وجمعا إذن ؟.... 
وهكذا نجد أن مثل تلك الآراء التى تدور حول تبرير الظاهرة لا تفسرها 
بقدر مأتشثير التساؤل حولها من جديد !١‏ 


وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر فى هذه المخالفة هو توحد 
مدركات السمع وتعدد مدركات القلوب والأبصار » هذا ما يقرره صاحب 
تفسير المنار حيث يقول : 


«.. والڌى أراه أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كثيرة فكأ انها 
صارت بذلك كثيرة فجمعت » n‏ 
الصوت ومن ثم أفرد »" . 

(۱) الکشاف ۲۹/۱ . 

(۲) من هذه الآراء أيضا أن السمع إغا وحد لأن لكل واحد متهم سبعا واحدا يقال : : آتاتی 
برأس الكيشين ومنها كذلك - وهو منسوب لسيبويه - أن ما قبل السمع وما بعده قد ذكر بلفظ 
الجمع ٠‏ وذلك يدل على أن المراد منه الجمع .. انظر : التفسير الکبیر ج۲/٥‏ تفسير البيضاوى 
١ ۷/١‏ البحر المحيط ح١/۹١٤‏ » غرائب القرآن a‏ » البرهان فى ٠‏ 
علوم القرآن ح٤/۹١٠‏ الاتقان فى علوم القرآن ج١/۳٩‏ . 

)۴( تفسير المنار ج١/٤٤١-١٤٠‏ . وانظر : حاشية أبى اقل القرشی . هامش تفسير 
البیضاوی ج١/ ۷١-۷٥‏ 

a NN™— 


وقد نحا الشيخ محمد متولى الشعراوى مثل هذا المنحى فى تفسيره 
لظاهرة إفراد السمع وجمع الأبصار فى القرآن الكريم ؛ فالأبصار - على حد 
تعبيره - «تتعدد أنا أرى هتا ونت تری هذا وثالث یری هتا إلى آخٰر 
تعدد الأبصار » وإنسان يخمض عينيه فلا يرى شيا » ولكن بالنسبة للسمع 
فنحن جمیعا مادمتا جالسين فى مكان وأحد نسمع تفس الشئ » ومن هنا 
اختلف اليصر وتوحد السمع ٠٠»‏ 1 


والواقع أن هتا الرأى - فيما نحسب - غير مسلم به كذلك » وذلك 
لسببین : 

الأول : أن الأصوات أو مدركات. السمع تختلف وتتعدد من حيث 
خصائصها وتنوع مصادرها شأنها فى ذلك شأن الرئيات أو مدركات البصر » 
وهذا ما لاحظه أبوالفضل القرشى حيث نقل الرأى السابق عن أحد المفسرين. 
ثم عقب عليه قائلا : «قيه نظر ؛ لأنه مدركات السمع أيضا أنواع مختلفة؛ 
فإن الصوت مدرك بالسمع وكيفياتها الحرفية وغيرها من الجهارة والحقاءة 
وهى أنواع مختلفة . » غاية الأمر أن مدركات القلب والبصر أكثر كيرا من 
أنواع مدركات السمع»" . 


الغانى : آنا لو سلمنا بهڌا الفارق بين مدركات السمع ومدركات البصر 
فمن الصعب أن نسلم بكونه السر فى إفراد الأولى وجمع الثانية فى 
سياقاتهما المتعددة فى القرآن الكريم ؛ وذلك لأن هذه السياقات لا تعنى 
المدرك - بفتح الراء - بل عملية الإدراك ذاتها فى كلتا الحاستين . 
فالإدراك السمعى او البصرى هو - لا المدركات - متعلق الحتم أو 
الغشاوة فى آية البقرة > وهو كذلك متعلق الأخذ فى قوله تبارك وتعالی 

. ۱۹۷/ من فيض الرحمن فى معجزة القرآن - بتصرق‎ )١( 

(۲) هامش تفسیر البیضاوی ج١/١۷‏ . 
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«قل أرأيتم إن أخذ الله سمعکم وأبصاركم وختم على قلویکم — 
الأنعام ١‏ - وهو أيضا مناط النعمة التى ين إل على خلقه أن أسبغها 
علیهم فی قرله سبحانه : «والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون» - 
النحل :۷۸ . ثم هو - أخيرا - متعلق الملكية الخالصة التى لا يلك المخلوق 
إلا الإقرار بنسبتها للخالق عز وجل : «قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أَمَّن يلك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج 
ا ميت من الحى ومن يدير الأمر فسيقولون اله فقل أفلا تتقون» - 
يونس :۳۲ . 


إننا بذلك نرجح - والله أعلم يراده - أن إفراد السمع وجمع الأبصار قى 
القرآن الكريم لا يرجع إلى توحد مدركات السمع وتعدد مدركات البصر - 
على فرض التسليم بذلك - بل إلى توحد وسيلة الإدراك فى حاسة السمع ٠‏ 
وتعددها فى حاسة البصر » فلقد أثبت علما التشريع ووظائف الأعضاء أن 
مركز الحس السمعى قى ال مخ يده عصب دماغى واحد هو ما يسمى «العصب 
الثامن» أما الحس البصرى فإنه يرتكز على أربعة أعصاب تتضافر معا قى 
إحداثه : وتلك هى : العصيان «الرايع والسادس» المسئولان معا عن حركة 
العين قى مجال الحقل البصرى . ثم «العصب الثالث» المسئول عن حركة 
العين فى جزء من ها الحقل > وعن التحكم فى دخول الضوء للعين ٠‏ وضبط 
الحدقة وشكل العدسة حسب نوع الإيصار ٠‏ ثم - أخيرا - «العصب الثانى» 
المسئول عن توصيل الصور الساقطة على الشبكية إلى مراكز الإبصار العليا 
فى مؤخرة الدماع - فهذا - فيما نحس - هو سر إفراد السمع وجمسع 


ٍ › ٤١.-£۴۸/ انظر : التشريح العملى‎ )( 
« The Human Nervous System » By Charles R. Notacr, Mc Graw Hill 
(1967) Pages 155-161 and 176-190. 
« Grays Anatomy » 36th Edition, Williams and Warwick, Churchill 
Livingstone, 1980 Pages 1073-1074 and 1055-1069 and 1073-1074. 


ا 


الأبصار فى سياقاتهمات القرآنية التى لا تدور كما رأينا حول ما يسمعه ' 
الإنسان أو يبصره » بل على حقيقة إدراكه السمعى أو البصرى ذاتها 1 


ولعل من المناسب هنا أن نلاحظ أنه بينما أوثرت لفظة الحتم E‏ 
البقرة - مع السمع أوثرت لفظة الغشاوة مع الأبصار » أى أن فى هذه الآية 
مع العدول عن الإقراد إلى الجمع عدولا (معجميا) عن مادة (خ . ت .م) 
إلى مادة (غ . ش . ى) وكل من المادتين تؤدى معنى تعطل الحاسة . فما 
سر هذا العدول إذن ؟ 


وللاجابة عن هذا التساول نشير إلى أن الإدراك البصرى هو نتيجة 
مباشرة لانعكاس صور المرئيات على شبكية العين من خلال العدسة . فإذا 
كان هناك خلل بالعدسة أو حائل (خارجى) يحول دون ذلك الاتعكاس توقف 
الإدراك البصرى تاماً . أما الإدراك السمعى فهو على العكس من ذلك 
إدراك (داخلی) أى أنه ليس هناك سبب خارجی يحول دونه » بل لقد أثبت 
الجمجمة (وموصلات أخرى) قد تنوب عن الأذن فى نقل الموجات الصوتية ‏ 
إلى العصب السمعى . 


لعل ذلك وإلله أعلم - هو سر إيثار الختم مع السمع » والغشاوة مع 

الأبصا ر"" فى آية البقرة ٠‏ ولعل ما يزيد ذلك أن قعل الصمم لم بوقع على 
الأذن كما اولع قف الى على الب غب االله على مقطلل اسي ني 

١‏ السابق / تفه 

(۲) حيث تدل الغشاوة - لغة - على مجرد الغطاء . آما الحتم فيدل على الاستيثاق من 
الحيلولة دون دخول الشئ أو خروجه . يقال : ختم على الطعام أو الشراب ء أى غطى قوهة وعاثه 
بطین أو شمع أو غيرهما حتى لا يدخله شئ ولا يخرج منه شئ . اتظر قى المادتين : لسان العرب . 
المعجم الوسيط . وكذا : المغردات ۳١١ ۰ ۱٤۳/‏ . الإعجاز البيانى للقرآن ٤۹۸/‏ . 
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قوله عز وجل : «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وغم أيصارهم» - 
محمد :۲۳ - إذ لو كان الصمم هو تعطل الأذن لقيل : فأصم آذانهم كما 
قيل «وأعمی أبصارهم» . 


.. ومن مواطن الالتفات عن الإقراد إلى الجمع قوله سبحانه : 

«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویکونون عليهم ضدا» - مریم ۸۲-٠:‏ » ففى الآية الثانية 
جاء اسم یکون - العائد على الآلهة - ضمير جمع - ثم جاء الخبر عنه 
مفردا «ضدا» ٠‏ عدولا عن «أضدادا» التى يقتضيها ظاهر السياق وهو 
عدول يحقق فى الآية الكرية غايتين : الأولى : اطراد الإيقاع الموسيقى بين 
فواصل الآيات ؛ إذ بصيغة الإفراد «ضدا» تترازى فاصلة الآية الكرية مع 
قواصل الآيات السابقة عليها واللاحقة لها فى السورة (مدا . قردا . عزا . 
أرا . ضدا ... الخ) » والثانية : هى الدلالة على (توحد) موقف الآلهة يوم 
القيامة فى معاداة هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الخالق و أشركوهم 
فى عبادته عز وجل » فتوحيد الضد هو - كما ذكر المفسرون - لتوحد المعنى 
الذى تدور عليه مضاده هؤلاء الآلهة للكفار > إذ إنهم يتفقون على هذه 
المضادة فيكونون كالش ئ الواحد" . 


قى التحول إلى الإفراد عن الجمع - إذن . إبراز للمفارقة بين موقف 
الكفار من آلهتهم فى الدنيا » وموقفها منهم يوم القيامة » فتلك التى 

(۱) انظر : الکشاف ج۲۴/۲ء » التقسیر الکییر ۲۵۲/۲۱ . تفسير البيضاوی ج٤/١۱.‏ 
البحر المحیط ۲۱۵/۳ . تفسیر ایی السعود ج٥/.۲۸‏ . ومن الجدير بالذكر أن بعض هولاء 
امفسرين قد أشار إلى أن ضمير الجماعة قى (سيكفرون ويكوتون) يحتمل أن يكون عائدا على 
الكفار لا على الآهة ٠‏ وهر - فيما رى - أحتمال بعيد : إذ إن مضادة الكقار للأكهة لا تيلخ ما 
تبلغه مضادة تلك الآلهة لهم فى تجسيد الإحساس بخيية الأمل وضلال المسعى لديهم فى هذا الموقق. 


ع 


توزعت أهواسهم ٠‏ وأذلوا أعناقهم لها من دون اله أملا فى التعزز بها - 
سوف تتناصر يوم القيامة على تکذیبهم > وتتحد على مضادتهم والتنکر 
لهم «وإذا رأى الذين أشركوا شرکاءهم قالوا رېنا ھؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لىکاذپون» - 
النحل A":‏ . 


ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل ... ثم 

نخرجکم طفلا ...»۾ - الحج : ٠‏ حيت وردت لفظة الحال بصيغة المفرد 

(طفلا) لا بصيغة الجمع (أطفالا) الموائمة لضمير الجمع العائد على 
المخاطبين فى (نخرجكم) . 


لقد توقف غير واحد من المفسرين إزاء هذا العدول » فقيل - قى رأى ِ 
- إن الغرض هو الدلالة على ا لجنس - وقيل - فى رأى آخر - إن لفظة 
الطفل فى الأصل مصدر والمصادر لا تجمع . وقيل - فى رأى ثالث - إن 
المعتى : نخرج كل واحد منكم طفلا'“ . والآراء الثلائة - كما نلاحظ - 
لاتعدو أن تكون تخريجات أو تبريرات لغوية للظاهرة . لا سبرا لبعدها ‏ 
الدلالی » أو دورها التعبيرى المتناغم مع سياقها الڌى وردت فيه . 


آما اين جنى فقد نحا فى تفسير تلك الظاهرة منحى آخر يختلف عن 
مشل التخريجات اللغوية العاجزة عن تفسيرها فى نظره » فهو يقول : 

«.. فحسن لفظ الواحد هتا لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان > وتحقير 
لأمره فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة ... وهذا ما إذا سثل 
الناس عنه قالوا : وضع الواحد موضع الجماعة اتساعا فى اللغة » وأنسوا 
حفظ المعنى لتقوى دلالته عليه » وتنضم بالشبه إليه»" . 

۲ اتظر : التفسير الکبیر ج۴١/.١ ٠‏ الکشاف ج۲۹/۳۴ > تفسیں البیضأوی ۲٤۹۸/٤‏ 
تفسير أبى السعود ج ۹٤/۴‏ » البحر المحیط ج/۲٣۴‏ . 

(۲) المحتسب ۲۱۷/۲ . 
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فالمواءمة بين معنى (الصغر) المدلول عليه باللفظة فى هذا السياق 
الراصد لمراحل حياة الإنسان ومعنى (القلة) المستوحى من صيغة الإقراد - 
تلك المواءمة - فى رأى ابن جنى - هى سر العدول عن الجمع إلى الإقراد 
فى الآية الكرية » وهو رأى سديد فيما نحس » ولعل ما يعضده أن هذه 
اللفظة التى نحن بصددها قد وردت فى ثلاثة مواطن أخرى فى القرآن 
الكريم مرادا بها - كما فى آية احج - معنى الجمع ٠‏ غير أنها وردت فى 
انين منها مفردة » وهما قوله سبحانه فى آية الحجاب «.. أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ..» - النور ٠١:‏ - وقوله عز 
وجل : «هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم اق 


أما فى الموطن الثالث ققد وردت بصيغة الجمع » وهو قوله تبارك 
وتعالى : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
الذين من قيلهم ۾ - النور 0٩:‏ . 


وبتأمل الآيات الثلاث تلمس وجاهة رأى ابن جنى ؛ ذلك لأن المقصود 
باللفظة فى الآيتين الأوليين - حيث الإقراد - من هم قى مرحلة الطفولة أو 
الصغر فعلا » أما فى الآية الأخيرة - حيث الجمع - قإن المقصود بها من 
تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة الرجولة أو الكبر . هؤلاء الذين بلغوا الحلم 
فوجب عليهم الاستئذان . 
( ب ) بين الإفراد والتثنية : 

يتجلى ذلك قى قول الحق تبارك وتعالى : 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم واه ورسوله أحق أن يروه إن 
كانزا مؤمنين» - التوية ١:‏ . 
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لقد اختلف النحاة والمفسرون فى تحديد مرجع الضمير فى الفعل 
«يرضوه» . ` 

+ فلقد قيل : إنه يعود على الله ورسوله » وإنما أفرد لتلازم الرضاءين. ‏ 
# وقيل أيضا : إنه يعود على الرسول فحسب ؛ لأن الكلام فى إيذائه 
له وارضائه . 

× وقيل كذلك : إنه عائد على إر عز وجل فقيل والتقدير : وإزل أحق 
أن يرضوه والرسول ذلك . 
فعلى الرأى الأول تتضمن الآية الكرية عدولا عن تثنية الضمير 
«يرضوهما » إلى إفراده «يرضوه» . أما على الرأيين الأخيرين فليس فيها 


عدول أصلا إذ إن ضمير الإقراد بمقتضاهما هو الأصل أو مقتضى الظاهر 
کما يقال |. 


والرأى الأول - قيما نحس - هو أرجح الآراء ‏ وذلك لقوة الملاءمة بينه 
وبين السياق الذى وردت فيه الآية الكرية » فهولاء الذين تخبر الآية عن 
حلفهم للمؤمنین کی يرضوهم هم فئة" من المنافقين كانوا يتعمدون الرسول 
له بالإيذاء ويتقولون عليه الأقاويل ‏ وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة 
على تلك الآية مباشرة فى قوله سبحانه : 


«ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 
بؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين 
يۇذون زسول اھ لهم عذاب أليم» التوبة :1 

۲ انظر : تفسیر أبی السعود ۷۸/٤‏ . الکشاف ج۱۱./۲ » تفسیر البیضاوی ۷۳/۴۳ 
البرهان ج٤/۳۱‏ . الاتقان ج/۱۸۷ . () اتظر : أسیاب التزول ٠ ١۹۸/‏ ˆ 
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فى ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير فى «يرضوه» عائد على 
ره والرسول » وأن فى توحيده - عدولا غن تثنيته - دلالة على توحد 
الرضاءين » وإشعارا بأن إرضاء ته هو فى الوقت ذاته إرضاء للخالق عز 
وجل - إذ فى ذلك دون ریب دعم لموقفه ڪه وسلوان له فيما تحمله من أذى 
هؤلاء المنافقين - فشأن الإرضاء فى توحيده فى تلك الآية الكرية هو شأن. 
الطاعة التى وحدها عز وجل فى قوله : « من يطع الرسول فقد أطاع 
TET‏ 


وشبيه بالآية السابقة فى عود الضمیر مفردا على الله ورسوله قوله 
تبارك وتعالى فى شأن المنافقين «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون» - النور ٤۸:‏ . 
وقوله سبحانه بعد ذلك بآیتین : 
«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم 
أن يقولوا سمعتا وأطعنا وأولئك هم المغلحون» - النور 0١:‏ . 


حيث أسند الفعل يحكم إلى ضمير الإقراد (المستتر) لا إلى ضمير 
التغنية (ليحكما) كما يقتضى ظاهر السياق » وقى ذلك - ولل أعلم - 
دلالة على توحد الحكم » وإشعار بأن ما ينطق به الرسول هو بعينه حكم الله 
وأن هذا الذى يُدعى الاس إلى الاحتكام إليه » قيعرض عنه من طويت 
نفسه على النقاق ويذعن إليه من استضاء قلبه بتور الإان - إنغا هو منهج 
(واحد) شرعه العليم الخبير وينفذه ويحكم مقحضاه رسوله الأمين صلوات الله . 
وسلامه عليه . 


ومن مواطن التحول عن التغتية إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل مخاطبا 
موسی وهارون عليهما السلام : 
«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» - الشعراء ٠١:‏ . 
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حيث وردت لفظة رسول مفردة مع أن ظاهر السياق يقتضى تفنيتها ' 
(فقولا إنا) . 


لقد تساءل المفسرون عن سر إفراد تلك اللفظة هنا وتشنيتها فى سياق 
آخر للقصة ذاتها > وذلك فی قوله سبحانه ؛ 

«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا ہنی إسرائيل ' ¢ 
طه :£۷ - 


وقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بأن لفظة رسول من الألفاظ أو 
الأوصاف المشتركة ؛ فهى تعنى المرسل أو متحمّل القول حيتا ٠‏ والرسالة أو 
القول المححمّل حينا آخر › فی یالمعنی الأول فی سورة طه › وبا معنی الثانى 
فى سورة الشعراء ٠‏ ومن ثم ثنيت فى الأولى لأنهما رسولان » وأفردت فى 
الثانية لأنها رسالة واحدة“ . 


ويتغفق أحمد الغرتاطى صاحب (ملاك التأويل) مع انان هذا الرأى 
فى أن لفظة رسول تدل على المرسل وعلى الرسالة » غير آنه يضيف آن 
استخدامها يمعنى المرسل هو اللغة الشهيرة > ولھتا - کما یری - وردت 
بهذا المعنى فى السورة الأول فی تر تيب المصحف (طه) » ووردت بالمعنى 
الثانى (الرسالة) فى السورة المتأخرة (الشعراء) ثم عقب على هذا الرآى 
قائلا : «وعکس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب»"' . 


والواقع أن ورود لفظة رسول فى كلتا الآيتين خبرا عن ضمير المتكلمين 
(إنا) ييعد القول بأنها تعنى فى إحداهما غير ما تعنيه فى الغانية » أما ما 
ذکره الغرناطى فى سبب استخدامها بالمعنى الأول قى سورة طه » وبالمعنى 
الثانى قى سورة الشعراء فهو أشد بعدا ؛ فما نظن أن ترتب اللغات أو 

() آأسرار التكرار فى القرآن / ١٤.‏ » بصائر ذوی التمييز ج۹/۳٩-.۷‏ . 

() انظر : ملاك التأویل 1۸۲/۲ . 
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اللهجات العربية من حيث الشهرة أو الذيوع هو من بين الأسرار الكامنة فى 
ترتيب سور القرآن الكريم . 
أما الزمخشرى فقد تساعل عند تفسيره لآية الشعراء قاتلا : هلا ثنى 
الرسول كما ثنى قى قوله إنا رسولا ريك ؟ ثم ذكر قى الإجابة عن هنا 
التساؤل قولين : و 
أحدهما : ما جرى عليه الرأى السابق من أن لفظة الرسول فى آية طه 
معنى المرسل وقى آية الشعراء معنى الرسالة ومن ثم وحدت كما يفعل 
بالوصف بالمصدر نحو صوم وزور . 


الثانى : أنها فى آية الشعراء عنى الرسول وإغا وحدت لأن حکمهما - 
عليهما السلام - لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة » واتحادهما لذلك 
وللأخوۃ کان حکما واحدا » قکانهما رسول واحد' . 


ولعاتا نلاحظ أن هتا الرأى الثانى - على وجاهته بالقیاس إلى الرأى 
الأول - لا يجيب عن التساؤل الذى طرحه الزمخشرى فى البدآية » بل إته 
یثیره من جديكد › اذا مادامت لفظة «رسول» تعنى الشخص المرسل قى 
آيتى طه والشعراء فما هو سر تشنيتها فى الأولى وإقرادها فى الثانية 
اذن ؟! 


إننا نطمئن إلى القول بأن لفظة رسول فى كل من الآيتين الكريتين 
لاتعنى سوى الشخص المرسل » ما تغنيتها فى آية طه وإفرادها فى آية 
الشعراء فإنه يرجع فيما تحسب - والله أعلم بمراده - إلى اختلاق السياق ` 
فى كل من السورتين عنه فى الأخرى ؛ فكل من الآيتون الكريتين قد سيقت 

(۱) اتظر : الکشاف ج۴/ ١١.‏ . وكا : تفسير البيضاوى ج٤/١٠٠‏ » تفسير أبى السعود 
FV/‏ .. ۰ 
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فى سياقها بإعلان الخوق من بطش فرعون وطغيانه » غير أن هذا الإعلان 
قد ورد قى سورة طه على لسان الرسولين - موسى وهارون عليهما السلام 
- ومن ثم جاءت لفظة أرسول مثناة لبعث الطمأنينة والثقة فى قلبيهما ٠‏ 
واقتلاع جذور الخوف من نفسيهما معا : «قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغى . قال لا تخافا إتنى معكما أسمع وأرى . 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ..» - طه ٤۷-٤0:‏ . 


أما فى سورة الشعراء فقد ورد الإخبار عن الخوف من قرعون وآله على 
لسان موسى عليه السلام وحده » ومن ثم كان إفراد لفظة رسول فى تلك 
. الشورة تهدئة لروعه » وتطميتا لمخاوفه عليه السلام : «قال رب إنى 
أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى قأرسل إلى 
هارون . ولهم علی ذنب فأخاف آن يقتلون . قال كلا فاذهبا بآياتتا 
إنا معكم مستمعون . فأتيا قرعون ققولا إنا رسول رب العالمين ٠»‏ 
- الشعراء ٠١-۱۲۰‏ . 0 


ومن أمغلة العدول بين الإفراد والتشنية كذلك قول احق تبارك وتعالى : 
«وقالت اليهود يد اله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل 
يداه مبسوطتان ..» - الائدة 1٤:‏ . 


فلقد جاءت لفظة اليد مناه فى دحض تلك الفرية بعد أن ذكرت مفردة 
على ألسنة أصحاب تلك الفرية لعنهم اله . وفى نكنة هذا الغدول ذكر 
المفسرون : أن اليهود قد جعلوا قولهم «يد الله مغلولة» كنآية عن نسية 
البخل إلى الله جل وتنزه عن ذلك » فأجيبوا على وفق كلامهم - أى بطريق 

: (۱) بیدو لى - وبل أعلم - أن تلك الآيات تحكى موققا كان موسى عليه السلام هو المخاطب 
فيه وحده » يدل على ذلك قوله عز وجل على لساته «فأرسل إلى هارون» كما يدل عليه أيضا أن 
معظم الأسياب التى ذكرتها تلك الآيات للخوف من آل قرعون - كضيق الصدر ٠‏ وعدم اتطلاق 
اللسان » والخوف من القتل بسبب الذنب - هى أسباب خاضة بموسى - وحده - عليه السلام . 
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الكتاية فقیل: «بل يداه مبسوطتان» بتثنية اليد لیکون رذ قولهم 
وإنکاره أبلغ قى الدلالة على إثبات غاية السخاء له سبحانه > أی ليس 


الأمر على ما وضفتموه من البخل پل هو جواد على سبیل الکمال" . 


ويضيقف ابن التير الاسكندرى ملحظا دقيقا فى توجيه دلالة التحول 
إلى التخنية فى الآية الكرعة فيقول + ' 

U.‏ کان ألمعهرد قی العطا ء أن یکون باحدی ایی ن وھی اليمان ؛ 
RET‏ لعنة ار عليهم اعتقاد الجسمية - جاءت عبارتهم 
عن اليد الواحدة المألرف منها العطاء > قبن | الله تعالی كذبهم فى الأمرين : 
فى نسبة البخل بن نسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها .بالبسط ؛ وقی ۰ 
إضافته إلى الواحدة تنزيلا منهم على اعتقاد الجسمية . وذلك بأن أضافه 
إلى اليدين جميعا . لان كلا یدیه بین کما ورد فی الحدیث یث تنبیها على نفی 
الجسمية ؛ أذ لو كانت ثايتة جل إل عنها لکانت إحدى اليدين يينا 
والأخرى شمالا ضرورة . فلما يت أن كلتيهما يمين نفى ا لجسمية وأضاف 
الكرم إليهما لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليمنى خاصة ؛ إذ الأخرى 
شمال ولیست محلا للتکرم»' . 

ومن أمثلة هذا العدول أيضا قوله سبحانه : 

«فقلا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکها من الجنة 
فتشقی » - طه :۱۱۷ . ۰ 

ففى إسناد قعل الشقاء إلى الضمير المفرد (المستتر) العائد على آدم . 
عليه السلام عدول عن إسناده إلى ضمير ألتثنية الذى يقتضيه ظاهر السياق 

() اتظر : : التقسبر الک ٠ ۹/٠۲‏ الکشاف E , ٠۵۱/۱‏ 
البحر المحيط ح۴/٤۲٠‏ ء ققسير انار ج/٦٥0‏ » تلخيص البيان فى مجازات القرآن /£. 

۲ کتاب الانتصاف : دیل الکشاف ج ٣٣۲-۳۵۷/۱‏ 
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(لك ولزوجك فلا يخرجنكما) » وقد ذكر المغسرون فى بيانهم لدلالة هذا 
العدول رأيين : 
الأول : أن فى ضمن شقاء الرجل وهو قَيّم أهله وأميرهم شقاءهم » كما 
أن فى ضمن سعادته سعادتهم > فاختص الكلام بإسناده إليه دونها مع 
المحافظة على رعآية الفاصلة . ) 


الثانى : أن المراد بالشقاء التعب فى طلب القوت . وذلك على الرجل 
دون انرا 


والرآى الثانى هو أكثر الرأيين ملاءمة لسياق الآية الكرية » ومن ثم 
فإنه - فيما يبدو لى - هو الأرجح ؛ ذلك لأن الأكل أو القوت كان بمثابة 
«المحور الأساسى» فى قصة آدم عليه السلام ؛ فهو - من جهة - إحدى 
النعم التى امتن ابل على آدم بتهيئتها له فى الجنة » وكفايته مئونة تحصيلها 
والشقاء من أجلها «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظماً 
قیها ولا تضحی» - طه :۱۱۹-۱۱۸ - وهو - من جهة أخرى - مدار 
الأمر والنهى فى تلك القصة : «وکلا متها رغدا حیث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالين» - البقرة :۰ - و«فکلا من حیث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين» - الأعراف ٠۹:‏ 
- وهو - من جهة ثالفة - سيب حرمان آدم وزوجه من الجنة ..« قأكلا 
منها فبدت لهما سوءاتهما ..» - طه ٠١٠:‏ - «قأزلهما الشيطان 
عنها قأخرجهما ما كانا فيه ..» - البقرة ۳١١‏ - قكأن هذه الأكلة 
الشيطانية قد كانت بثابة الحد الفاصل بين تنعمهما - معا - بلذائذ الطعام 
فى روع الجنة » وشقائه عليه السلام - وحده - فى سبيل الكدح من أجله 
بعد الهبوط منها . 


() اتظر : الكشاف ج44/۲٤٤ ٠‏ تقسير أبى السعود ج٦/٥٠‏ ء.التفقسیر الکبیر ع۲ 
٥‏ ,. غراتب القرآن . هامش الطبری ج۳/۷٤۱‏ ء البحر المحيط ج/٤۲۸ ٠‏ : 
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( ج ) بين التشنية والجمع : 

من المواطن القرآنية التى تحقق فيها التحول عن التغنية إلى الجمع قوله 
سبحانه : ۰ 

«هذان خصمان اختصموا فى ربهم .. الآية» - الحج :۱۹ - 
أستد قعل الاحتصام إلى ضمير الجماعة (اختصموا) لا إلى : 
(اختصما) الملائم لظاهر السياق - يقول الزمخشرى عند تفسيره للك الآية: 


«.. الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكأنه قيل : هذان فوجان 
أو فريقان مختصمان » وقوله هذان للفظ واختصموا للمعتی کقوله : ومنهم 
من يستمع إليك حتى إذا خرجوا .... ولو قيل : هؤلاء خصمان أو اختصما 
جاز - يراد المؤمنون والكافرون »“ 


ولعلنا تلاحظ أن الزمخشرى بهذه العيارات لم یتجاوز نطاق تبریر 

الظاهرة أو تسويغها لغويا عن طريق القول بأنها من ياب الحمل على المعنى 
(اختصموا) بعد الحمل على اللفظ (هذا خصمان) - أما سر المزاوجة بين 
الحملين . أو علاقتها بالسياق الذى وردت فيه الآية الكرية قإن ذلك ما لم 
يدر بخلد الزمخشرى التوقف للبحث عنه فى تفسير تلك الظاهرة . 

ولكى نستجلى سر هذا العدول فى الآية الكرية نود - أولا - أن 

نلاحظ : 
* أن هذه الآية مسوقة لبيان مصير كل من الخصمين - المؤمنين والكفار - 
يوم القيامة «.. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من تار يصب من 
فوق رء‌وسهم الحميم »> يصهر به ما قی بطوتهم والجلود .. الآيات» 
- الحج :۲۲-۱۹ - «إن به يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون قيها من آساور من ذهب 
ولؤلا ولباسهم قيها حرير» - الحج :۲۴ . 


س ن ت کے ت س سے سا ست ست ی ا کا کے م نے کے کے سے 


(۷) الکشاف ج۲۹/۴ . 


NYE — 


× فى آية سابقة على تلك الآية یخبرنا المولى عز وجل بأن يوم القيامة 
هو موعد الفصل بين طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين آشركوا 
إن الله بفغصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد» - 
الحح:۷٠.‏ 


aa‏ ای ای تد 
RES‏ إليهما (هڌان خصمان) . 


لعلنا فى ضوء اللاحظات الثلاث نستطيع القول : إن الخصمين المشار 
إليهما فى الآية الكرية هما فى الأصل تلك الفرق أو الملل المختلفة التى 
حددتها الآية السابقة عليها » وعلى ذلك قإن التثنية فى «هذان خصمان) 
هى - والله أعلم - للدلالة على أن تلك الفرق سوف تستحيل يوم القيامة 
(وبعد أن يقصل اله بينها) إلى فریقین - مؤمنین وکفار - قفحسب ۾ أما 
الجمع فى «اختصموا» فمنظور فيه إلى الحال التى كانت عليها تلك الفرق 
فى الدنيا ء من تعدد التسميات » واختلاف المذاهب » وتضارب المسالك فى 
قضية العقيدة وتصور الألوهية » ونحن فى ضوء هذا التوجيه لدلالة العدول 
فى الآية الكرية نرفض تلك المقولة التى رددها مع الزمخشرى غير واحد من 
المفسرين' من أنه لو قيل : هؤلاء خصمان اختصما لجاز" ؛ إذ كيف تجوز 
الإشارة إلى فريقين بهؤلاء ؟ وكيف يجوز الإخبار عن الخصومة والاختلاف 
بين تلك الطوائف المتعددة بطريق التنية (اختصما) ؟ 


() اتظر : معاتى القرآن ج/ .۲ E SS‏ تفسير آبى السعود 
E ¥ 1/1‏ 

U A REE 
. أى تعبير فتى فضلا عن أن يكون هذا التعبير قبسا من الوحى القرآنى ا لمعجز‎ 


Yo 


ومن مواطن التحول عن الجمع إلى التشنية قوله تبارك وتعالى : 

«إذ دخلوا على داود ففزع متهم قالوا لا تخف خصمان بغی 
بعضتا على بغض ..» - ص :۲۲ . 

أذ فى مجئ لفظة (خصمان) مثتاة مخالفة لما يقتضيه ظاهر السياق 
الحافل قبلها بضمائر الجمع (دخلوا . منهم . قالوا) . 


لقد تساعل الزمخشرى عن وجه تلك المخالفة قائلا : فإن قلت هذا جمع 
وقوله خصمان تثنية فكيف استقام ذلك ؟ ثم أجاب قائلا : معنی خصمان 
کان ان الاابل عله راع ن وا : خصمان بغى بعضهم على 
بعض . ثم ر يضيف الزمخشرى أن تفسير الحصمین معنى الفريقين لا يتناقى - 
مع ما هو معلوم من سياق تلك القصة من أن الخصومة كانت بين شخصين 
اثنین ؛ ذلك لأنه قد کان مع کل منهما صحب وأعوان یساندوته فی 
خصومته ضد الآخر » فهما - إذن - فريقان" . 


والزمخشرى هنا يبدو معنيا لاببيان نكتة التحول عن الجمع إلى التغنية. 
بل بالکشف عن وجه اطرأد المعنى واتساق الدلالة - مع هذا التحول - قى 
مسار القصة . وذلك مأ يبدو جليا قى طبيعة التساؤل الذى طرحه فى 
البدآية (وکیف استقام ذلك؟) . 


ولعل ما يجلى هذه النكتة ما ذکرہ ابن عباس رضی ابل عنهما من آن 
داود عليه السلام جزا زمانه أربعة اجڙاء : یوما يخلو فيه للعبادة 8 ویوما 
للقضاء ۽ ويوما للاشتغال بخراص أموره 6 ويوما للوعظ والتذكير 6 وان 1 

(۱) كما يیدو ذلك جلیا فی قوله عز وجل على لسان أحدهما : إن هنا أخى له تسع 
وتسعون تعجة ولى تعجة واحدة .. ألآية» - ص ٠۳:‏ . 

. ۲۲٣-٣۲۲/٣ الکشاف‎ )۲( 


هلا ء الخصم قد دخلوا عليه فی يوم خلوته' . 


ففی ضوء ماذكره اين عباس نستطيع القول - ولل أعلم - إن قى 
العدول عن الجمع إلى التغنية على ألسنة هؤلاء الحصم إيحاء برغبتهم فى 
تهدئة روع داود عليه السلام بعد أن أحسوا بفزعه » فكأنهم أدركوا أن هذا 
الفزع ليس لأنهم تسوروا عليه محرابه فحسب » بل لوقه كذلك أن يضيع 
يوم خلوته للعبادة فى الفصل بينهم » ومن ثم كان فى إيثار العدول إلى 
التثنية على ألسنتهم «خصمان» إياءً إلى حرصهم على تطمينه من هذا 
الجانب » فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول : لا تخف من ضياع يومك ؛ فهذه 
الجموع التى تراها لم تأت إلا من أجل خصومة واحدة . 


ومن مواطن العدول بين التغنية والجمع كذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ..الآية» - 
الحجرات ٩:‏ . 


ففى تلك الآية الكرية تحول عن التشنية إلى الجمع فى (طائفتان - 
اقتتلوا) ثم تحول عن الجمع بالعودة إلى التثنية (اقتتلوا فأصلحوا بينهما)» 
وفى هذين التحولين - ولل أعلم - إيراز لليون الشاسع بين داعى الصلح 
ودواعى الاقتتال » أى بين توحد الكلمة - فى كل من الطائفتين - فى حال 
الصلح » وتشعت الآراء » وتطاير شرر النفوس وانقسام الصف الواحد - فى 
كل منهما - إلى صفوف فى حال الاقتتال » - وهذا ما ذهب إليه الفخر 
الرازى فى تفسيره لدلالة هذين التحولين فى الآية الكريمة » فهو يقول : 


«عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء 


جت ج بست تی س م بوس ت ی ست م ست ی س مف 


(۱) انظر : السابق /۳۲۳ ۰ تفسیر البیضاوی ج٥‏ /۱۷ » تفسیر أبی السعود ج۲۲۰/۷ . 


— NV 


يكن يتحقق الصلح » فقال : بينهما لكون الطائفتين حينثذ كنفسين ٠٠»‏ . 


«ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» - قصلت ٠١١:‏ . 


يقول الز مخشری فی ته تفسيره لتلك الآية «قان قلت : هلا قيل 
طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنها سماوات وأرضون ؟ قلت: 
8 جعلن مخاطبات ومجیبات ووصفن بالطوع والکره قل طائعین ۽ ۰ 


فتنزيل السماء والأرض فى الآية الكرية منزلة العقلاء فى توجيه الأمر . 
إليهما » ووصفهما بالاستجابة والانقیاد هو - كما يرى الزمخشرى - سر 
وصفهما بالطاعة بصيغة جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولا عن صيغة 
المخنى المؤنث (طائعتين) التى يقتضيها ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة 
جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل . 


ونود هنا أن نلاحظ أن القيمة التعبيرية لهذا العدول كما تعجلى قى 
ملاءمة صيغة الجمع االمعدول إليها) لنسق الآية الكرية - كما أشار 
الزمخشرى وغيره - تتجلى كذلك فى ملاءمتها للسياق الڌى وردت فيه 
تلك الآية؛ فقى صدر هذا السياق كان الأمر موجها إلى رسول الله له 
بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم ٠‏ ومجابهتهم بمدى ما صاروا إليه من ضلال 
حين جعلوا للخالق - تنزه وجل عن ذلك - أندادا : «قل أثنكم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . ` 


() التفسیر الکبیر ج۱۲۸-۱۲۷/۲۸ . 
(۲) الکشاف ج۳۸۵/۳ . واتظر : مجاز القرآن ج۱۹۹/۲ . تلخيص البیان فى مجازات 
القرآن ۲۲٤/‏ » تفسیر أبى السعود ج۸/٥ ٠‏ تفسير البيضاوى ج٥/0٤‏ . 


- 1۲A- 


تهایته کان مره عليه السلام بانذار هؤلاء الكفار بسوء العقبى وفداحة 
المصير إن أعرضوا عن الهداية واستمرأوا سبيل الضلال : «فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» - فصلت ٠۳١١‏ . ' 


وبين هذين الأمرين جاء توجيه الأمر إلى السماء والأرض - فى الآية 
التى بين ايديا - وجاء الإخبار عن طاعتهما متضمتا هذا العدول عن 
صيغتى التثنية وجمع غير العاقل إلى صيخة جمع العقلاء (طائعین) > وقی 
ذلك - وال أعلم - تعريض بهؤلاء"' الذين ضلت عقولهم > قتردت بهم 
سفاهتهم فى هوة الشرك والغواية » فكأن الآية الكرية بتضمنها هذا العدول 
فى ذلك السياق تجسد المغارقة الواضحة بين تلك الجمادات التى لا تملك إلا 
الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل » وبين هؤلاء الملاحدة من 
بنى البشر (العقلاء) الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا فى مباءة ا لمعصية بين 
إشراك به واقع » وإعراض عن تذکیرهم بآیاته ودلائل قدرته متوقع . 

xX xX xX 


(1) ونحن بذلك تستبعد ما قيل فى توجيه العدول فى الآية الكرية من أنه - عر وجل - إغا 
جمعهما جمع السلامة ٠‏ ولم يقل طائغين ولا طاتعات ؛ لأنه أراد : ائتيا بن فيكم من الخلائق طائمين. 
فخرجت الخال على لفظ الجمع » وغلب من يعقل من الذكور ‏ انظر : تلخيص البيان/٤٤۲.‏ البرهان 
فی علوم القرآن ج۴/٥‏ .۲.۹-۳ . 


- ۹~ (م - ٩‏ الالتقات) 


الفا : الضمائر 


. . أشرت فيما سبق إلى أن الالتفات لا يتحصر فى مجال الضمائر › 
وهنا أود أن أشير إلى آنه لا يتنحصر فى هتا المجال - كما اتحصر على 
أيدى كثير من البلاغيين - فى صور التحول بين أنواع الضمائر الثلاثة ۽ بل 
إنه يشمل أيضا التحول عن الإضمار الى الإظهار » والتحول عن تأنيٹ ' 
الضمير إلى تذكيره » أو عن تذكيره إلى تأنيغه ؛ ففى تقديرى أن الالتفات 
فى مجال الضمائر يتحقق فى صور المخالفة التعبيرية التالية :- 

( آ ) بين الغيبة والخطاب . 

(ب ) بين الغيبة والتكلم . 

(ج ) بين التكلم والخطاب . 

١د‏ ) بين الإضمار والإظهار . 

(ه ) بين تذكير الضمير وتأنيغه . 


ونود فيما یلی :- أن تترقف إزاء كل صورة من تلك الور كى تستلهم 
: بعض ما تفيض به تجلياتها فی البیان القرآنی من قيم وأسرار : 


(آ ) ( غيبة - خطاب ) 
فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى :~= 

« لولا إذ سمعتموه اظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 
وقالوا هذا إفك مبين » - النور : ١١‏ - 

قفى تلك الآية الكرية التى وردت فى سياق حديث الإفك عدول يتمثل 
فى قوله عز وجل : « ظن المؤمنون » . حيث أسند قعل الظن الى الاسم . 
الظاهر - والاسم الظاهر من باب الغيبة"" - لا إلى ضمير المخاطبين الام 
لظاهر السياق « ظننتم » . ۔ وهو عدول يؤدی دوره قى تجسيد المبالغة فى 
عتاب الله عز وجل للمخاطبين ؛ فغى التحول عن مخاطبتهم « سمعتموة » 

(۱) اتظر: مواهب الفتاح ٠ E‏ اليحر المحيط ج۱/٤۲.‏ 


f — 


٤‏ إلى الإخبار عنهم « ظن المؤمتون اهاز لم باتمم نین آفضرا فی هذا 

الحديث الذى آذى رسول اللہ لړ > فلم يبادروا الى نفيه أو 2 

بتکذیب مروجیه » قد تنکبوا - وهم المؤمنون - النهج الأمغل الذى تقتضيه 

صفة الإا ن" ومن ثم كان اخراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك مبالغة قى 
هذا العتاب وتحذيرا من الارتكاس فى مشل هذا المسلك . وذلك فى قوله 


« یعظکم اله آن تعودوا لمغله آبدا إن كنحم مؤمتين » - النور : 
¥۷ - 

ومن المواطن القرآنية للتحول عن الخطاب الى الغيبة كذلك قوله 
سبحانه : 


« إن هله آمتکم آمة واحدة وآنا ربكم فاعیدون ٠‏ وتقطعوا 
E‏ :۳ 
وقد ذكر البلاغيون أن فى هذا العدول تقبيحا لما يقدم عليه المخاطبون 
من تحزب وتشرذم » فکأنه سبحانه « يتعى عليهم ما آفسدوه الى قوم 
آخرين » ویقبح عتدهم ما فعلوه » ویقول : آلا ترون إلى عظيم ما 
ارتکب ھؤلاء فی دین اله قجعلوا آمر دينهم فيما بينهم قطعا"» 


ولعل فى هذا العدول"' فوق ما ذكره البلاغيون - والله أعلم - إشعارا 

)١(‏ يقول الزمخشرى : إن فى التصريح بلفظة الإيان فى الآية دلالة على أن الاشتراك قيه 
يقتضى « ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عاثب ولا طاعن ويه تتبيه على أن 
حق المؤمن إذا سمع قالة قى أخيه أن يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشك » وأن يقول بملء فيه 
يناء على ظنه بالؤمن احير » الكشاف : ج٣/٥٠‏ . 

(۲) ا لمحل السائر/۱۹۸ » وانظر : الکشاف : ج٣‏ /. ۲ ٠‏ تفسير البیضاوی : ج٤/١٤‏ تقسير 
أب الشعود : جا/٤۸‏ ۰ البرهان : ج ۳۱۹/۳ ٠.‏ 

(۳) ورد هنا العدول أيضا فى قوله تبارك وتعالى : « وأآن هله أمتكم أمة واحدة Uf,‏ 
ربكم فاتقون . قتقطعوا أمرهم بيهم زيرا كل حزب يا لديهم قرحون » - المؤمنون : 0۲- 
۴ه - وماهو جدير بالاشارة اليه أن هاتين الآيتين ليستا تكرارآ لآيتى الأنبياء + وذلك لأن السياق = 


~1 


بأن الأمة لا تتحد كلمتها إلا إذا اعتصمت بعقيدة التوحيد ٠‏ فلم تستجب 
إلا إلى نداء الحق . ولم تحتكم إلا إلى منهج السماء . أما دون ذلك فإنها 
تتقطع بددا > وتخناثر أحزابا وشيعا ؛ إذ فى غيبة كلمة الحق تتصايح ترهات 
الباطل ٠‏ وفى الابتعاد عن شريعة الخالق تتصارع أهواء المخلوقين » وحينئذ 
فإن آمال تلك الأمة فى توحيد صفوفها » وشعاراتها المرفوعة فى سبيل هذا . 
التوحيد » والتى تتعلق تارة بوحدة الدم » وأخرى بوحدة التراب » وثالثة 
بالمصير المشترك - سوف تذهب كلها أدراج الرياح » مهما تشبث المتشبون. 
أو تشدق المتشدقون . 


وم مواطڻ هذا العدول أيضا قوله سبحانه : 

« هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريع طيبة وفرحوا بها جاءتها ب عاصف وجاءهم الموج 
من كل مكان وظتوا أنهم أحيط بهم دعوا له مخلصين له الدين . 
. الآية » يونس/۲۲ - 


فلقد بدأت الآية الكرعة مخاطبة ا لمخاطبين ( يسيركم - كنتم ) ثم تحول 
النسق إلى الإخبار عنهم بضمير الغيبة ( وجرين بهم ) - لقد التقت كثير 
من البلاغيين والمفسرين إلى هذا العدول » وتعددت آراؤهم فى بيان سره » 
ومن أبرز هذه الآراء :- 


» أن فى العدول عن مخاطيتهم إعراضا عتهم » كأنه - عز وجل - 
يذكر حالهم لغيرهم ليعجبهم منها سویستدحی متهم بويد الإتکار رایع 


اص س ت س س مد وی تتا ت مت اک متا م س س 


= فی کل من الموطنین یختلف عته فی الآخر ٠‏ ولعانا تلاحظ ما ترت تب على هذا الاختلاف من 
افتراقهما فى بعض ظواهر الأدا ء اللغوى كحروف العطف أو التذييل أو ما إلى ذلك » وأنظر : درة 
التتزیل / ٤۔۴۳‏ - ۳2١‏ . أسرلر التکران فى القرآح/ ٠۶١١‏ . ملاك الثأويل E:‏ / .¥ 
£ ا ا 


ت 


«٠‏ أن الانعقال من الغيبة إلى الحضور يدل على مزيد من التقريب 
والإكرام ٠‏ وبالتالى فإن العكس وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة يفيد - 
فى الآية الكرية معنى القت والتبغيض . 

+ أن هؤلاء قد حضرو! وقت الركوب ؛ لأنهم خافوا الهلاك وتقلب 
الرياحج فناداهم تداء الحاضرين م إن الرياح لا جرت جا تشتهى النفوس 
وآمنت الهلاك لم يبق حضورهم كما كان على ما هى عادة الإنسان إذا أمن 
غاب . 

ولعلنا نلاحظ أن مرد الاختلاف بين الآراء الغلاثة هو تعدد زوايا النظر 
إلى وجه انطباق معنى الغيبة بعد الحضور . أو لنقل - غيبة الحضور - على 
هؤلاء الفرحين بالنعمة دون تذكر المنعم » فهم فى منظور الرأى الأول 
كالأحمق المأفون الذى يشار اليه - فى حضوره - تعجيبا من انحرافه 
وتحذيرا من شتا مسلکه »› وهم فى منظور الثانى كالمبغض الممقرت الذى 
تحخطاه الأعبن وتنصرف عنه النفوس ٤‏ فلا یحظی من جلساتثه باهتمام و 
يظفر منهم بخطاب » وهم فى منظور الأخير كالحاضر الشارد الذى استشعر 
الأمان فى واقعه ‏ فجمح په خياله وسبح به فكره بعيدا عن هذا الواقع 
غأافلا عما حوله ومن حوله قیه . . 


ومع تسليمنا بأن الاختلاف بين تلك الآراء الثلائة ليس اختلافا . 
بالصواب والخطاً فإننا غيل إلى الرأى الأخير فيها ؛ إذ إنه - قيما تحس - 
أكثر تلك الآراء ملاعمة لسياق الآية الكرية ؛ فالمعنى الذى سار عليه فى 
تفسير كل من الخطاب والغيبة أعنى دلالة أولهما على تركيز الوعى 
واستحضار عظمة الخالق » ودلالة الثانى على الغفلة والتنكر - هذا نا المعتى 
هو ما SS SDI US‏ 

GS‏ الکشاف : ۱۸١/۲‏ » تفسير 
8 السعود » ج٤/۲٤۱۳‏ » تقسیر البیضاوی : ج ۸۸/۴ . الشل الساتر/۱۹۸ . البرهان + ج٣/‏ 
۴۸ . 
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p‏ وإذاً أذقتا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مکر 

فی آیاتنا قل بے أسرع مكرا إن رسلنا يکتيون ما كرون » يونس 

f:‏ - وهو كذلك ما تقرر تقرره الآیة التی سبقت الآیعین ببضع آیات فی ذات 
السورة : 


« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائماً قلا ' 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مسه كذلك زين 
للمسرفین ما انوا يعملون » - يونس :-. 


ون الوا كذلك قوله عز وجل قى سورة الفاتحة :- 
« الحمد لله رب العالين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ٠٠.‏ 
إياك نعبد واياك نستعين » - الفاتحة : ۲ - مه . 
ففى الآية الأخيرة ( إياك نعيد . . ) تحول إلى طريق الحطاب عن 
طريق الغيبة الذى وردت عليه الآيات السابقة عليها .' 


ومن أیرز ما ذکر قی توجیه هذا التحول چ 
٭ أن الآيات الثلاث الأرلى ثناء على الحالق عز وجل » والثناء فى 
الغيبة أولى » أما الآية الرابعة « إياك تعد 0 E‏ 


الحضور آولی . 


٠ فلاجرم أثنى على‎ ٠ أناللصلى يكون أجنييا عند الشروج فى الملا‎ * ٠ 
الله بالفاظ المغايبة » ثم إنه تعالى كأنه يقول له + حمدتتی وآقررت بکوتی‎ 
e إلها ربا رحيما مالكاً ليوم الدين فنعم العبد أنت‎ 
) ) . فتكلم بالمخاطبة وقل : إياك نعبد‎ 


* أن ذكر صفات الخالق عز وجل a‏ 
بالغتاء وغآية الحضوع والاستعانة فى المهمات » قخوطب ذلك المعلوم ا لمعميز 
بتلك الصقات فقيل : إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة . 


AYE— 


» أن العبد عند شروعه فى الصلاة ينوى حصول القرية » قاذ ما ذكر 
بعد هذا الشروع أنواعا من الشناء على الله اقتضى كرمه سبحانه إجابته فى 
تحصيل تلك القربة فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور : ' 


٭ أن مبتدأً الحلق الغيبة منهم عنه سبحانه وقصورهم عن محاضرته 
ومخاطبته وقيام حجاب العظمة عليهم » فإذا ما عرفوه با هو له » وتوسلوا 
للقرب بالشناء عليه تأهلوا لمخاطباته ومناجات . 


وحرئ بنا أن نشير إلى أن هذه التوجيهات أو تلك التكات والأسرار - 
على تعددها - لا تتعارض بل تتآزر فى الكشف عما يوحى به الالتفات عن 
الغيبة إلى الخطاب فى هذا الموطن » بل إن دائرة الإيحاء فى هتا الالتغات 
تتسع آفاقها لتستوعب فوق ما ذکرناه نكات وأسرا رأ أخرى يضيق المقام عن 
استقصانها . والحق أن قبول ظاهرة الالتفات لأكثر من توجيه » واحتمالها 
قى الموطن الواحد لغير تفسير ( وهو ما يعنى حفول بنيتهابخصوية الإيحاء 
وثراء الدلالة ) هو - دائما - شأنها بل شأن غيرها من الظراهر التعبيرية 
فى البيان القرآنى ٠‏ وهو أحد وجوه الاعجاز فى هذا الكتاب الخاد الذى 
بقى وسيظل ثرى النيع » متجدد العطاء . 


ومن المواطن التى تكرر فيها الالتفات بين الغيبة والخطاب قوله تبارك 
وتعالى : 

« يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتبت أجورهن وما 
ملكت يينك ما أفاء له عليك وبنات عمك وبنات عصاتك وبتات 

)١(‏ انظر فى تلك الآراء وغیرها : التفسیر الکییر : ج/۲۵۵ - ٠٠١‏ , الكشاف : جا/ 
۰ تفسیر أبی السعود : ج ۱۱/۱ » تفسیر البیضاوی : ج۳۱/۱ . البحر للحیط : جا/٤۲‏ 
مفتاح العلوم/ ۸۷ الإیضاح/ ۷۷ . المثل الساتر/ ۱۹۵ . البرهان : ۳۲٣/۲۳‏ - ۳۲۷ » الإتقان : 
ج/١۸‏ . وجدير بالذكر أن تخصيص فائدة هذا العدول با لمصلى فى بعض تلك الآراء لا مبرر له ؛ 
i e EEE‏ 

No0 


خالك وبنات خالاتك اللانى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيانهم 
لکیلا یکون عليك حرج وکان لے غفورا رحیما » - الأحزاب/ ٠.‏ - 


فلقد بدئ سياق الآية الكرية بخطاب النبى ته « أحللنا لك » ثم عدل 
عن ذلك إلى الإخبار عنه بطريق الغيبة « إن وهبت نفسها للنبى » ثم عدل 
عن ذلك مرة اخرى إلى طريق الخطاب « خالصة لك » . 


وقد ذكر المغسرون فى نكته العدولين أنهما للايذان بأن ذلك الإحلال هو 
ما خص به النبی چ > وفى مجىء الغيبة بالاسم الظاهر « النبى » دلالة 
على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة » وتكريره تفخيم له وتقرير 
لاستحقاقه الكرامة للنبوة' . 

ونود أن نضيف - إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى ذلك 
العدول تتمثل فى مدى معاضدته لا سيقت الآية من أجله ‏ أعنى نفى 
احرج عنه به فى خصوصية ما أحل له ؛ فلقد اختصه الخالق عز وجل دون 
المؤمنين بإحلال ما زاد عن ريع من الأزواج والمملوكات باليمن » واختصه - 
دوتهم كذلك - باحلال من تهب نفسها له . وبالتأمل تنجد أن إحساسه له 
با حرج مع ا لخصوصية"'الثانية كان آشد منه مع الخصوصية الأولى » وذلك 


(۱) انظر : الکشاف ج ۲٤۲/۴‏ » تفسير البيضاوى : ج4/١١١ ٠‏ تفسير أبى السعود : 
ج۱1./۷. 

(۲) لقد اختلف فى تحقق الهبة له له ققد روی عن این عباس رضی اله عنهما قوله :لم 
یکن عند رسول بر له أحد منهن بالهبة . وقيل : ا لموهويات أربع : ميمونة ينت الحرث » وزينب 
ينت خزية آم المساكن الأنصارية » وأم شريك ينت جابر » وخوله بنت جكيم . اتظر : السايق/نفسه 
ولعل فى العدول عن الإخيار بصيغة الماضى الدالة على تحقق النمل عن حالى الزواج وملك اليمسن 
( آتيت - ملكت ) إلى أسلوب الشرط المكرر فى حال الهبة » ثم إيشار أداة الشرط « إن » الدالة 
على الشك » ثم تنكير لفظة امرأة - لعل فى ذلك كله ما يدعم روآية ابن عباس . 
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أن الخصوصية الأولى تتعلق - فحسب - بعدد من أحللن له لي 
بالزواج وملك اليمين . أما ذلك الإحلال فى حد ذاته فإن غيره من المؤمنين 
یشارکه فيه « قد علمنا ما فرضنا عليهم فی أزواجهم وما ملكت أيانهم ». 
أما الخصوصية الثانية فإنها تتعلق بذات الإحلال بالهبة ؛ إذ هو له له 


خاصة . 


٭ أنه - به - لا يبذل شيا فى سبيل الإحلال بالهبة » وذلك خلافا 
للإحلال بالزواج أو بلك اليمين ؛ إذ هو فى الزواج يبذل من ماله ( آتيت 
أجورهن  )‏ وفى ملك اليمين بجاهد بالنفس وال مال » فيغنم - من بين ما 
يغنم - هذا الإحلال . 


لعل ذلك - وله أعلم بمراده - من أسرار الالتفات إلى الغيبة قى 
« وهبت تفسها للنبى» . فكأن المولى عز وجل - عن طريق ذلك الالتفات 
- يقول له : اهدأً نفسا » واطمئن خاطرا! » ولا يتضاعف إحساسك بالحرج 


ولا يفوتتا هنا أن نلاحظ أن إيثار العدول إلى الغيبة بلفظ ( النبى ) 
يتآزر فى دلالته مع وصف المرأة الواهية نفسها بصفة الإيان (وامرأة مؤمنة) 
فالإمان - ضرورة - هو وصف لكل من وقع عليهن فعل الإحلال فى الآية 
ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره مع الواهية تقسها قحسب . وذلك - والله 
أعلم - كى يتضافر مع العدول إلى لفظ النبى فى رفع الحرج الذى قد بيلغ 
ذروته فى صدره له نحو خصوصية الهبة » تلك التى قد يتقول عليه 
بشأنها من يتقول : وكأن الآية بهذا وذاك تعلن له : إن هذه الخصوصية هى 
إيثار سماوى » وإحلال إلهى . إيجابه الإيان » وقبوله النبوة ؛ فلا يكن فى 
صدرك منها أدنى حرج . 

(1) وتحن بذلك نميل إلى الرأى القائل - استتادا إلى تلك الآية الكرية - بعدم جواز عقد 
النكاح بلفظ الهبة لاختصاصه تله معنى الهبة ولقظها جميما ‏ انظر : السابق / تفسه . 
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(ب) بين الغيبة والتكلم : 

من المواطن القرآنية التى تتمشل فيها تلك الصورة قوله تبارك وتعالى : 

« قل يأيها الناس إنى رسول به إليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى وييت فآمنوا بالله ورسوله 
النبى الأمى . . . الآية » - الأعراف : ٠١۸‏ - 

فلقد جرى الأسلوب على طريقة التكلم فى إعلان الرسول به عن 
رسالته للناس « إنى رسول الله إليكم » » ثم تحول (.. إلى طريق الغيبة - 
الاسم الظاهر - عند دعوتهم إلى الإيان )« فآمنوا بالله ورسوله » ؛ إذ 
لو جرت الآية الكرية على نسق واحد لقيل : فآمنوا بالله وبى . وقد ذكر ` 
البلاغيون'' لهذا التحول نكتتين : 

الأولى : دفع التهمة عن شخص الرسول والدلالة على أنه لا يدعو 
إلى الإیان به لذاته » بل إلى اتباعه بوصفه ( رسولا ) اصطفاه ابل سبحانه 
كى يبلغ الناس شريعته » ويهديهم إلى نهجه ألقويم . 


الثانية : أن التعبير بالاسم الظاهر ( رسوله ) قد هيا لاتباعه 
بالصفات التى أجريت عليه فى الآية الكريمة » من كونه -ته - نييا أميا 
يؤمن بالله وکلماته » وهی صفات تؤدی دورها فى إقناع الناس - لو 
تأملوا - يما يدعوهم إليه من إيان . 


ومن مواطن تلك الصورة أيضا قوله عز وجل :- 

« وجعلتا فى الأرض رواسى أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجا 
. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها 

. ٠./٣ج‎ : انظر : المخل السائر/۱۹۸ » الکشاف : ج ۹۸/۲ » تفسیر البیضاوی‎ )١( 
. تفسیر أیی السعود : ۲۸۱/۴ » البرهان : ج/۳۱۷ . الاتقان : ج/۸06‎ 
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معرضون . وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى 
فلك يسبخحون » - الأنبیاء : ۳۱ - ۳۳ . : : 


حيت جاءت ألآية الثالغة بطريق الخيبة « وهو الذى خلق » عدولا عن 
طريق التكلم « وخلقنا » الذى جرى عليه السياق فى الآيتين الأوليين ٠.‏ 

وبداية نود أن نلاحظ أن العدول عن التكلم إلى الغيبة فى الآية الثالفة 
قد واکبه ( وتآزر مع کما سنری ) عدول معجمی يتمشل فى إيثار الفعل 
« خلق » فى تلك الاآية دون الفعل « جعل » الذى ورد ثلاث مرات فى 
الآيتين الأوليين . : 

والتساؤل الآن هو : إن كلا من الفعلين يدل على معنى الإنشاء أو 
الإيجاد » فما الفارق بينهما فى تأدية هذا المعنى ؟ وإذا كان هذا الفارق هو 
سر العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق فى الآبات السابقة فما العلاةة 
بين هذا العدول والعدول عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة فيها ؟ 

لقد ذكر المغسرون أن الفرق بين الخلق وا جعل هر أن الأول يتضمن معتى 
التقدير والإبداع من عدم آما الثاني قفيه معنى التضمين کإنشاء شىء من 
شىء (موجود أصلا) > أو تصییر شىء شيا أو نقله من حال إلى حال ٠‏ 


0 انظر :+ مفردات الراغب / ٩٤‏ . ۱۵۷ , بصاتر قوی التمیمز : ج/٤۲۸‏ , 00١‏ 
وکذا: الکشاف : ج ۲/۴ الق او : ٠.١ - ٠.٤/۳‏ فال جعل على أساس هذا الفارق 
الى ذكره المفسرون هو خطرة تالية للخلق مترتية عليه وهنا عا یتجلی بوصوح فی قوله غر وجل : 
« و لل جعل لكم عا خلق ظلالا وجمل الكم من ابال آكنانا . الآية » - التحل : ٠.41‏ 


-4- 


على ما هيأه لعباده من واسع الرحمة وسابغ النعم ؛ إذ بتأمل هذه السياقات 
يتبين لنا أن هذه المشاهد والآيات حين ترد مع الفعل « جعل »> فإن الجانب 
المحسوس أو الشكل الماثل قيها يكون هو موطن اللفت ومناط الاعتبار - 
أما عند ورودها مع الفعل « خلق » فإن اللفت لا يكون إلى هذا المجانب 
الملحسوس بل إلى ما وراء تكوينه من لطيف الحكمة وخفى التدبير . 

الآيحين الأوليين من آيات الأنبياء السابقة كان اللفت - مع فعل 

- إلى الهيئات المحسوسة التى نعاينها فى شموخ الجبال › وقهيد 

ونطالعها فى ارتفاع السماء كالسقف المحفوظ بغير عمد » أما فى 
الآية الفالغة - حيث العدول إلى فعل الخلق - فلم يكن اللفت إلى الجانب . 
اللحسوس أو ألمشاهد من الليل والنهار والشمس والقمر أعنى جانب الظلمة 
والنور - بل إلى القدرة الخفية التى بها يتعاقب الليل والنهار » وتدور 
الشمس والقمر . 

لقد تأكدت لدينا هذه الملاحظة فى ضوء ما يلى :- 

لقد ذيلت الآيتان الأوليان بقوله عز وجل فى الأولى « . . لعلهم 
يهتدون » وقوله فى الثانية « . . وهم عن آياتها معرضون » » - 
والمراد بالاهتداء فى العذييل الأول هو الاهتداء الحسى للسائر الذى لا يضل 
طريقه فيصل إلى غايته التى يقصدها من سيره مستأنسا بالسبل الفجاج 
مسترشدا بمعالم الجبال . والمراد بآيات السماء فى التذييل الثانى - فضلاً 
عن انتصابها سقفا محفوظا - ما زینت به من نجوم وکواکب وشمس وقمر.. 
آى أن الآية الكرية بهذا التذييل تنعى على الكفار إعراضهم عن تلك 
الآيات الظاهرة"“ للحس . الماثلة للعيان » التى لو تأملوها حق التأمل 
لاعترفوا بعظمة الخالق سبحانه » ودانوا بالعبودية له عز وجل وحده - أما 

)١(‏ يقول الراغب : «الآية هى العلامة الظاهرة ء وحقيقة لكل شئ ظاهر هو ملازم لشئ لا 
يظهر ظهوره » قمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته إذ كان 
حکمهما سواء» . المفردات /۳۳ وانظر بضائر ذوی ألتمییز ج۳/۲١‏ . 


ا 


الآية الغالغة فقد ذيلت بجملة « كل فو, فلك يسبحون » . وقد ذکر 
ا ا رل فی ال ا 3 وإن 


٭ قد ورد الل « جعل » متعلقا بالليل والنهار والشمس والقسر فى 

سياقات آخرى متعددة فى القرآن الكريم > وبتأمل هذه السياقات يتبين لنا 
أن المظهر المحسوس فى تلك الظواهر الكونية هو مغار القت درطي 
العبرة » فلنتأمل - على سبيل المثال - قوله تبارك وتعالى : و« 

اليل والنهنار آيتين قمعونا آية الليل وجملنا آية ا 
مبصرة . . . » - الاسراء : ١١‏ - أو قوله : « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا . . ۾ يونس : ۵ - > أو قوله : « وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ۾ ¬ نوح ۱٦:‏ - أو قوله : 
« تيارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
متيرا » - الفرقان : ۷١‏ - 


نستطيع القول - إذن - إن العدول عن قعل اإخغل إلى قعل انخاق قى 
آیات الأنبياء يرجع إلى المخالفة بين اللفت إلى الشكل المحسوس الذى يبده 
ا لجس المستيصر فى الآيتين الأرليين > واللفت إلى ما يكمن خلف هذا 
الشكل من حكم وأسرار فى الآية الثالثة > وبتاء على ذلك نستطيع القول 
پان نكتة العدول عن ضميرالتكلم فى« جعلنا » إلى ضمير الغيبة فى «خلق» 
هئ ملاءمة طريق التكلم (وهو قرين الحضور والمشاهدة) لحسية الاستدلال 
على عظمة الخالق فى الآيحين الأوليين ٠‏ وملاعمة طريق الغيبة (وهو قرين 
العوارى والخفاء) لعقلانية هتا الاستدلال فى الآية الغالغة » وبهذه الملاسة 
وتلك تؤدى المخالفة بين الضميرين دورها فى هذا السياق الذى يلفت 
الأيصار ويستثير البضائر والعقول إلى تأمل تلكم المشاهد الكونية الدالة 
على قدرته سبحانه وعلی آنه -جل شأنه- هوالظاهر والباطن . 


کس س ست صت یل می جم مس سی چ تیم سے سے ست مس کے کت سے کے 


. ٠١/ج‎ : تفسير أبى السعود‎ ١ ٠. انظر : الكشاف : ج۴/‎ )١( 


E 


ونود أن نبادر بالاشارة إلى أن هذا الذى تلاحظه فى آيات الأنبياء من 
ازتداد المخالفة بين ضميرى الخطاب والغيبة إلى المخالفة بين المشاهد 
اللحسوس والخفى غير المحسوس يقدم فيما نحس - والله أعلم - تفسيرا 
يكاد يكون مطردا للعدول عن كل منهما إلى الآخر فى غير ها الموطن : 
لتتأمل - على سبيل المثال - قول الحق تبارك وتعالى :¬ 

« ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
ظوعا أو كرها قالتا أتيتا طائعين . فقضاهن سبع سماوات فى 
يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ۾ - قصلت : ١۲ - ۱١‏ . 


ففى إسناد الفعل ( وزيا ) إلى ضمير المتكلم سبحانه عدول عن 
استاده إلى ضمير الغيبة الذى أسندت إليه الأفعال السابقة عليه ( استوى 
- قال - فقضى - أوحى ) . وقد ذكر البلاغيون قى تغسير هتا العدول 
آراء منها :“ : 

أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست فى 
السماء الدنيا ٠‏ وأنها ليست حفظا ولا رجوما . قلما صار الكلام إلى ههنا 
عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب التفس ؛ لأنه مهم من مهمات 
الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانها" » . 


» أن الأفعال المذكورة فى هذا السياق نوعان : أحدهما : وجه الإخبار 
عته پوقوعه فی الأيام ا لمذكورة » وهو خلق الأرض قى يومين » وجعل 
الرواسى من فوقها . . . ثم الإخبار بأنه استوى إلى السماء فأتى قى هذا 
التوع يضمير الغائب عطفا على أول الكلام فى قوله : « قل أئنكم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ...» - فصات : ٩‏ - والثانى 
قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه » وهو تزيين السماءالدنيا 
)١(‏ المغل السار / ١١١‏ . 
NEF —‏ 


بمصابيح » وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله » قإن 
النوع الأول يتضمن إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة فى هذه المدة اليسيرة › 
وذلك من أعظم آثار قدرته » وأما تزيين السماء الدنيا بالمصابيح فليس 
المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم فالتفت من الغيبة إلى العكلم فقال : 
« وزينا »". . . إلى غير ذلك من الآراء التى نؤثر عليها ما لاحظناه من 
قبل من ارتداد العدول فى تلك الصورة ( تكلم - غيبة ) إلى المغايرة بين 
المحسوس وغير المخسوس » أو المشاهد وغير المشاهد ؛ فالأفعال فى الآيتين 
مسندة كلها إلى الخالق عز وجل غير أن الأفعال السابقة على فعل الزينة 
(استوى - قال - أوحى) . . . - هى أفعال غيبية حدثت فى الأزل البعيد 
ولا سبيل إلى الإقرار بنسبتها. إليه سبحانه إلا صدور الإخبار عنها منه 
تبارك وتعالى - أما فعل الزينة فإنه بآثاره المشاهدة وعجائبه المرئية فى 
صفحة السماء ماثل للحس ‏ جلى للعيان » لا يارى فى نسبته إلى الخالق 
عز وجل إلا مكابر لجوج » ومن ثم فإن فى العدول فى إستاد هذا الفعل عن 
الغيبة إلى التكلم حفزا للهمم ولقتا للأنظار إلى تأمل آثاره » والتفطن 
لعجائب صنع الله فيها ؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتتاع المطمئن › 
والتسليم بنسبة الأفعال المذكورة كلها - لا قعل الزينة وحده - إلى الخالق 
عز وجل قياسا للغائب منها على الحاضر . والخفى المستور على المحسوس 
المشاهد . 


ولنتأمل كذلك قوله عز وجل : 

« والله الذى آرسل الرياح قتشير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
قأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور » - فاطر ٩:‏ - 

حيث أستد فعل الإرسال إلى ضمير الغيبة » ثم عدل" عن ذلك إلى 
ضمير التكلم عند إسناد فعلى السوق والإحياء . ۱ 

(۱) انظر البرهان فی علوم القرآن : ج ۳۲۱/۳ - ۳۳۲ . 

(۲) يلاحظ أن فى الآية الكرية عدولا آخر فى مجال الصيغ ٠‏ حيث بدت بصيغة الاضى فى 
« أرسل » ثم عدل عنها إلى صيغة المضارع « فتشير » » ثم عاد إلى صيغة الماضى مرة آخرى 
( فسقتا - قأحييتا) . 

NEY — 


لقد ذكر الزمخشرى فى بيان سبب هذا العدول أنه « لما كان سوق 
السحاب وإحياء الأرض من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقنا 
وأحيينا معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل 
عليه" » . 


وقد أضاف الزركشى إلى ذلك سببا آخر مؤداه : أن هتاك فرقا بين فعل 
الإرسال وفعلى السوق والإحياء » وهو أن الفعل الأول لم يذكر له سبب أما 
الفعلان الآخران فقد ذكرت أسبابها فى غير هذه الآية » من اخضرار الأرض 
وإخراج الثمرات - وقد جرى البيان القرآنى على الإخبار عن مشل هذين 
الفعلين بنونالتعظيم الدالة على أن له جند وخلقا قد سخرهم قنى ذلك" . 

وذهب باخث معاصر إلى أن سيب العدول فى الآية الكرية هر إحدات 
اليقظة « عند هذا المقطع الهم من مقاطع المعنى ؛ لأن سوق السحاب إلى 
الأرض الميتة فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق فناسب أن ينعقل الإسناد إلى 
ضمير ذى الجلالة . . ثم يقول : الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه 
يسوق السحاب بذاته العلية » ويقسمه رحمة ورزقا بيديه ولا يدع ذلك 
لأحد من خلقه"' » . 


والواقع أن الآراء الغلاثة - فيما نحسب - لا تفسر العدول فى الآية 
الكرية بقدر ما تثير التساؤل عنه من جديد » فمما لا مراء فيه أن سوق 
السحب هو أحد الظواهر الكونية الدالة على قدرة الحالق » وأن لتوجيه تلك 
السحب إلى بقعة من الأرض دون أخرى أثره الفعال فى قسمة الأرزاق › وأن ‏ 
هذا السوق هو ما اختص به الخالق -سبحانه- دون المخلوقين » ولكتا تسأل: 
ا يتصف إرسال الرياح (وهى مثيرة السحب ووسيلة سوقها) بكل تلك 

. ۳۲. الکشاف : ج٣/ .۲۷ . (۲) انظر البرهان : ج۴/‎ )١( 

,۳ خصاتص التراکیب /۱۹۹ . 


EE 


الأرصاق ؟ فا وجه المخالفة بيثهما قى الإستاد إذن ؟ وإذا سلما مع 
الزرکشی أن الفرق بين قعل الإرسال وقعل السوق هو أن أولها لم تذكر له 
أسباب"“ - إذا سلما بذلك فسيظل التساؤل واردا عن السيب فى إستاد 
الفعل دى الأسبْاب إلى ضمير التكام والجرد م تیا إلى ضمي الغيبة مع ا ن 
Sah‏ 


قبل نراقي مل الضورة } ا غيبة - الک ( إلى القابرة 
اال اعرا ری کیف ته ر راع السحب . إا فا رى السب ذاتها 
امدة + وهن م کان ألتعيير عن الارسال زیخ القيبة »> ورعن السوق 
ر حیا ء بطریق 'التکلم آوا حضوو د 


فقی ضوء ذلك التقسیر تتجلى القيمة التعبيرية لهذا العدول فى الآية 

الت, بين يديا الاآن > وقی الآية الأخرى التی تلقت" مثلها إلى تلك 
الظوافر الكونية المععاقبة ۔ وهی قوله سیحانه 2 ,؛.. 

وهو الذی برسل الریاح بشرا بين پدى رحمته جتى اذا أقلت 
ناا سقناه لبلد ميت فأنزلنا په الماء فأخرجنا په من كل الشمرات 
کان 4 mm‏ و « 0N:‏ 

۰ متغاضان بظبيمة امال عن حقيقة ف الثلائة E‏ زی ت بعد قبل الإرسال ء هى 
أسباب له بالمعنى الذى قصده الزركشى ؛ ؛ ذامل الات الکریة اتی ررد تی هذا لرن یی 
لنا أنه يريد بسبب الفعل ما يترتب عليه . فإذا كانت أسياب سوق السحاب هى إنزال الا ء فاخضرار 
الأرض وإخراج الشمرات . » فإن أسباب إرسال الرياح هى هذا السوق وكل ما يترتب عليه من نتائج . 

مع تلاقی الآیتین فی هذا النفت وف الدول عن الغیبة إلى التکلم فانهما تختلفان فی 
بعض ظواهر الآداء . انظر فى توجيه ذلك : درة التتزيل  ۱٤۸ - ۷٤۷‏ . أسرار الفكرار قى 
القرآن / ۸١‏ » ملاك التأویل : ج ر۳۷۱ - ۴۸٤‏ . 

He‏ (م - ٠.‏ الالتفات) 


فالآيتان مسوقتان لإثبات حقيقة البعث . تلك التى أنكرها- ا لملحدون » 
وجادل فیها المجادلون استبعادا لصيرورة الشىء إلى نقيضه › . وتحول 
التى رمّت ويليت بعد أن فارقتها الحياة إلى أجسام نابضة بالحياة . 
ثم کان تشبیه الیعث فى الآيعين"؛ بتلك الظواهر التى تبداً بارسال لرا 
وتنتهى بإحياء الأرض والتى بدأ التعبير عنها بطريق الغيبة ثم تحول إلى 
طريتق التكلم ؛ إذ فى هذا وذاك تأكيد لإثيات حقيقة Ea‏ 
لانکار منكريه - فإذا كانت تلك الظواھر التی بال فيها المحسوس من 
E‏ - لا سبيل إلى إنكارها » أو 
الجدل فى إسناد عليها إلى بارىء الكون ومبدع الحياة فكذلك 
النشور. 


الا كاتف دال ان رتا 2 

« وهو الذى أرسلل الرياح بشرا بين دی رحمته وأنزلتا من 
السماء ماء طهورا . لتحيى به بلدة ميا ونسقيه ما خلقنا أتعاما . 
وأناسی کثیرا » - الفرقان : ٤۹ - ٤۸‏ - 

ففى الآية الأولى عدول عن ضمير الغيية قى « أرسل الرياح » إلى 
ضمير التكلم فى « وأنزلنا من السماء ءماء » والسر قى ذلك وال اا 
أن الجانب المحسوس في نعمة إنزال الماء خو مناط اللفت ومدار العبرة فى 
هذا الموطن ء ولا يؤيد ذلك فى الآيتين س 


وصف الماء فى الأولى بكونه ( طهورا فلوم أ أن طهارة اماه هى 
عة اتید معدل على مها رة لت و لوق طس اد هم 


سم سس کے س تست مم کے سمت سے مت کے کے کے کے کے 


)١(‏ يحمل هذا التشبيه فى تذييل الآبة الآرلى قوله عز وجل « . . كذلك النشور » وفى 
تذييل الئانية بقوله « . . كذلك تخرج الموتى لعلكم تذكرون . 


“NE 


وصف الأنعام والأناسى فى الآية الثانية بکونهم ( کثیرا ) ؛ إذ من 
امعلوم أن جميع التاس والأتعام - لا أكثرهم - يسقون الماء » ومغزى ذلك . 
ان المراد فى الاآية هم تلك الطوائف التى حرمت نعمة الاء فى الأرض 
ا ء لزل من السماء + تخرقيه فى تطلع , وتتأمل' 
مشهد نزوله فى لهفة .. 


ولعلا - بناء على ذلك - نستطيع إدراك السر فى إستاد فصل الإنزال 
إلى ضمير الغيبة فى قوله تبارك وتعالى : 

« والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميعا . 

- الزخرق : ۱١‏ - أو فی قوله : « وهي اللي أنزل من السماء ماء 
فأخرجتا به نبات کل شی» . -الأنعام : ٩٩‏ - أو قى قوله : 
«. . وأتزل من السماء ماء فأخرجتا به أزواجا من تبات شتى» - 
طه SER O‏ ء ماء فأنیتتا به حدائق 
ذات بهجة . . » -التمل : 


ولتوضيح ذلك تود أن نلاحظ ما يلى - 
× أن فعل الإنزال قد ذكر فى آية الفرقان E‏ عن إرسال .. 
الرياح » أما فى تلك الآيات فقد ذكر بوصفه سببا للأحداث التالية له فيها  .‏ 
بينما ورد هذا الفعل فى آية الفرقان ملتفتا إليه » ورد فى تلك 


الآيات ملتفتا عنه . 


+ كان موطن العبرة فى آية الفرقان - كما رأينا - هو ال جاب المحسوس 
فى الماء التازل من السماء » أما فى تلك الآيات قإن العيرة لا تتعلق بالماء 
فى ذاته بل با يترتب عليه من إحياء الأرض أو إخراج النبات » أو لنقل : 
إن الماء المراد فى تلك الآيات التى أسند فيها فعل إنزاله إلى ضمير الغيبة 
ليس هو الماء المرتى المخسوس الذى نطالع تزوله من السماء.وتسقاه الأنعام 
والأناسی » بل هو الما ء الذى تسرب فى باطن الأرض ٠‏ وسلكه الخالق عز 


—\NE¥— 


وجل فيها ينابيع » فأصيح سبيا خفيا لإمدادها بأسباب الحياة الماثلة قى 
خضرة النبت ونضارة الثمار . 


(ج) (بين التكلم والخطاب ) : 

فى محاولتنا ا لمتواضعة لاستقصاء مواطن الالتفات فى القرآن الكريم 
( فى الثبت الملحق بهذا البحث ) لم نجد إلا موطنا واحدا للالتفات فى تلك 
الصورة ( تكلم - خطاب ) » والواقع أن الالتفات فى هذه الصورة ما يتدر 
تحققه فى لغة الكلام » وذلك للتوازى أو التباين التام بين موقفى الخطاب 
والتكلم؛ ففى الموقف أو السياق الواحد لا يتصور أن يكون الشخص الواحد 
- إلا على نحو من أنحاء التجوز - متكلما ومخاطيا » أو مرسلا ومستقبلا 
فى آن واحد » وقد سبق أن رأيتا أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كان 
المراد بالملتفت اليه هو عين المراد با ملتفت عنه . 


أما هذا الموطن المشار إليه فهو قول الحتق تياوك وتعالى على لسان 
الرجل المؤمن الذى جاء ينصح قومه بعد تكذيبهم للرسل : 

« اتيعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون . وما لى لا أعبد 
الذى قطرنى واليه ترجعون » - يسن : ۲١‏ - ۲۲ . 


على أن هناك من البلاغيين من ذهب إلى أن هذا الموطن لا يعد من 
الالتغات ؛ وذلك لعدم اتحاد المعنى أو الجهة بين الخطاب قى الآية الأولى 
والتكلم فى الثانية ٠‏ إذ إن المتكلم هو الرجل المؤمن » والخطاب لقومه لا له 
بدليل إسناد فعل الرجوع إلى ضمير الجمع . 

آما الذين ذهبوا إلى أته من الالتفات فقد اختلفوا فی تحدید صورته : ` 

٭ فهو - فى رآى - التفات من التكلم إلى الخطاب ؛ إذ إن الضميرين 
هما للمتكلم » ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين » وكان 


(۱) انظر : البرهان ف علوم القرآن : ۳٠١/۴‏ . الإتقان فى علوم القرآن : ج/۸6 . 
\EA-‏ - 


AE‏ + وإلية أرجع :وف ذلك شدة تحذير القومه 
وتنبیه إلى آنهم صائرون إلى الله وراجعون اليه ١‏ . 

٭ وهو - فى رأى آخر - التفات من الخطاب الذى جرى عليه السياق 
فى الآية الأولى « اتيعوا من لا يسألكم أجرا . . » إلى التكلم فى 
صدر الآية الثانية « وما لى لا أعبد الذى فطرنى » وقد كان مقتضى 
ظاهر السياق أن يقول : وما لكم لا تعبدون الذى فطركم ‏ بدليل قوله وإليه 
ترجعون"' ‏ وفائدة الالتفات - بحسب هذا الرأى - هى إظهار تلطف الرجل 
المؤمن بالمخاطبين ٠‏ حيث أورد الكلام فى معرض المناصحة لتفسه » وهو 
يريد مناصحتهم » وذلك أدخل فى إمحاض النصح حيث لايريد لهم إلا ما 
يريب لتقسدا"". 


وعندى أن هذا الرأى الأخير هو أرجح الآراء . أما الرأى الأول القائل 
بأن التحول إلى الحطاب فى الآية الثانية ليس من قبيل الالتقات فغير مسلم 
به ؛ إذ إن فيه إغغفالا لدلالة الواو الواقعة فى صدر تلك الآية + فلو سلمتا 
مع أصحاب هذا الرأى باختلاق جهتى الخطاب والتكلم . وأن الخطاب قى 
الآية الأرلى للقوم » والمتكلم قى الثانية هو الرجل المؤمن - لو سلمتا بذلك 
فلن تکون بين الآيتين - حينئذ - علاقة تبرر عطف الثانية على الأولى 
بالواو والمفيدة لمعنى الجمع . 


أما الرأى الثانى ( الينى على أن الضميرين للمتكلم ) فقيه إغفال 
لوحدة السياق الذى وردت فيه الآيحان . والذى تتابعت وحداته وتآزرت 
اتظر : الإيضاح / ۰٥‏ شروح التلخیص : جا / ٤1۷‏ » خصاتص التراکیب ر٦۱۹‏ . 
(۲) فبتاء على هفا الرأی يكون قوله « وإليه ترجعون » التفاتا آخر عن التكلم إلى الخطاب . 
(۳) اتظر : الکشاف : ج ۲۸۳/۴ . شروح التلخيص : ج/5۷٤‏ .المع الساتر/۹١٠‏ . 
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عناصره فى تصوير حرص الرجل الؤمن على هداية قومه ء فهنا السياق من 
أوله إلى آخره سياق خطاب موجه من ذلك الرجل إلى هؤلاء القوم » أما ما 
ورد على لساته بطریق التكلم من تساؤله - بصيغة الاستفهام الاستنكارى 
- عن عدم عیادته للذی فطره ٠‏ أو عن اتخاذه من دونه آلهة لا تضر ولا 
تنفع"'» فإنه لايعنى بذلك نفسه (بمقتضی كونه رجلا مؤمنا) بل قومه الذين 
يسلك معهم هذا المسلك التعريضى لشدید حرصه على هدایتهم"» وهو 
ضرب من التلطف فى تقديم النصح » وإسداء الموعظة » لا يحسته - قى كل 
عصر - إلا الدعاة المخلصون » الذين يدفعهم إيانهم بدعوتهم » وحرصهم 
الصادق على إبلاغها إلى إلطاف مداخلهم إلى نفوس من يدعونهم لإزاحة ما 
يغلفها من شوائب العناد » واقتلاع ما تأصل قيها من جذور الضلال . 


وما هو جدير بالإشارة إليه فى هذا المقام أن بعض البلاغيين قد مثلوا 
للالتفات قى هذه الصورة - بين التكلم والخطاب - بمواضع أخرى سوى هذا 
الموضع السابق فى القرآن الكريم ‏ غير أننا بتأمل هذه المواضع لم جد من 
بينها ما تنطيق عليه تلك الصورة . 


فلقد مشل لها الزركشى بقول الحق تبارك وتعالى على لسان سحرة 
فرعون : « فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه الحياة الدنيا . إتا 
آمنا پرینا . . . »- طه : ۷۲ - ۷۳ د . ثم عقب على ذلك قائلا :- 

« وهنا إا يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات 
واحدا » فأما من اشسترطه فلا يحسن أن يشل به » ويكن أن يشل بقوله 

)١(‏ وذلك فی قوله عز وجل على لسانه « أأتخذ من دونه آلهة لا تغنى عتى شغاعتهم 
شیشا ولا ینقذون ۔ إِنبی إذا لفی ضلال مین . إتی آمنت بریکم فاسمعون » - یسن : 


0-۲ . 
(۲) ولعل فى قوله فى الآية الآخيرة التی یعلن فیها إیاته : « آمنت بریکم » دون آمنت بریی 
ما يؤکد هذا احرص لدیه : 


— (0. 


تعالی: « قل اه سرع مکرا إن رسلتا یکتبون ما تمکرون » - 
يونس : ۲١‏ - على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب » 


والواقع أن كلا من الآيتين - لا الأولى فقط - لا تتمشل فيها صورة 
الالتفات عن الخطاب إلى التكلم وذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم › 
وعلى ذلك فلیس فی الأول التفات أصلا » أما الثانية ففيها التفات ماثل 
فى التعبير عن الذات العلية بضمير التكلم « إن رسلنا » بعد التعبير عنها 
بلفظ الجلالة « قل الله » أى أنه التفات عن الغيبة إلى التكلم لا عن 
الخطاب إلى التكلم . 


وقد مثل السيوطى للالتفات عن التكلم إلى ا لخطاب بقوله سبحانه : 

« وآمرتا لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة . . » - 
الأنعام : ۷۲-۷١‏ - كما مثل له الزركشى بقوله عز وجل : « إنا قتحتا 
لك فتحا مبينا لبغفر لك إل ما تقدم من ذنبك وما تأخر . «“ 
النتح : ١‏ - ۲ - ويقوله سبحانه : « . . رحمة من ربك . . »۾ - 
الکهف : ۸۲ - » وقوله : « . . کلوا من رزق ربكم . أ 
۵ - وقوله : « أدعوا ربكم تضرعا وخفية . . . » -الأعراق : 0۵١‏ 
- وقوله : « . ۔ وأعهدوا ربكم . . » -الحج : ۷¥ -). 


وبتأمل هذه الآيات جميعها يتبين لنا مدى الخطأً فى الاستشهاد بها 
على الالتفات عن التكلم إلى الخطاب ؛ وذلك لأن الخطاب فى آية الأنعام 
فی « وأن أقيمو! الصلاة » هو من الخالق سبحانه » لا من هؤلاء الذين 
أعلنوا امتثالهم للأمر بالإسلام « لنسلم » ومعلوم أن ¿ الالتفات لا يتحقق فى 
تلك الصورة إلا إذا کان موجه الخطاب هو المتکلم ذاته . 


(۱) البرهان : ج ۳۱۷/۴ . 
(۲) اتظر : الإتقان : ج/ ۸6 . البرهان : ج ۴۱۹/۳ . 
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وأما آية الفتح إن الالتفات فيها ليس عن التكلم إلى الخطاب » بل عن 
التكلم فى « إنا فتحتا » إلى الغيبة فى « ليغفر له إل ». 

وأما بقية الآيات فليس فيها التفات أصلا » قضمير الخطاب فى 
« رحمة من ربك » لا يعود على الخالق سبحانه حتى يكن القول بأن هذا 
التعبير هو عدول عن التكلم « وحمة منا » » ومشل ذلك يقال فى الآيات 
الأخرى ٠‏ هذا فضلا عن أن أيا منا لم يسبق بسياق جار على طريق التكلم 
يتسنى معه القول بأن ثمة التفاتا عنه . 


7د( بين الإضمار والإظهار : 

» فى ثنايا حديث البلاغيين عما أسموه « مخالفة مقتضى الظاهر‎ ٠ 
ورد ذكر التبادل بين الإضمار والإظهار بوصفه لونا من ألوان تلك‎ 
الخالفة » وبتأمل الشواهد والأمغلة التى ساقها" البلاغيون‎ 
للمخالفة قى هذا اللون يتبين لنا نها تتمثل عندهم فى ثلاث صور‎ 
کی ا‎ 


: وضع الضمير موضع الاسم الظاهر‎ - ١ 

وذلك کما فی قوله تعالی : « قل هو به أحد » - الإخلاص ١:‏ - 
وقوله سبحانه : « .. . فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ‏ 
التى فى الصدور ۾ - الحج : ١‏ - وقوله : « قل من کان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن إيه . . . » - البقرة :۷~ ٤‏ 
فليس هتاك ما یعود عليه ضمير الشآن فى الآية الأولى » أ ضمير القصة 
قى الثانية ٠‏ أو الضمير فى ( نزله ) فى الثالثة » ومن ثم فإن ورود كل من 
الضمائر الثلاثة يعد خروجا على مقتضى الظاهر . ۰ 

(۱) انظر مغتاح العلوم : ۸١ - ۸٩‏ . الإيضاح : ۷۲ - ۷١‏ » ا مغل السائر/۷۴١‏ ء الإتقان: 
ج۷۳-۷۲/۲ . خصائص التراکیب : ۱۸ - ۱۹۱ » قن البلاغة : ۲۷۲ - ۲۷۹ .. 


— (oY — 


۲ - إظهار ما سبق إظهاره : 

۰ وذلك کما فی قوله تبارك وتعالی : «قبدل الذين ظلموا قولا غير 
الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء يا كاتوا 
يفسقون» - البقرة : 0۹ - وقوله سبحانه : «وبالحق آنزلناه وبالحق 
تزل . .» - الاسراء : 0.\ - وقوله : »- . آولئك حزب بل آلا إن 
حزب اله هم المغلحرن» - المجادلة : ۲۲ - فلقد كان مقتضى الظاهر أن 
يقال فى الآية الأولى : فأتزلا عليه م « وقی الثانية : وبه نزل . وقى 
الثالثة : : آلا إنهم هم المفلحون . 


۴ - إظهار المضمر : 

وذلك مغل قوله عز وجل + «وإن تكقوا آياتهم سن بعد عهدهم 
وطعتوا فی دینکم فقاتلوا آئمة الكفر . .» - التوبة : ١١‏ - وقوله : 
«وعجپوا آن جا ءهم منذر متهم وقال الكاقرون هذا ساحر کاپ 
ص 6ا 


ففی صدر کل من الآبتین ورد التعبير بالضمير ( نكثوا - وعجبوا ) 
ومن ثم کان مقتضی الظاهر آن یکرر ل قى الأول : فقاتلوهم » وفی 
الغانية : وقالوا . 

رامل هقد الشترر اللات بني فا أن الاش سنا -۔قحسپ - هی 
التى تعد من قبيل الالتفات حسب تحديدتا لمفهومه فى الفصل الأول من هذا 
البحث . فقد سبق أن ذكرنا أن المخالفة الالتفاتية لا تكون إلا بين عنصرين 
مائلبن فى نسق التعبير وها ما لا يت يتحقق إلا فى صورة إظهار المضمر › 
ما وضع االضمير موضع الاسم الظاهر » أو إظهار ما سبق إظهاره ٠‏ فإن 
الخالفة فیهما ليست لعتصر لغوى متجسد فى الكلام ٠٠‏ بل .لقاعدة 
« تقديرية» فى نظام اللغة . ومن ثم فإنهما لا تعدان من صور الالتفات 


() إذ من قواعداللغة أن الضمير لا يذكر إلا إذا كان له مرجع يعود عليه قى الكلام » > وآنه 
إذا ذكر الاضم الظاهر فى سياق ما فلا داعی لتکرار إظهاره » إذ فى ذكر الضميز الذى یعود. عليه 
غناء عن هذا التكرار . 
{of‏ - 


وجدير بالذكر آننا قد جرينا فى الثبت الملحق بهذا البحث على قصر 
هذه الصورة من صور الالتفات ( إظهار المضمر ) على إظهار ضمير الغيبة 
دون إظهار ضمير التكلم أو ضمير الخطاب ؛ وذلك لتحرى الدقة قى وصف 
طبيعة المخالفة المترتبة على ذكر الاسم السابق ؛ إذ فى مثل قوله عز وجل : 

«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ريك بصيرا» - 
الفرقان .۲ - وقوله : 

«ولو آنهم إِذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وأاستغفر لهم 
الرسول . .» النساء ۷٤‏ - يؤدى Ê‏ الظاهر ( ربك - الرسول ) 
معنى الغيبة' ‏ ومن ثم فإن المخالفة التى ترتيت على ذكره قى الآية الأولى 
ھی ( تکلم - غيبة ) وفى الآبة الغائية هى ( خطاب - غيبة ) . أآما فى 
مثل قوله عز وجل : 

«يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطة بالكاقرين» - 
العنكيوت : ٠٤‏ - فإن كلا من ضمير الجماعة فى « يستعجلونك » 
والاسم الظاهر « الكافرين » يؤدى معتى الغيبة » ومن م فان المخالفة 
بینهما هى قحسب ( إضمار - إظهار ) 

ولعلا نتساعل الآن : إذا كان الاسم الظاهر يتضمن معنى الغَيية ؛ فما 
هو سر الالتفات عن ضمير الغيبة قى تلك الصورة؟ 


فى تصورى أن هذا السر يكمن فيما يتفرد به الإظهار من الدلالة على 
« الوصف الائز » للذات أو الذوات الغائبة » فإذا كان ضمير الغيبة يدل - 
كما يذكر علماء اللغة - على عموم الغاتب""' دون تخصيص أو تحديد فإن 
الاسم الظاهر يدل على غائب مخصوص » محدد بأبرز أوصافه أو ما يصدر 
عنه من أحداث » وعلى ذلك فإن نكتة إظهار المضمر فى سياق ما تتمشل فى 
وثاقة الصلة بين هذا « الوصف المائز » والمقطع الذى يبدا عنده الإظهار فى 
و 
)0 اللتفت عنه فى الآبة الأولى هو ضمير التكلم فى « وجعلنا » وفى الآية الثانية هو 
ضمير الخطاب فى « جاءوك » . (۲) انظر : اللغة العربية معناها ومبتاها/۸ ١.‏ . 
(of —‏ — 


E‏ أن نتوقف إزا ء بعض مواضع الإظهار بعد 

-: وتعالی‎ E 

« وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقی اليه کنر أو تکون له 
جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتيعون إلا رجلا مسحورا» - 
الفرقان : ۷ - ۸ . 


ففى الآيعين الكريتين التقات عن الإضمار فى صدر الأرلى « وقالوا » 
إلى الإظهار قى الثانية « وقال الظالمون » » والمراد بالضمير والاسم الظاهر 
هم هولاء الضالون الذين تحكى الآيتان افتراءاتهم على الرسول به . تلك 
الافتراءات التى نحت - فى مقولتهم - الأولى - منحى التشكيك فى 
رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إا يكون ملكا من السماء أو ثريا من 
أثرياء الأرض » وعمدت - فى مقولتهم الثانية - إلى التشكيك فى صدقه 
عن طريق الزعم بأنه مسحور . 


ولعلا نلاحظ أن هذه المقولة هى التى أظهر فيها المضمر «وقال 
الظالمون إن تتبعون . .» وقد ذكر المغسرون أن فى ذلك تسجيلا عليهم 
بالظلم فيما قالوا"' » ونضيف : أن فيه إشعارا بأن فرية السحر خاصة 
لاتصدر إلا عن ظلم فأدح » ومجاوزة لحد العقل والمنطق صارخة » فوراء 
التحول عن المضمر إلى الاسم الظاهر -إذن- إبراز لوجه المغايرة بين الافتراء 
على رسالة الرسول فى المقولة الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر فى 
المقولة الثانية من حيث مرد كل منهما أو مثيره فى نفوس هؤلاء الضالين » 
إذ إن مرد الافتراء الأول قد يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التى لا تتنافى 


سمت دنست فس تع مض س تس ل مس جت سو ت مس و س 


(۱) انظر : الکشاف : ج۷۹/۴ . تفسیر البیضاوی : ج٤/۸۹ ٠‏ تفسير أبى السعود Ie:‏ 
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- كما يزعمون - مع بشرية الرسول ولا تتعارض مع فقره أما مرد فرية 
السحر فهو الظلم الصراح الذى لا يشوبه الجهل بشخص الفترى عليه - ج 
- أو الغفلة عما عرف عنه واشتهر به - بين هؤلاء المغترين أنقسهم - من 
رجاحة عقل » واتزان قكر ‏ واستقامة سلوك . 


ولعل ما يدعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم : العدول 
فى الإشارة إلى الرسول عن التعريف الاثل فى المقولة الأولى «وقالوا مال 
هذا الرسول» إلى التنكير الموحى يعنى التجاهل فى المقولة الثانية 
«رجلا» ثم العدول عن طريق الاستفهام الذى وردت به المقولة الأولى إلى 
طريق الإخبار المؤكد بأسلوب القصر فى المقولة الثانية «إن تتبعون إلا 
رجلا» ؛ ففى هذا وذاك تأكيد لمدى شناعة الظلم وبشاعة التجاوز فى 
دعوی هولاء الضالین يأنه - ته - رجل مسحور . 

ولنتأمل كذلك قوله تبارك وتعالى : 

«يحلفون لكم لترضوا عنهم قإن ترضوا عنهم فإن اله لا يرضى 
عن القوم القاسقين » - التوبة : -0١‏ . 
لقد وردت هذه الآية الكرية فى سياق الإخبار عن طائفة من المنافقين 
تخلفوا عن الخروج للجهاد مع رسول الله َه دون عذر ثم جاءوا إليه وإلى 
المؤمنين -بعد العودة- معتذرين مرددين أغلظ الأيان فى سبيل إرضاتهم . 


وقد بدأت الآية - كما نرى - بالتعبير عن هؤلاء المتافقين بضمير 
الغيبة «يحلفون .. لترضوا عنهم» » ثم عدلت عن الإضمار إلى الإظهار 
فی نهایتها «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » › وهو عدول يفيد 

- من جه - أن غضب يڻ .أو جام رصتائه عن هولام لا يماق بم ق 
ذواتهم ۰ بل ا یضمرونه من نفاق » وما انطوت عليه نفوسهم من فسق 
وفجور . كما أنه يفيد - من جهة أخرى - عموم الحكم الذى ورد قى 
سياقه؛ ففى التحول عن « لايرضى عنهم » إلى « لا يرضى عن القوم 
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الفاسقنن ين » دلالة على أن الفسق قى أى زمان ومكان - لا فسق هؤلاء 
المنافقين فحسب - مدعاة لغضب الخالق عز وجل » كما أنه - من جهة ثالفة 
- يفتح باب التوية ويفسح طريق الأمل أمام من تردت نفوسهم فى هوة 
المعصية والضلال . فإذا كان غضيه تبارك وتعالى ينصب على فسق الفاسق 
لا على ذاته . فإن مؤدى ذلك أن مام هذه الذات فرصة الفوز برضواته - 
عز وجل - إذا ما بادرت إلى التوية » وتطهرت من اوضار القسق . 

ولتتأمل فى ذلك أيضا قوله سبحانه : 

«وإذا تتلى عليهم آیاتنا بيات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدکم عما كان يعيد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إقك مفترى وقال 
الذين كفروا للحق )ا جاءهم إن هذا إلا سحر مبان » - سیا : £۴ -. 

حيث عدلت الآية الكرية عن الإضمار « عليهم . قالوا . وقالوا » إلى 
الإظهار ( وقال الذين كفروا...) ونكتة هذا العدول - كما ذكر البلاغيون 
والمفسرون- هى «الدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم » وغضب شديد. 
وتعجب من كفرهم بليغ » لاسيما وقد انضاف إليه قوله : وقال الذين كغروا 
للحق لا جاءهم » وما فيه من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما فى ذلك 
من البادهة » كأنه قال : «وقال أولتك الكفرة المتمردون بجراءتهم . 
على اله > ومكابرتهم لمشل ذلك الحق المبين قبل أن يتدبروه :إن 
هذا إلا سحر مبين"» . 

ونود أن نلاحظ - إضافة إلى ذلك - نكتة أخرى فى إظهار المضمر فى 
الآية نمهد لها بهذا التساؤل : لقد ورد اسم الإشارة ( هذا | ثلاث مرات فی 
تلك الآية . قما المشار إليه قى كل منها ؟ . 

e وتفسير البيضاوى‎ /fe: المغل الساتر/۷۳٠ » وانظر : الكشاف‎ )١( 
. تفسیر ابی السعود : ج۱۳۸/۷‎ 
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تفق المفسرون على أن المشار إليه فی الأرلی هو الرسول ج . 
ی اة اراد فی افا تد اعلا ی شد د و 
اتات الثبوة كله ودين الإسلام كما هو ٠‏ وقيل إنه القرآن" ‏ والرآى 
الثانى - فيما نظن - هو الأرجح ؛ لأن الآية الكرية كلها مسوةة - کہا 
تشعر بدایتها - لبيسان موقف هولاء الكفار من القرآن . ولأن تسمية 
القرآن حقاً بعد ذكر آياته قد ورد فى آية آخرى مشابهة لتلك الآية وهى 
قوله عز وجل : 

«وإذا تعلى عليهم آیاتنا بينات قال الذين كفروا 

جاءهم هذا سحر ميين» - الأحقاف : :¥ . 


بيد أن هذا الرآی الذی نرجحه يشير تساولا آخر مؤداه : إا کان امشار 
إليه فى القولين الثانى والثالث واحدا وكان المشير أو القائل فيهما واحدا 
فما وجه إسناد القول فى أولهما إلى ضمير الغيبة «وقالوا ما هذا إلا 
إفك» وفى الثانى إلى الاسم الظاهر «قال الذين كغروا للحق لا جاءحم 
إن هذا إلا سجر ؟ | 


يبدو لی - وال آعلم - أن المخالفة بين الإضمار والإظهار فى الآية 
الكرية هى رصد لموقفين مختلفين وقفهما هؤلاء الکفار فى عنادهم للقرآن - 
الأول : موقف التولى آو الإعراض عنه » والثانى : موقف البادهة أو 
المواجهة المباشرة معه ولا چاءهم» . 


فهم فى الموقف الأول تتلى عليه آياته فيعرضون عنها » ويصمون 
آذانهم عن سماعها «وإذا تتلی علیه آیاتنا ولی مستکبرا کان لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا . .» - لقمان : ۷ E‏ 
شأن من يشعر بقوة خصمه » فيوليه ظهره هربا من موأجهته » وعجزا عن 


س e n e‏ م نے ج سے مہ ج سے کے کے کے سے 


() انظر : الکشاف : ج۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . تفسیر آبی السعود : ج۱۳۸/۷ . ايسر 
التقاسير : ج ٠٠١/٣‏ : 
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ملاقاته - ولا يلك - حينئة - إلا أن يكيل له السباب ويهيل عليه الشتائم 
من بعيد » ومن ثم فإن افتراء هؤلاء الضالين على القرآن فى هذا الموقف لم 
ينصضب عليه فى ذاته » بأل على نية اموحى إليه به «قالوا ما هتا إلا 
رجل يريد أن يصدكم» ثم على صدق مصدره «وقالوا ما هذا إلا إفك 
مفتری» فهم فی هذا وذاك كأنهم فی واد والقرآن ذاته فی واد آخر » ولهڌا 
- والله أعلم - أوثر التعبير عنهم فى ذينك القولين بطريق الغيبة الملائم 
لتواريهم عن القرآن * وإعراضهم عن آیاته البیتنات ۰ 


أما فى الموقف الثانى فهم فى مواجهة صريحة مع القرآن » سماعا 
لآياته ووقوعا تحت سلطانه الآسر للتفوس » الآخذ بأزمة القلوب » ولهذه 
المواجهة ( التى يلاتمها الإظهار ) لم يكن افتراؤهم هذه المرة على من أرسل 
به » أو على سماوية تنزيله » بل عليه فى ذاته «وقال الذين كقروا! للحق 
لا جاعهم إن هذا إلا سحر مبان» . 


وتأييدا لهذا النهم لنكتة الإظهار بعد الإضمار نود أن نلاحظ ما 


يالى :-. 


چ أن المشار اليه قى القولين الأرلين ( الرسول E‏ لە قی 
الآية الكرية ذكر . أما فى القول الثالث فهو (ا لح ) ا لمصرح به فيها ٠‏ ولعل 
فى ذلك إيا ألى غيبة المفترى عليه فى حال الإضمار » وحضوره أو ظهوره. 
عند العدول إلى الإظهار . 


» بيتما ورد فعل التلاوة مبنيا للمجهول فى حال الإضمار ٠‏ ورد فعل 
المجىء مبنيا للمعلوم فى حال الإظهار » وقد ترتب على ذلك إيقاع ضمير 
الكفار مع الفعل الأول مجرورا بحرف الجر « على » «وإذا تتلى 
عليهم»؛ ووقوعه مع الفعل التانى مفعولا به › وفی هذا وذاك ٿ إيحاء ء بأنهم 
كانوا فى الحال الأولى عن القرآن المتلو عليهم فى معزل . أما فى الحال. 
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الثانية فقد جوبهوا ببیانه » وبدهو بسلطانه فی نفوسهم ‏ فلم لوا له 
دفعا إلا اتهامه بتهمة السحر » وهى تهمة لا تدل على تكذيبهم لهذا 
الكتاب الخالد قدر دلالتها على بقوة ة تأثيره > وقعالية 
بيانه المعجز فيهم . 


٭ لقد أوثر إظهار المضمر بصيغة ! سم القاعل اة نى مار 0 
(الكاقرون) دون غيرها من ألواد ا بدلالتها لوصف ھولاء ¡ كالعصية 
أو الضلال أو القسق ار إلى ذلك . وفى هذا دعم لا نود إثباته من أنهم 
فی حال العدول إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر كانوا فى مواجهة مباشرة 

مع القرآن ؛ إذ ذ الكفر فى أصل دلالته يعنى""'ستر الشىء الائل المأحسوس » 
ومن ثم فإن فى إيثار الإظهار بتلك الادة إيحا ء أن فرية السحر التى أطلقها 
ھۆلاء الكاقرون على القرآن ما ھی الا محاولة يائسة لحجب ما ذاقوه من 
خلاوته ٠‏ والزيغ عما نتوه فى آياقه من الخ . اتهم شان ن يفط 
بصره عجزا عن مواجهة النور الساطع . E‏ 


ومن المواطن القرآئية لإظهار المضمر أيضا قوله تبارك وتعالى ٠ - ١‏ 
«قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتبغوا إلى ذى العرش 
سبیلا» - الإسراء : £٣‏ - . 
حيث تحول النسق فى الآية الكرية من التعبير عن ا الق ا 
بضمير الغيبة «لو کان معه»الی التعبير عنه بالاسم الظاهر «ذى 
العرش» a ٠.‏ 


: وبداية نود أن نشیر إلى ما يلى و 
٭ أن الوصف المقارن للغدول هو ملكيته a‏ - للعرش وهيمنته 
عليه فقن آسافة العا إليه عز وجل -کما ذکر الراب شارة إلى ملكت 


جهد جهيد و . Fk‏ ثم عهس وپسر a‏ قال إن هلا إلا سجر 
يۋثرع - المدثر : :£ انظر : المغردات/ £٠۳‏ » بصنائر ذوى التمبيز T/L:‏ 
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حسلطانه لا إلى مقر له تتزه وتعالى عن ذلك : 
أن اتصافه تبارك وتعالی بهذا الوصف لم یکن جل جل ر ل 
الذين أشركوا به » واتخذوا آلهة معه » بل لقد أقروا بذلك فعلا كما يخبرنا. 
يذلك سبحاته يقرله-: «قل. من ريب السموات اسيع فرب العرش 
العظيم . سيقولون اله قل أفلا تتقون» - المؤمتون AY A:‏ 


٭ وردت الإشارة الى ربوبية إلله للعرش وسلطانه عليه قى الدنيا قی 
ثمانية عشر موضعا" من القرآن الكريم ويتأمل هذه المواضع نجد أن .. 
الإشارة إليه - فى جلها - مسبوقة أو مردوفة بذكر السموات وحدها حينا » 
ومعها الأرض أو الشمس والقمر أو الليل والنهار حينا آخر » يعمل ذلك فى 
قوله عز وجل فى الموضع الڌى تحن بصدده :- 

. . إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواً كييرا . تسبح له السموات السبح والأرض ومن 
قيهن . .» - الإسراء : ٤٤ - ٤١‏ . کما یتمثل فی قوله سبحانه : «إِن 

ربكم اله الذى خلق السموات والأرض قى ستة أيام ثم استوى على 
العرش . .» - يونس :۲ - وقوله : «الذى خلق السموات والأرض 

. ۴۳. انظر المغردات/‎ )٩( 

(۲) وردت الإشارة إلى ملكيته عز وجل للعرش يوم القيامة قى ثلاثة مواطن من القرآن 
U i EE DE LE Gi E E‏ < 
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وقوله : «ويحمل عرش ريك فوقهم يومثة ثمانية» - الحاقة : ١١‏ .وقولة : والذين 
ا العرش ومن حوله يسيحون يحمد ربهم» غافر : ۷ .ولعلنا نلاحظ أن الآيات الثلاث 
تخبر عن حمل الملاتكة - الفطورين على الطاعة والتوحيد - للعرش » وأنه لم يرد فى أى من هذه 
الآيات ذكر لللسماء أو الأرض أو غيرهما من آيات الكون . ولمل فى هنا وذاك ما يدعم ما تود 
استاجه من اإتطرل عن اشر إلى الاسم الظاهر «ذى العرش» فى آية الإسراء . 


NS‏ (م - ٠١‏ الالتفات تا 


وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش . .» - الفرقان : 
- وقوله : «إن ربكم الذى خلق السموأت والأرض قى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل التهار يطلبه حثیغا 
والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره . .» -الأعراف : 0٤‏ . 


وقوله : «لوكان فيها آلهة إلا به لفسدتا فسبحان له رب 
العرش عما يصفون» - الأنبیاء : ۲۲ - . . . . إلى أيات أخرى لا 
يتسع المقام لاستقصائها . 

ولعلتا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم = والله أعلم بمراده - إن فی 
أظهار المضمر قى آية الإسرا ء لفحا إلى تلك الآيات الكوتية الظاهرة التى لا 
ملك خلقها وتذليلها قيما سخرت له الا الخالی عز وجلل وحده فكأن الآية 
الكرية بهذا العدول تعلن لهم : إذا كتتم لا تملكون إلا الإقرار بنسية هذا 
اللكوت الهائل إليه سبحانه قكيف ساغ لعقولكم الضالة أن تتخذ آلهة معهء 
غافلین أو متغافلين عن أن هذه الآلهة لا تعدو أن تكون إلا ذرات هينة 
الشأن فى هذا الملكوت ؟) إنها لا تملك لكم من إلله شيئا ‏ بل إنها لا تملك 
لنفسها إلا الانقياد لطاعته والخضوع لسلطاته القاهر المهيمن بجبروته على 
هذا اللكوت «. . إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» . 


ومن مواضع الإظهار بعد الإضمار كذلك قوله عز وجل :- 

«آسمع بهم وآبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال 
مپین» مریم A:‏ 

حيث بدآت الآية الكرية بالتعبير عن هولاء الضالين بضمير الغيبة 
«آسمع بهم» » ثم عدلت عن ذلك إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر «لكن 
الظالمون» . 


لقد لاحظ الزمخشرى أن صنة الظلم الى اشحق خت متها الاسم الظاهر هى 
تعطلت حواسهم فضلوا طريق الهداية فى الدنيا م يظلموا لا أنفسهم . 
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يقول الزمخشری : 

«أوقع الظاهر أعتى الظالين موقع الضمير إشعارا بأن لا ظلم أشد من 
ظلمهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدى عليهم e‏ > والراد 
بالضلال المبين إغغال النظر والاستماع"". .» . 


ولعلتا نلاحظ - قوق ما ذكره الزمخشرى - أن الإضمار قد ورد قى 
وصف حال هؤلاء الظالين يوم القيامة » وأن الإظهار قد ورد فى الإخبار عن 
حالهم فى الدنيا ٠‏ ولا يخفى ما فى هنا وذاك من ملاعمة بين غيبية 
الستقيل «يوم يأتونتا» وضمير الغيية » ومثول الحاضر وظهوره «اليوم» 

والتعبير بالاسم الظاهر . ١‏ 


ه : بين تذكير الضمير وتأنيثه : 

الصورة الآخيرة من صور الالتفات فى مجال الضمائر هى التحول عن 
تذكير الضمير إلى تأنيشه أو العكس . ولتحديد هذه الصورة نشير إلى 
ما یلی : 

أنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين - المذكر والمؤنث - واحدا 
إذ الالتفات - كما أسلفنا - لا يتأتى إلا إذا اتحد المعنى أو الجهة بين 
الملتفت عنه والملعفت إليه . 


e‏ ضمیر التذكير 


على المؤنث الحقيقى ما لا يقره نظام اللغة . 
٭ ليس من هذه الصورة ما ذكره يعض البلاغيين فى باب «نقل الكلام 
إلى غيره» أو «إقامة صيغة مام أخری''» من تذکیر المؤنٹ كما فی قوله 


e e e e e me e‏ کس س ق س ت مس س سی 


lo الكشاف : ۱۱/۲ ۰ وانظر تفسیر البیضاوی : ج٤/۸ » ا السعود‎ )١( 
. ۴۹/۲۳ : الإاتقان‎ . ۳٣۵ » ۳۵۹/۴۳ : اتظر : البرهان‎ )۲( . 
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جل شأنه : «وإذا حضر القسمة آولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه . . .» - النساء : ۸ . أو تأنیث المذکر كما فی قوله 
سبحانه : «الڏين يرون الفردوس هم قيها خالدون» - الۇمنون :1 ؛ 
إذ ليس فى سياق الآية الأولى ضمير تأنيث يعود على القسمة » ولا فى 
سياق الثانية ضمير تذكير يعود على الفردوس . أى أن هذا أو ذاك ليس 
تحولا عما يقتضيه ( سياق الكلام ) بل عما يقرره نظام اللغة قى توزيعه 
للمسميات والأشياء بين جدولى التذكير والتأتيث » وعلى ذلك قإن تذكير 
القسمة فی الآية الأولى «منه» وات الفردوس ف الآية التانية «قيها » 
ليسا من الالتفات » بل هما من باب «الحمل على المعنى» » وهڌا ما يبدو 
جليا فى توجيه البلاغيين للآيتين » حيث قالرا فى الأولى : «ذهب بالقسمة 
إلى المقسوم» وقالوا فى الثانية : «إن ضمير التأنيث هو حمل على معتى 
الجنة"» . 


فى ضوء هذا التحديد نود أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية لهذه 
ال 

فمن ذلك مثلا قوله جل شأنه :- 

«فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولتاه تعمة منا قال | اغا 
آوتیته على علم بل هى فتن ولكن أكثرهم لا يعلمون» الزمر : ١٤ء‏ 

خث أو تذكير الضمير العائد على التعمة فى «إغا أوتيته"'» ثم 
عدل عن ذلك إلى تأنيثه فى «بل هى فتنة» . 

انظر : السامق / نفسه . 

() لقد ذکر الزمخشری أن « ما » یحتمل أن تکون اسم موصول » وآن یکون الضمیر فی 
وتيته عاتدا عليها لا على النعمة » ولكن هتا الأحتمال - فيما ترى - بعيد ؛ لأن ذكر التعمة فى 
تطاق جملة الشرط «إذا خولناه تعمة» ومجى»ء ضمير التذكير فى جملة الجواب » ثم وقوع ضمير 
التأنيث بعد «بل» الفيدة لعنى الإضراب ٠‏ كل ذلك يرجح عندنا أن النعمة هى مرجع الضميرين 

معا. انظر : الکشاف : ج۲/ ٠٠.‏ . 

E ۰ 


لقد ذكر المفسرون قى توجيه ذلك أن تذكير الضمير أولا هو حمل على 
معنى النعمة » لأن المراد «شئ» من النعم » أما تأنيشه بعد ذلك فهو ` 
حمل على لفظ النعمة » ولأن الخبر نا كان مؤنغا « قتنة » ساغ تأنيث 
المبتداً لأجله . 


ويتاء على ما ذكره المفسرون نود أن تضيف ملحظا آخر ۽ وهو أن ضمي : 

التذكير قد ورد محكيا على لسان الإنسان » أما ضمير التأنيث فقد ورد فى ٠‏ 
إخباره سبحانه عن حقيقة المراد بالنعمة «بل هى قتنة» » ولعلنا فى ضوء 
ذلك نستطيع القول - وإلله أعلم - إن فى تذكير ضمير النعمة أولا إشعارا ' 
بمدى جحود الإنسان لها » وغفلته عن تذكر المنعم بها » عا تبرز معه المفارقة 
بين حاله عند تلقیهاء وحاله عند ما سه الضر بزوالهاء حيث يبادر فى الحال 
الانية إلى استحضار عظمته سبحانه ويبادر إلى الاعتصام به «فإذا مس 
الإنسان ضر دعانا» ٠‏ ففى قول ذلك الإتسان عندما ينعم المولى عليه بشئ 
مالا كان أو ولدا أو ما إلى ذلك : «إنا أوتيته على علم» بعذكير الضمير 

دلالة على أنه آنذاك إنا ينظر إلى هذا «الشئ» الذى يتمتع به غافلا عن 
کوته « نعمة» من الل ناسباً یاه" جحردا ونکرانا إلى ذكائه وعلمه . 


أما العدول إلى تأنيث ضمير النعمة بعد ذلك «بل هى فتنة» ففيه لفت 
لذلك الإنسان إلى الحقيقة التى غفل عنها » وهى أن هذا (الشئ) الذى ظفر 
به فأثار اغتراره بذاته ما هو إلا (نعمة) من الخالق عز وجل » وهبه إياها ' 
تفضلا ‏ وأسبغها عليه ابتلاء : أيسمو بسببها إلى ذروة العرفان والشكر » 


(۱) انظر : السابق / تفسه » وكذا تفسير البيضاوى ج٠/.٠‏ . وتفسير أبى السعود ج7۷ ٠‏ . 
0۹-4 . 
() ما يؤكد هذا الجحود فى الآية العدول (العجمى) عن لفظ التخويل إلى لفظ الإيتاء إذ 
إن التخويل يدل على المطاء تفضلا على غير جزاء ٠‏ أما الإيتاء فيدل على المطاء باستحقاق . 
واتظر : السايق / تقسه . 
- 0 


ومن مراطن العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره قوله سبحانه + 
«ما يفتح إل للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم» - قاطر :۲ . 


قفى تلك الآية الكرية تحول عن ضمير التأنيث فى «فلا مسك لها» 
إلى ضمير التذكير فى «فلا مرس له» . 


- لقد تساءل المفسرون عن مرجع ضمير التذكير » ثم ذكروا قى تحديده 
رأيين : 
الأول : أنه الرحمة"' التى يرجع إليها ضمير التأنيث » بدليل قراءة من 
قرأ : «فلا مرسل لها» » وإنما حذفت الرحمة من العبارة الثانية استغتاء 
بذكرها فى العبارة الأولى » أما العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره 
قمرده بحسب هذا الرأى إلى حمل ضمير التأنيث على معتى الرحمة . 
وحمل ضمير التذكير على لفظها . 


الثانى : أنه مطلق يشمل كل ما يسكه عز وجل من غضبه أو رحمته » 
وعلى هذا الرأى فإن السر فى العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره هو - 
على حد تعبیر الألوسى : «أن مرجع الأول مبين بالرحمة » ومرجع الانى 
مطلق يتتاولها وغيرها » وفى ذلك مع تقديم مر فتح الرحمة .إشعار يأن 
رحمته سيقت غضبه عز وجل كما ورد قى الحديث الصحيح»" . 

(1) على هنا الرأى جرى الشيخ محمد قطب فى توجيهه لعنى الإمساك والإرسال قى الآية 
الكرية ٠‏ فهو يقول : «هذه الرحمة أمسكها بل لحكمة يريدها وهو العزيز الحكيم » فلتجتمع كل 
قوى السموات والأرض لتنتزعها من حيث أمسكها بل وترسلها فى أى وجهة تريدعا ٠‏ فهل 
تستطیع؟ كلا لقد حيست وانتهى الأمر» » أتظر كتابه : دراسات قرآنية ۱١/‏ . . 

() انظر : روح العاتی ۱۹۵/۲۲ . الکشاف ج۲۹۷/۴ ٠‏ تفسیر أبى السعود ج۷/ 
۲ تفقسیر البیضاوی ح٤/۱۷۸‏ ۰ البحر المحیط ج۲۹۹/۷ . 


N 


وها الرأى - فيما نحس.- هو الأرجح » ولعل عا يؤيده ذلك العدول 
اللعجمى قى الال الثانية عن «فلا فاتح» (على ما يقتضيه ظاهر السياق قى 
الحال الأرلی) إلى « فلا مرسل» ؛ إذ الإرسال - كما ذكر الراغب - يقال قى 
الأشياء المحبوبة والمكروهة" . 


ومن مواضع تذكير الضمير بعد تأنيثه كذلك قوله عز وجل : 
«كلا إتها تذكرة » قمن شاء ذکره» - عیس :۱۲-۱۹۰ . 


لقد ذكر المفسرون عدة آراء فى بيان المراد بضميرى التأنيث والتذكير 
فی (انھا - ذکره) : : 

الأول : أنهما للتذكرة » وأن التذكير قى ثاتيهما هو من باب الحمل 
على المعنى » لأن التذكرة فى معنى الوعظ والتذكير" . 


الثاتى : آنهما للقرآن آو العتاب المذكور » وآن تأنيث أولهما راجع إلى 


ا خبره «تذكرة ا" . 


الغالث : أنهما للقر آن > وأن أولهما إنغا أنث لأن المراد به آيات القرآن 
وبتاء على هذا الرأى يفسر الكرمانى والفيروز ابادى وجه المخالفة 
تأنيث الضمير الأول فى هاتين الآيتين وتذكيره فى قوله عز وجل : 
إنه تذكرة . قمن شاء ذكره» - المدثر : ٠۵-٥٤‏ - يأن LL‏ 
المدثر : إن القرآن تذكرة » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة . 


وهنا الرأى هو ما نميل إليه » غير أنتا نرى أن ضمير التأنيث لا يعود 
فى سورة عبس إلى آيات القرآن كلها . بل إلى الآيات السابقة عليه فى 


س س صمت تسس س ست ست ست ت د سیت ست س ست سس س 


)١(‏ انظر : المغردات ٠۹۵/‏ »وكنا : بصاتر ذوی التمییز ج۴/١۷‏ ن 
(۲) انظر : الکشاف ج٤. ۱۸١‏ » ملاك التأویلل ع۸۳۱/۲. ٠‏ 

(۳) انظر : تفسیر البیضاوی ۱۷٤/9‏ . 

)٤(‏ انظر : أسرار التکرار ۲٠١/‏ بسار فو التسمیز ج/146 ر 


~~ NY 


تلك السورة ء وقد سبقنا إلى التنبه لذلك محقق كتاب « أسرار التكرار فى 
القرآن»للکرمانی . حیث قال : | 


«يحتمل أن تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى والآيات 
التى نزلت فيها توجيها للمؤمنين » وإلى وسائل تربية المسلمين » أما الأولى 
فللقرآن کله . لأن امقام مقام الكلام عن الإيان والكفر لا طرائق تربية 
المسلمين»" . 


هذا الرآى لدينا أمران : 
٭ أن آبتی الدثر قد سبقتا با يدل على فور المخاطیون وإعراضهم عن 
التذكرة «قما لهم عن التذكرة معرضين» - المدثر ٤۹:‏ - وأردفتا م 
يدل على أن هذه التذكرة لم تشمر ثمارها فى قلوبهم : «وما يذكرون إلا 
الله هو آهل التقوى وآهل المغقرة» - المدثر : ٥١‏ - آما آيتا 
لمدثر قلم يكتنفهما شئ من ذلك »> وڌا دليل على أن المراد هنا هم المؤمنون 
٠‏ وأن متعلق التذكرة هو - فقط - تلك الآيات التى تدور حول 
موقف محدد عوتب بيهم له فيه . 
٭ لقد صدرت آية التذكرة قى كلتا السورتين بلفظة «گلاً» » وهی 
فيهما - كما ذكر المفسرون والنحاة"' - حرف يفيد معنى الردع والزجر . 
غير آنها فى سورة المدثر ردع للكفار عن إعراضهم عن القرآن تكذيبا له 
وتشکیکا فی طریق الإیحاء به «بل یرید کل منهم آن يؤتى صحفا 
منشرة» - المدثر :۲ - اما فى سورة عيس فهى ردع عن المعاتب 
فى آياتها الأولى - وفى هذا وذاك تأیيد لهذا الرأي الذى نحن بصدد 
إثباته من أن التذكرة فی سورة المدثر تعنى القرآن » أما فى سورة عبس 
فإنها تعنى - فحسب - آياتها الأولى التى تضمنت قصة العتاب . 
XX XK ¥‏ 
۲ د. عبدالقادر آحمد عطا . هامش أسرار التکرار قى القرآن /۲۱۱ . 
(۲) انظر : الکشاف ۱A0 < ٠١۲/٤‏ ۰ تفسیر البیضاوی a NYE. ٠١١/٥‏ 
١ ۱‏ بصاثر ذوی التمییز ج٤‏ /۳۸۱ » البرهان ج٤/۴۱۳‏ . : 


(A 


رابکسا:الادوات: 
يتحق الالتفات فى مجال الأدوات باحدى صورتين : 


( أ ) المخالفة بين الأدوات المتمائلة : أى التحول فى التمبير أو 
السياق الواحد من أداة إلى أداة أخرى تاثلها فى آداء وظيفتها (العامة) 
وتفتری عنها قى خصوصية هذا الأداء هة 


( ب ) حذق الأداة وذكرها : أى التحول - فى السياق الواحد - عن 
ذکر الأداة إلى حذفها أو العكس لقيمة تعبيرية تقتضى هذا أو ذاك . 


ونود - قيما یلی - أن نتوقف ازا بعض الواطن التی تشدشل فیها کل 
من الصورتين فى القرآن الكريم . 


( أ ) المخالفة بين الأدوات : 
فمن ذلك ما يتمشل فى قول الحق تبارك وتعالی : 
«إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وأبن السبيل فريضة 
من الله واه عليم حكيم» - التوبة ٠.:‏ . 


ففى الآية الكرية عدول عن حرف الجر «اللام» الوارد فى صدرها مع 
الفقراء إلى «فى» مع الرقاب وسبيل الله ٠‏ والحرفان يشعركان فى تأدية 
معنى وظيغى عام هو التعليق أى ربط ما بعدها ا قبلها ‏ غير أن كلا 
منهما ينفرد فى تأدية هذا المعتى بخصوصية لا يشركه فيها الآخر ؛ اذ إن 
'أولهما يفيد التعليق على معنى الملكية . أما الثانى فيفيد التعليق على 
- معنى الظرقية » ولهذه ا لخصوصية كان إيثار كل منهما فى موضعه من سياق 
الآبة الكرعة . 


سامت سک س کے سے کے سے کے سے کے کے کے کے سے 


٠ ۱۲۵/ اتظر : اللقة العربية معتاها ومپتأاها‎ )١( 
۱ - 


يقول الزمخشرى فى بيان سر هذا العدول فى الآية : إته «للايذان بأنهم 
(الرقاب - الغارمين - سبيل الله - ابن السبيل) أرسخ فى استحقاق 
التصدق عليهم من سبق ذكره » لأن «فى» للوعاء . فنيّه على أنهم أحق بأن 
توضع قيهم الصدقات . ويجعلوا مظنة لها ومصيا » وذلك لما فى قك الرقاب 
من الكتابة أو الرق أو الأسر وفى فك الغارمين من التخليص والاتقاء . 
ولجمع الغازى الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن 
السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال » وتكرير «قى» قى وفى 
سبيل الله وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين » . 


والواقع آنا لا فيل إلى هذا الرأى الذى تردد كشيرا بعد الزمخشرى"' . 
إذ لو كان الأريعة الأواخر هم الأحق بالصدقة - كما يقرر هتا الرآأى - 
لبادرت الآية بتقديهم على من سيقهم » إذ فى تقديم الشئ دليلى اأفضليته 
على ما تأخر عنه . وذلك أن من عادة العرب القصحاء - كما يقول 
الزرکشی : «إذا أخبرت عن مخیر ما » وأناطت به حکما » وقد یشرکه 
غيره فى ذلك الحكم . أو فيما أخير به عنه ٠‏ وقد عطفت أحدهما على 
الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب قإنهم مع ذلك إنغا ييدعون بالأهم 
والأولى» قال سيبويه كأنهم يقدمون الذى شأنه أهم لهم » وهم ببيانه أعنى 
- وإِن كاتا جميعا يهمانهم ويعنياتهم»" . 5 


کما انتا لهذا السبب ذاته لا نسلم با يقروه أصحاب هذا الرأى من أن 
تکرار «فقی» یدل على ترجیح سبیل الله وابن السبيل على الرقاب 
والغارمين ؛ إذ لو كان المراد ترجيحها لقدما على الرقاب والغارمين . 

() الکشاف ج۹/۲١٠‏ . 

(۲) انظر : المغل السائر ۱۸١ . ۱۸٤/‏ ۰ تفسیر آیى العود ج٤/٦۷ ٠‏ تفسير البيضارى 
AY/ e‏ . 

(۴) البرحان فی علوم القرآن ج۴/ ۲۴٠‏ > وانظر : دلائل الاعجاز ۸٤/‏ . 


(NV. 


وقد تفسير المنار إزاء هذا التحول قى الاية الكرية ٤م‏ 
قال فی بیان نکتته 

«مصارفق ا قسنان: أحذها. : أصناف E‏ 
يلكونها عليكا بالوصف المقتضى للتمليك» وعبر عنه بلام الك » وثانيهما: 
مصالح عامة اجتماعية ودولية » لا يقصد بها أشخاص يلكونها بصفة قائمة 
فيهم وعبر عنه بقى الظرفية › وهو قوله تعالی : وقی الرقاب وقی سبیل الله 
... والأول : الفقراء والمساكين . يستحقونها بفقرهم ماداموا فقراء ء 
والعاملون عليها يستحقونها بعملهم وإن كانوا أغنياء ... والغارمون بقدر 
ما يخرجهم من غرمهم » وابن السبيل بقدر ما يساعده على العود إلى أهله 
وماله ... والقسم الثانى : فك الرقاب وتحريرها » وهى مصلحة عامة فى 
الإسلام » وليس فيها ليك لأشخاص معيتين بوصف قيهم ‏ وفى سبيل الله 
وهو يشمل ساثر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك آمر الدين 
والدولة ي" . 

وتحن نری ما پراه صاحب المتار من أن السر قى إيثار ام الملكية مع 
الآصتاف الأربعة الأواتل هو أن كلا منهم يتملك ما يقدم إليه من مال. 
الصدقة ٠‏ غير أننا نتوقف فيما ذهب إليه من تخصيص معنى الظرفية 
. بالرقاب وسبيل إل ؛ ذلك لأن عطف الغارمين على الرقاب » وابن السبيل ‏ 
على سبيل الله يقتضى إشراك هذا وذاك فى معتى الظرفية المستفاد من 
«قى» كما أن عطف المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على الفقراء 
أقتضى إشراکھم قی معنی اللكية المستفاد من اللام > وهذا ما لاحظه ابن 
المنير السنى فى توجيه دلالة العدول فى الآية » قهو يقول : 

«... وما الأربعة الأراخر فلا يلكون مايصرق تحوهم » بل ولايصرف 
إليهم » ولكن فى مصالح تتعلق بهم » فالمال الذى يصرف فى الرقاب إغا 
يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ... وكذلك الغارمون إنْا يصرف نصيبهم 

. 0.١-١.0/١.ج تقشير المتار‎ )١( 

- ¥1 - 


لأرياب دوتهم تخليصا لذعهم لا لهم » وأما سبيل اله فواضح قيه ذلك » وأما 
ابن السبیل فکأنه کان مندرجا فی سبیل اله » وإنا أغرد بالذكر تنبيها على 
خصوصیته مع آته مجرد من الحرفين جميعا > وعطفه على المجرور ياللام 
عکن > ولكن على القريب منه أقرب»'' . 


ومن مواطن المخالفة بين الأدوات كذلك قوله عز وجل : 
«قل من يرزقکم من السموات والأرض قل إل وإتا أو إياكم 
لعلی هدی أو فی ضلال مبین» - سباً ۲٤:‏ . 


ففى تلك الآية الكرية استشمار للعباين بين أداتى الجر .(على - قى) 
من حيث خصوصية المعنى الوظيفى قى كل منهما- فى إبراز البون الشاسع» 
والمفارقة الواضحة بين الهداية والضلال ؛ إذ فى إيار الحرف الأول الدال 
على معنى الاستعلاء مع الهدى ٠‏ وإيثار الآخر المفيد لمعنى الظرفية مع 
الضلال ما یشعر بن المهتدی - کما قیل - کأنه مستعل على قرس يرکضه 
حيث شاء . أو على منار ينظر من فوقه الأشياء ويتطلع عليها ٠‏ والضال 
کانه منغمس فی ظلام مرتبك فیه لا یدری آین يتوج" . 

لقد سيقت الآية الكرية لمجابهة المشركين بالتواء مسلكهم فى قضية 
العقيدة وإ ل جامهم بالحجة القاطعة فى اتصافهم - دون المؤمنين - بالضلال ٠.»‏ 
ومن ثم كان لإيراز التقابل بين الهدى والضلال - بالمخالفة بين حرقى الجر - 
دوره فى هذا السياق ‏ إذ فى هذا التقابل ما يشعر بأن هوؤلاء الذين سلكوا 


س کی کن ی ج عع س سا س س کے کے کے حم س 


)١(‏ کتاب الاتتصاف : بذيل الکشاف ج۹/۲١٠‏ » وانظر : غراتب القرآن : على هامش 


الطبری ج/۱۱۱ . ١‏ 
(۲) انظر : الکشاف ج۲۵۹/۲ . الثل الساتر ۱۸٤/‏ . تقسیر آبی السعود ج۳۲/۷١-‏ 
۳ تفسیر البیضاوی ج٤/٤۱۷‏ . 


(VN 


التباس بينها وبين طريق الهداية » ولعل هذا هو سر وصف الضلال فى الاآية 
الكرية بأنه «ضلال مبين» ؛ إذ فى هذا الوصف ما يدل على أن هؤلاء 
المشركين إا تنكبوا طريق الهداية عامدين وانحرقوا عنها معاندين' . 

ومن فاط المخالفة بين الأدوات المتماثلة فى القرآن الكريم - المخالفة 
فى السياق الواحد بين اداتى الشرط (إن - إذا) كما يتجلى فى مشل قول 
الحق تبارك وتعالى : 


«فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطْيّروا 
بموسى ومن معه ..» - الأعراف ٠١١:‏ . 


والأداتان تتفقان فى تأدية معني وظيفى عام هو (الشرط قى الزمن 
المستقبل) غير أن لكل منهما خصوصيتها قى تأدية هنا المعنى » إذ إن 
الشرط مع «أن» أمر محتمل مشكوك فيه ة أا مع «إذا» فهو مر موکد 
مقطوع بوقوعه ولهذا الفارق - كما ذكر البلاغيون - غلب اقتران الأولى . 
بصيغة المضارع والثانية بصيغة بصيغة الماضى وذلك لان الماضى هو أقرب للقطع 
من المستقيل"' . 

)١(‏ ولعل ذلك - ويله أعلم - هو السر فى عدم التصريح فى تلك الآية بإجابة المشركين عن 
السزال الموجه إليهم فى صدرها «قل من يرزقكم من السموات والأرض» مع أن هذه الإجابة قد صرح 
بها فى قوله تبارك وتعالى : «قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمّن يلك السمع والأصار 
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج اليت من الحى ومن يدير الآمر قسيقولون بل ..» - 
بوتس ٠٠:‏ - ففى عدم التصريع بأجابتهم تلك فی آیة سیا إشعار بأن عتادهم ومکابرتهم کانا 
يدفعاتهم حينا إلى الصمت عن الإقرار بجا یقرون به فی حین آخر . وها ما صرح به الزمخشری قى . 
تفسيره لهذا الوجه من وجوه المخالفة بين الآيتين حيث يقول : «فكأنهم كاتوا يقرون بألسنتهم مرة 
ومرة كاتوا يتلعشمون عنادا وضرارا وحتارا من إلزام الحجة» - الکشاف ج۲۸/۲ . 

(۲) اتظر : مفتاح العلوم ٠.٤/‏ ء الايضاح ٠١/‏ ا 
ج / ...1-.1 


NV 


على ساس هذا الفارق جاء العدول قى الآية الكرية عن «إذا» إلى 
«إن» مؤديا دوره فى إبراز المفارقة التى سيقت لتصويرها أعنى المفارقة بين 
حال آل فرعون حن يشملهم الرخاء » ويعم ريوعهم الخير والخصب » وحالهم 
حين ينزل عليهم الجدب » ويكون القحط والضيق » فهم فى الال الأولى 
راضون مطمئنون واثقون من أن ن الخير حقهم » ونتيجة طبيعية لسعيهم وجدهم 
فى الحياة u‏ فى الحال الثانية قيشتد بهم الجزع » ويبادرون الى نسبة ما 
نزل بهم من الجدب والقحط إلى وجود موسى عليه السلام وأتباعه بينهم › 
على ساس أن هؤلاء - فى زعمهم - هم الشزم ا 
ونعيم إلى بؤس وشقاء !! 

لإبراز هذه المفارقة كانت المخالفة بين أداتى الشرط » فأوثرت فى جانب 
الحسنة «إذا» لتفيد كثرة تتايع اخيرات وتواردها على هؤلاء القوم » وقى ٠‏ 
ذلك تجسيد لا هم عليه من غفلة وجحود . أما فى جاتب السيئة فقد أوثرت 
«إن» لتقيد أن ما يجزعون هنا الجزع"' المبالغ فيه ليس إلا أمرا تادر 
الوقسسوع. 


وقد لظ كثير من الفسرين .0 أن هذه المخالفة بين الأداتين تتازر 
بدلالتها مع المخالفة بين صيغتى الشرط ؛ إذ بيتما جاء قعل الشرط فى 
جانب الحسنة بصيغة الماضى الدالة على تحقق وقوع الحدث «جاءتهم» . 
جاء فى جاتب السيئة بصيغة المضارع الدالة على ندرة الوقوع > کما انیا 
تتآزر كذلك مع المخالفة بين التعريف والتتكير (الحسنة - سيثة) ؛ إذ إن 
تعريف السنة يفيد كثرة النعم والخيرات على آل فرعون ‏ > فهى بالنسبة لهم 

() لعلا نلاحظ أن ما يصور شدة هذا الجزع لديهم العدول ا لمعجمى فى صيغة الشرط عن 
لفظ المجئ إلى لفظ الإصابة . 

(۴) انظر : الکشاف ج۲/٤۸‏ . تفسیر البیضاوی ٠ ۲٤/٣‏ تفسير أيى السعود «E/e‏ 
البرهان قى علوم القرآن ج٤/٠.۲‏ . 


~~ \VE— 


LE AE Oa‏ - عر 
وجل - به » أما تنكير سيئة فيفيد أنها آمر طارئ عليهم لا عهد لهم به » 
وعلى الرّغم من ذلك فإتهم يبادرون عند وقوعها إلى التنصل منها ‏ 
والادعاء - سفاهة وجهلا - أنها من شم موسى - عليه السلام - وتابعيه. 
ناسين أو متناسين أن مقام هؤلاء بينهم ليس مقصورا على وقت السيئة 


قحسب ؟؟ 


وعلحظ من هذا الفارق الدلالى بین «اذا» و «آن» قى الآية السابقة 
أوثرت أولاهما مع الرحمة » ثم عدل عنها إلى الأخرى مع السيئة فى قوله 
عز وجل 3 


«وإذ أذقنا التاس رحمة قرحوا بها وإن تصبهم سيئة با قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون» - الروم ٠١١‏ . 

: وقوله سبحانه‎ 
i a EG EIS O CA a obs ۰ 
. £۸: قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور»"" - الشورى‎ 


ومن المواطن القرآنية التى خولف فيها بين هاتين الأداتين كذلك قوله 
تبارك وتعالی : 

«ذلکم بأنه إا دعی ب وحلده کفرتم وأن يشرد په تۇمنوا 
فاطسکم لله العلی اللکههر» - غافر ٠۲:‏ - 


ير جسهور الفسرين أن الام قى الحسنة هى لتعريف الجنسن ٠‏ وتحن ترجح ما رجحه 
أيويعقوب السكاكى من أنها لام العهد . انظر : السابق / نفسه ا /1.6 <« 
الإیضاح /۹۲. 

(۲) إذا كان السياق فى الآيات التى أوردتاها قد اقتضى المخالفة بين «إذا» ؤ «إن»:نظرا 
لهنا الفارت الدلالى بہنهما .» فإنه قد اقتضى فى آيات أخرى مشابهة لها - وعلى ساس هذا الفارق 
أیضا - تکرار إحداهما دون عدول إلی الأخری » کما فی آیات : آل عمران /. ۱۲ » التساء /۸۷ » 
الروم /£۸ .قصلت 6١/‏ > أنظر قى توجيه ذلك ASE e‏ .1 الإيضاح /۹۲ » البرهان 
فی علوم القرآن ۲.۲/٤‏ . 

— (Yo — 


فا خطاب قی هذه الآية الكريمة موجه للكافرين الذين ييادرون يوم 
القيامة بالاعتراف بذنوبهم آملين فى الخلاص ما يحيق بهم من عذاب «رينا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنويتا فهل إلى خروج من 
سبیل» - غافر :۲۹ . 


ومن ثم جاءت المخالفة بين أداتى الشرط فى الآية التى نحن بصددها 
مؤدية دورها فى تسفيه هذا الاعتراف وتقويض ذلك الأمل » ففى إيثار 
«إذا» مع فعل الدعوة إلى التوحيد و «إن» مع فعل الإشراك مواجهة 
لھؤلاء الکفار بمدی ما کانوا عليه من ضلال قى الدنيا » حيث کانوا 
يستجیبون قيها لأدنی هاجس بالشرك فى الوقت الڌى يزیغون قيه عن دعوة 
التوحيد التى تقرع أسماعهم » وتلهج بها دائما ألسنة الدعاة والمؤمنين من 
حولهم. | 

ولا يفوتنا أن نلاحظ العدول فى فعلى الشرط والجواب من صيغة 
الماضى قى الجملة الأولى (دعى - كفرتم) إلى صيغة المضارع في الثانية 
(يشرك - تؤمنوا) وما ترتب عليه من المواعمة بين الصيغة الأولى و«إذا»ء 
والصيغة الثانية و «إن» » وفى هذا وذاك - كما ذكر أبوالسعود - ما لا 
يخفى من الدلالة على كمال سوء حالهم فى الدنيا : ثم الدلالة يالتالى جلى 
أن لا سبيل لهم إلى الخروج أبدا" . 
( ب ) حلق الأداة وذكرها : 

من المواضع القرآنية التى يتمغل فيها هذا الحذف والذكر (للأداة) قول 
احق سبحانه : 

«آقرآیتم ما تحرئون » آآنتم تزرعونه آم تحن الزارعون > لو 

نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون » إنا لغرمون ء بال نحن 

محورمون . آفرآيتم ا لاء الذى تشربون؛ آآنتم آنزلتموه من لرن آم 


۲ انظر : تفسیر أب السعود ج۲۷./۷ . 
~i‏ 


نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» - الواقعة : 
٤ ۰ . ۷.-۳‏ 


ت 


فلقد حذفت لام التوكيد من چوانب لو مع آیالاء بعد ذکرها فی آي ر 


الحرث والإنبات ٠‏ وقد ذكر المفسرن فى بيان السر فى هذه المخالفة وجوها من 
آبرزها : 


أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما ؛ إذ الماء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا » فالتوعد به لا يختاج إلى توكيد . 


٭ أن جعل الحرث حطاما قلب للمادة والصورة . وجعلل الماء أجاجا قلب 
للكيفية فقط وهو اقل ان 


+ الم اتا ا اليم E‏ 
٠‏ ولهنا قدمت آية المطعوم على آية امشروب .' 


٭ أن الحرث والزرع كثيرا ما وقع كونه حطاما » فلو قال جعلتاه حطاما 
کان يتوهم منه الإخبار فقال - من ثم - جعلناه ليخرجه عما هو صالح له قى 
الواقع وهو الحطامية . وقال فى الماء المنزل من المزن «جعلتاه» لأنه لا يتوهم 
ذلك فاستغنی عن اللام“ 1 


والواقع آنا لا نطمئن إلى ى وجه من الوجوه السابقة قى تفسير هذه 
المخالفة . وذلك لأن اللفت إلى الحرث والماء فى تلك الآيات ليس من زأوية 
كونهما طعاما وشرابا للانسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من 

(1 اتظر قى الوجوه السابقة : البرهان فى علوم القرآن ۸۹/٣‏ ۰ الکشاف ج٤/۱۱‏ ۰ 
تفسیر ایی السعود ۱۹۸/۸ ٠.‏ تفسير البيضاوى ج٠/١١٠‏ . المثل السار /۱۸۷ » التفسير 
الكبير ٠ E‏ اليحر المحيط ج۲۱۲/۷ . 


WY‏ (م - ٠١‏ الالتغات) 


زاوية التدليل بكل منهما على تغرده جل شأنه بفعل الخلق ء وذلك ما ييدو 
جليا فى طبيعة السياق الذى وردت فيه هذا اللفت . والذى يبدا بقوله 
تبارك وتعالى قبل هذه الآيات مباشرة : 


«نحن خلقناکم فلولا تصدقون . آفرآيتم ما نون . أأنتم 
غلقوته أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما تحن 
مسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون . 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون» - الواقعة ٠١-٠۷:‏ . 


قی ظل هذا السياق وردت صيغة الاستفهام التقريرى عن حقيقة الفاعل 
لفعل الزرع «أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ولقعل إنزال ا لماء من السماء. 
«أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون» وذلك لإقرار نسبة كل من الفعلين 
إلى الخالق عز وجل وحده .. ولهذا الإقرار - وال اعلم - كانت المخالفة 
بذكر لام التوكيد فى آية الزرع «لو نشاء لجعلناه ..» دون اية الماء «لو 
نشاء جعلتاه ...» . إذ بالتأمل تجد أن نسبة إنزال الما ء إلى الخالق لا سبيل 
الى إنكارها لمنكر ؛ فليس هناك من يستطيع ادعاء القدرة على إنزال الما ء 
من السماء عذبا كان أم أجاجا .. ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد - 
آما مع نسبة الزرع إليه سبحانه فالأمر مختلف ؛ إذ إن هذه النسية قد 
ينكرها الإنسان أو يجادل فيها زاعما - جهلا واغترارا - أن فعل (الزرع) 
أو الإنبات هو نتيجة طبيعية لفعل (الحرث) الذى يزاوله » ومن ثم ورد 
التوكيد فى آية الزرع دحضا لهذا الزعم ‏ وتأكيدا لهذا الغامل الواهم بأنك 
ما تزاوله من أسباب فى حرث الأرض وإلقاء الحب فيها وسقيها - لسته 
فاعل فعل" الإنبات . بل الفاعل الحقيقى هو قالق الحب والتوى سبحانه 
والقادر لو شاء على جعل كل منهما - فى ياطن الأرض - حطاما ... 


(۹) ومن هنا کان النهی فی قوله له : دلا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت» اقظر : 
الكشاف ج٤/.٠‏ . 


— NVA 


ومن المواطن القرآنية التى حذفت فيها الأداة بعد ذكرها قوله عز وجل : 
«ثم ا ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» - 


. ١١-10: المؤمتون‎ 


إن فى ذكر اللام فى الآية الأولى ما يغنى عن ذكرها فى الثانية ؛ إذ إن 
العطف يقتضى الاشتراك فى الحكم » فكأنه قيل : لتبعشون . 


وقيل أيضا : 
إن دخول اللام على«ميتون» أحق ؛ لأنه تبارك وتعالی یرد على 
الدهريين القائلين بيقاء النوع الإنسانى خلفا عن سلف . 


ولعلنا نلاحظ ما فى هذين الرأيين من قصور ؛ أما الأول فلأنه لا يعدو 
أن يكون تيريرا للظاهرة لا تفسيرا لها ؛ وما الانى فلاأنه ليس فى سياق 
الآيتين ما ينبئ عن تحض الخطاب فيهما إلى الدهريين ؛ حتى يتسنى القول 
بأن الرد عليهم هو سر اليالغة - بذكر اللام - فى توكيد الآية الأولى ؛ 
E aT‏ ؛ إذ إن 
هولاء الدهريين إنغا أنكروا اليعث لا المت" ! 


:أا الرآى الذى فيل إليه قى تفسير هذه المخالفة فهو ما E‏ 
إلى الزمخشرى ؛ وهو القائل : 

«بولغ فى تأكيد الوت ت تنبيها للاتسان أن یکون الوت نصب عیتیه 
ولايغفل عن ترقبد » قإن ماله إليه . فکأنه أكدت جملته ثلاث" مرات لهذا 

(۹) اتظر هذين الرأيين قى : البرهان قى علوم القرآن ج۸۸/۳ - 

(۲) يتجلى ذلك غی قوله عرز وجل حكاية عنهم «وقالوا ما عى إلا حياتتا الدتيا عقوت 
وتحيا وما يهلكتا إلا الدهر ..» - الجائية ٠. ۴٤١‏ 

(۴) أى بإن واللام ٠‏ وإيراد ابر بصيغة الاسم «ميتون» دون صيغة القعل «قوتون» . 


~۷۹ - 


المعنى ؛ لأن الإنسان فى الدنيا يسنغى فيها غاية السعى حتى كأنه مخلد » 
ولم تؤكد جملة البعث إلا بان ؛ لأنه أبرز فى صورة المقطوع به الذى لا يكن 
فيه تزاع ولا يقبل إتكارا Ve.‏ 


ولعلا تلاحظ أن هذا الرأى الذى ترجحه لا يفسر قحسب التحول عن 
۰ ذكر اللام فى آية ا موت إلى حذفها فى آية البعث . بل يفسر أيضا التخول ‏ 
عن صيغة الاسم التى أوثرت قى الإخبار عن الوت «ميتون» إلى صيغه 
الفعل عند الإخبار عن البعث ؛ إذ فى إيشار الأولى - الدالة على الثبوت - 
ما يدعم البالغة فى تأكيد اموت . وفى إيغار الغانية - الدالة على تجدد 
الحدوث - ما يوائم إبراز البعث فى صورة المقطوع بجدوثه . 

ونود أن تلاحظ فى هذا التحول الأخير - بالاضافة إلى ما لاحظه ذلك 
الرأى مدى المواعمة بين كل من صيغتى الاسم والفعل والمعنى الذى أوثرت 
فيه ؛ إذ الموت هو سكون أو جمود تلائمه صيغة الثبوت » والبعث حركة | 
وحياة تلائمهما صيغة الحدوث والتجدد . 


ومن مواضع زكر الأداة بعد حتفها فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه: 
«وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت 
آبوابها ..» وقوله بعد ذلك بآية : «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرا حتی إذا جاءوها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليکم | 
طبتم قادخلوها خالدین» - الزمر ۷۳-۷۱۲ . 


حیث جاء فعل فتح الأبواب مجردا من الواو فى الآية الأولى مقترنا بها 
فى الآية الثانية » فهذا الفعل فى الآية الأولى هو جواب للشرط «إذا 
جاعوها» أما فى الآية الثانية فقد اختلف المفسرون والنحاة حوله تبعا 
لاختلافهم فی بیان نوع الاو التى اقترن بها : 


(۱) الیرهان قى علوم القرآن ج۴؟/۸۸ . واتظر : الإيضاح / . حاشية القرشى على 
الب لبیضاوی ج٤/۱۳ ٠‏ 
A. —‏ ~~ 


+ فلقد قيل إنها زائدة ‏ وأن هتا الفعل هو جواب الشرط » أى أنه 
ليس ثمة خلاف - فى منظور هذا الرأى - بين الآيتين . 


« وقيل كذلك : إنها واو الشمانية ؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا 
بالواو ٠‏ غير أن القائلين بهذا الرأى لم يعوقفوا لتحديد المعطوف عليه بعلك 
اواو » أو لبيان جواب الشرط » أو بيان ما ترتب على ذكر هذه الواو فى 
الاية الانية من فارق دلالى بينها وبين الآية الأولى » وكل ما رتبوه على 
هذا الرأى هو : أن أبواب الجنة ثمانية" . 


٭ وقيل أيضا : إنها واو العطف » وأن فعل الفتح بعدها إما معطوف 
على جواب الشرط المحذوف والتقدير : حتى إذا جاعوها جاءوها وقتحت › 
أو معطوف على فعل الشرط وا جواب مقدر بعد ذلك » والتقدير : حتى إذا 
جاءوها وقتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليکم طبتم فادخلوها خالدين 


أنسوا وأمنوا»"' . 


* وقیل أبضا : إنها واو الال وألتقدير : حتی اذا جاعرها وقد قتحت 
أبوايها » أما جواب الشرط فهو محذوف للايذان بأن ما أعد لهولاء المتقين 
من ألوأن التعيم هو ما لا يحيط به الوصف ولا يحدق به التعبيرا“ . 


وما هو جدير با لملاحظة أن الرأيين الأخيرين وإن اختلفا حول معتى الواو 
فإنهما يتفقان على أن فعل الفتح الذى اقترن بها فى الآيتالثانية ليس جوابا 

انظر : الیرهان فی علوم القرآن ج۴/ ٠۹.‏ . 

(۲) انظر : السابق /۱۸۹ » التفسیر الکبیر ج١۸/۲.١ ٠‏ أسرار التكرار فى القرآن / 
AN, 8Y‏ . 

(۳) اتظر : درة التنزيل /۹. ٤١-٤‏ » ملاك التأویل ۸۳۳/۲ . 

. ۲۲/۱ انظر : الکشاف ج۸/۲١۳ » التفسیر الکبیر ج۲۳/۲۷ . تفسير ینای‎ )٤( 
. ۲۱٤/۷ج تفسیر أبی السعود‎ 

A - 


للشرط كما هو فى الآية الأولى . وقد ترتب على ذلك اتفاق كلا الرأيين 
على أن السر فى ذكر الواو فى الآية الشانية دون الأولى (وهو ما نرجحه) هو 
إبراز الفرق بين قتع أيواب التار وفتح أبواب الجنة » حيث إن أبواب النار 
تظل مغلقة حتى لحظة مجى قافلة الكفر » أما أبواب الجنة فإنها تفتح قبل 
مجئ قافلة التقوى إليها" . 

وقد ساق القائلون بالرأيين حججا قوية فى دعم هذا التوجيه منها : 

أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون من إغلاقها حتى 
بردوا عليها ٠‏ وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرةٌ واهتماما . 


+ قوله عز وجل :.«هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جتات عدن 
مقتحة لهم الأبواب» ا :-. ٥‏ - فانتصاب «مفتحة» فى الآية 
الثانية هو على الحالية » والحال قيد فيما قيلها . 

إخباره تت أنه أول من يقرع باب الجنة حيث قال - فيما يرويه نس 
ری ا غه دة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا 
؟ فیقال : محمد . قیفتحون لى وبرجعون » فیقولون : مرحبا فأخر 
ساجدا قيلهمنى به من الثناء والحمد فيقال لى : ارفع وآسك › 
وسل تعط . واشفع تشفع » وقل يسمع لقولك .» ٠‏ قفى هذا الحديث 
دليل على آن المتقين الذين يدخلون الجنة بعده له يجدونها مفتوحة 
الأبواب”' . 


ومن هذه المواطن أيضا قول الحق تبارك وتعالى : 
« سيقولون ثلاثة رابعهم كليهم ويقولون خمسة سادسهم كليهم 
رجچما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كليهم قل ربى آعلم بعدتهم 


سوھ ج جات کے نی س مشه سیه حم سیت جس یہ ست پیت 


- (AY — 


ما يعلمهم إلا قليل فلا تقار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت قيهم 
منهم أحدا)» - الکهف :۲۲ .. 


حيث ذكرت الواو فى المقولة الثالثة «ويقولون سيعة وثامنهم» دون 
المقولتين الأوليرن ؛ ومن أبرز ما ذكره المفسرون فى توجيه ذكرها : 


» أنها واو الثمانية » وذلك لأن السيعة عند العرب هى نهاية العده . 
وهى الأصل فى المبالغة » وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثماثية ذكروا 
لفظا يدل على الاستئناف فقالوا : وثمانية “ فجاء الكلام فى الآية الكريمة 
على هذا القانون .» وقد استدل أصحاب هذا الرأى بقوله سبحانه : 
«التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر..» - التوبة -١١١:‏ وقوله : «مسلمات 
مؤمنات قانتات تائثبات عابدات سائحات ثیبات وآبکارا ..» - 
التحريم ٠:‏ - وقوله (فى آية الموطن السابق) : «.. وفتحت أبوايها» - 
الزمر :۷۴ - حيث لم تذكر الواو إلا مع الصفة الثامنة فى الآيتين الأوليينء 
ومع أبواب الجئة لأنها ثمانية" . 


والواقع أن هذا الرأى غير مسلم به “ وقد رفضه غير واحد من المفغسرين 
مستدلین بقوله سبحانه : «هو إله الى لا إله الا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر ..» - الحشر :۲۳ - 
حيث جاءت أوصاف المولى عز وجل على وجه التعديد دون ذكر الواو فى 
الوصف الثامن «الْتكبر »"'. 


ويرد ابن امثير الاستدلال على واو الثمانية بالآيات السابقة فيقول : 
«ويعدون من هذه الواو فى قوله فى الجنة : وقتحت أبوابها .. قالوا : لأن 


یب ن پم سس مسد چس جت کی سیت می می س م ر 


(۱) انظر : درة التنزبل /.۲۸۱-۲۸ » التفسیر الکبیر ج۱.۸/۲۱ ٠‏ أسرار التكرار قى 
القرآن ١۳۲/‏ . 
(۲) انظر : الطراز ج۲/٤۳-٠٠‏ . التفسير الکبير ج١ ٠ . ١.۸/‏ 


— NAY — 


أبواب الجنة ثمانية وأبواب التار سبعة ٠‏ وهب أن فى اللغة واوا تصحب 
الثمانية فتختص بها فأين ذكر العدد فى أبواب الجنة حتى ينتهى إلى 
الثامن فتصحبه الواو ؟ وريا عدوا من ذلك : والناهون عن المنكر وهو الثامن 
من قوله : التائبون » وهذا أيضا مردود بأن الواو إا اقترنت بهذه الصفة 
لتربط بينها وبين الأولى التى هى الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب , 
والترابط ... وريا عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله : ثيبات وأبكارا ؛ 
لأنه وجدها مع الثامن . وهذا غلط فاحش » فإن هذه واو التقسيم » ولو 
ذهيت تحذفها فتقول : ثيبات أبكارا لم يستدل الكلام .. ٠»‏ 


ومن هذه الآراء : أن المقولة الثالثة هى ما قاله المسلمون - بطريق 
التلقى عن الوحى - فى عدة أهل الكهف ١‏ ومن ثم - فى منظور هذا _ 
الرأى - زيدت الواو فى تلك المقولة للدلالة على صدقها وتأكدها ‏ 
والإشعار بأنها ليست رجما بالغيب كما هو الشأن قى مقولتى أهل الکتاب 
السابقتينعليها" . ) 


وهو رأى يصعب التسليم به فيما نرى » إذ ليس فى سياق الآية الكرية 
ما يؤيد ما ذهب إليه من نسبة القول الثالث فيها إلى المسلمين » بل إنها 
تدور من أولها إلى آخرها حول أهل الكتاب إخبارا عما قالوه فى عدة هل 
الكهف » وأمرا للرسول نه بالرد عليهم ٠‏ ونهيا له عن الانسياق قى 
غاراتهم أو استفتائهم فيما يتعلق بتلك القصة ؛ «ولا تستفت فيهم منهم 
اغا 


ومن هقه الآراء أيضا : أن الأقوال الثلاثة محكية عن أهل الكتاب. ٠‏ 
وأن فى إضافة الواو فى ثالغها إشعارا بأنه الصراب ١‏ فتلك الواو على حد 


(۱) کتاب الانتصاف . بذیل الکشاف ج۳۸۵/۲ . وانظر : الطراز ج۲/٠٠‏ . 


(۲) انظر : التفسير الکبير ج١٠/۷.٠‏ » تفسیر البیضاوی ج۴/ . ۲۲ » تفسير أبى السعود 
41/0 5 


~ NAE -— 


تعبير الزمخشرق عن هذا الرأى «هى الراو التى تدخل الجملة الواقعة 
صفة فة التكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة ... وفائدتها تأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 
وهه الواو التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامتهم كليهم قالوه عن 
علم وطمأنينة نفس » ولم يرجموا بالظن كما غيرهم .. »" . 


ويستدل أصحاب هذا الرأى على أن المقولة الغالثة ھی الصواب بأن اله 
سيحانه أتبع المقولتين الأوليين قوله «رجما بالغيب» وأتبع المقولة الثالغة 
قوله «ما یعلمهم إلا قلیل» » وبا i‏ 
انه کان يقول : بعد ذكر الواو انقطعت العدة ؛ N‏ وما يعلمهم 
إلا قليل» : أنا من ذلك القليل"' . 


والواقع أنا نطمئن إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى من أن الأقوال 
الثلاثة هى أقوال هل الکتاب » كما ترجح ما ذكره الزمخشرى من أن ذكر 
الواو فى ثالثها يدل على صدوره لا عن ظن وتخمين » بل عن يقين 
وطمأنينة لدى قائليه » أما ما رتبوه على ذلك من أن العدد المذكور لأهل 
الكهف فى هذا القول هو الصواب قهو ما نتوقف فى قبوله » ذلك أن 
طمأنينة النفس - أيا كانت بواعثها - إلى رأى ما لا يستلزم ضرورة أنه . 
الصواب . ولو كان العدد المذكور فى القول الثالث هو الصواب حقا فى عدة 

() من الجدير بالاشارة إليه أن بعض المقسرين الذين اتفقوا مع الزمخشری على أن فی ذکر 
الواو قى القول الثالث دلیلا على صوابه قد قدروا - خلاقا له واو الاستثناف » والتقدير 
عندهم : ويقولون سبعة هم كذلك وثامنهم کلبهم . انظر : آسرار التکرار فی القرآن ٠۳۲/‏ . ملاك 
التأويل ج۷/۲١٤٠‏ . (۲) الکشاف ج۳۸۵/۲ . 

(۴) السابق / تفسه ٠‏ وأتظر : ملاك التأويل ج۴/۲٤۹-٤٤1‏ » أسرار التكرار فى القرآن / 
1Y‏ البحر المحيط جا/١١٠‏ الجامع لأحكام القرآن ج. ۲۸٤/١‏ . 


و 


أهل الكهف . قما هو - إذن - وجه إستاد العلم بتلك العدة إلى الله عز 
وجل بصيغة التقضيل «قل ربی أعلم بعدتهم ٠٠»‏ ؟ 


أما قوله سبحانه «ما يعلمهم إلا قليل» قإنه فيما نظن - الله أعلم 
براده - ليس إثباتا لعلم هذا القليل يعدد آهل الكهف . بل هو اثبات 
لعلمه بقصتهم الحافلة بالعجائب والعبر » ولعلعا نلاحظ أنه بينما تعلق علمه' 
- سيحاته - بعدة أهل الكهف «أعلم بعدتهم» تعلق علم القليل بالضمير 
العائد عليهم «ما يعلمهم» » ففى ذلك - فيما نرى - دليل على أن العلم 
بعددهم هو ما استأثر به عز وجل » أّما العلم بخبرهم » وبحقيقة قصتهم فهو 
ما يسره - سبحانه - للقليل من عباده » ولو كان المراد إثبات علم هذا 
القليل بالعدد لقيل : قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمها إلا قليل . 


وعلى هذا الأساس تحمل مقولة ابن عباس رضى الله عته - إن صحت 
روایتها عنه - على آنه بطول معاشرته للرسول له » ويا عرف عته من 
تبحر فى العلم قد أصبح من هؤلاء القليلين الذين تيسر لهم أن يحيطوا 
بأحداث تلك القصة القرآنية علما » ويمغزاها إدراكا ووعيا » وما نظن أن 
e‏ سبعة ثامنهم کلبهم عا يدعو مثله ا 
- إلى القول بأنه «من ذلك القليل» يا توحى به تلك المقولة من ثقة 
ls‏ 


علين أن الآية الكرية ليست مسوقة لبيانة دد أعل الكهف ۰ حتی ` 
يسوغ مثل هذا التعلق باستنياط حقيقته منها » بل هى على العكس من 
ذلك مسوقة لوجي الرسول تله والمسلمين إلى عدم التعلق بعلمه «قل ربى 

(۹) لقد جاب بعضهم عن هتا التساول بقرله : إن التقدير : قل ربى أعلم بعدتهم وقد 
أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . انظر : ملاك التأويل ج۲/١٤٠‏ » وجلى ما فى هذا التقدير 
من تکلف . 


— AA 


أعلم بعدتهم» وصرفهم غن مجاراة أهل الكتاب فى مضمار الجدل أو 
الخلاف حوله أو حول غيره من التفصيلات التى أعرضت القصة القرآنية عن 
تحديدها كحقيقة أسماء تهم أو القوم الذين فروا منهم » أو مكان الكهف أو 
ا الل ذلك ٠‏ دقلا قار يهم إلا هرا اها زلا منت قيهم متم 
أحدا» » وذلك لأن هذه التفصيلات التى لا يعلم حقائقها إلا الخالق سبحانه . 
ما لا سبيل إلى حسم الجدل حولها من جهة » ولأنها ما لا يتعلق به المغزى 
ال ا الصدد نلاحظ أله بيتما 
أعرضت آيات تلك القصة عن تحديد عدد أهل الكهف صرحت بعدد ما . 
قضوه داخل هذا الكهف من سنن : «ولبشوا فى كهفهم ثلاثمائة سنن 
وازدادوا تسعا» - الکهف ٠٠:‏ - والسر قى ذلك هو أن هذا العدد 
الأخير هو أحد مواطن العبرة فى تلك القصة . 


ومن المواطن التى تحققت فيها هذه الصورة من صورتى العدول قى 
مجال الأدوات تلك التى يتحول فيها السياق عن تنكير اللفظة إلى تعريفها 
(باللام) أو العكس » فمن ذلك على سبيل ا لمثال قوله عز وجل . 

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجيه آو قاعدا آو قائما فلما 
E O‏ إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين 

کانوا بعملون» - يونس :۱۲ . 

حيث جاءت لفظة «الضر» فى صدر الآية معرفة بلام التعريف ا 
بالإضافة إلى ضمير الإنسان فى ضره) ثم عدل عن ذلك إلى تنکیرها بحڏف 3 
اللام فى «إلى ضر مسه» . 

والآية الكرية مسوقة لإبراز المفارقة بين حال الإنسان وقت الشدة وحاله 
بعد زوالها » فبينما تجده فى الحال الأولى متوجها إلى خالقه عز وجل ملحا 
فی دعاته متوسلا إليه فى كل حال من آحواله - لجنبه آو قاعدا أو قائما - ٠‏ 
نجده فى الحال الثانية سابحا فى غمار الغفلة أو الجحود “ وقد جاء التحول 
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عن تعريقف ألضر إلى تنكيره فى الآية مؤديا دوره فى تجسيد تلك المفارقة ء 
إذ فى تعريقه فى حال مسّه لإانسان إشعار بأنه - وإن هان آمره وقل خطره 
- يستقطب وعية » ويستحوذ على تفكيره » ويصبح شغله الشأاغل › وهمه 
المقيم المقعد » أما تنكيره فى الحال الأخرى ففيه إيحاء بأنه ما إن يكشف الل 
عز وجل ضر الإنسان حتی یتواری ذلك الضر بعيدا عن محور اهتمامه ‏ , 
وبؤرة شعوره ٠‏ ويصيح في هامش ذاكرته شيثا أقرب إلى المجهول . 
ومن ذلك آيضا قوله تبارك وتعالی : 

لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إتاثا 
ويهب لن يشاء الذكور» - الشورى ٤١:‏ . 


حيث اقترنت لفظة «الذكور» بلام التعريف بعد تنكير لفظة «إناثا » - 

وقد تعددت آراء المفسرين فى توجيه تلك ال مخالفة : 
فلقد قيلى إن تعريف الذكور هو لرعاية الفاصلة ؛ إذ لو جاءت تلك . 

اللفظة بدون اللام وقيل «ويهب لمن يشاء ذكورا » لاختلفت قاصلة الآية عن 
الفواصل المختومة بحرف الراء قبلها وبعدها (نكير- كفور- قدير)" » 
والواقع أن هذا الملحظ - الذى لا ننفيه - لا يكفى وحده فى تفسير تعريف 
الذكور فى الآية الكرية . لأن ظاهرة التعريف هى كغيرها من الظواهر 
اللغوية الأخرى التى لا يتصور تمثلها فى البيان القرآنی لاعتبار لفظی 
٠‏ محض كمراعاة الفاصلة » وإنما تكون لمقتضى معنوى أو بلاغى يقويه الأداء 
اللفظى دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل"' - على أنتا لو سلمتا 
جدلا بأن مراعاة الفاصلة هى - وحدها - سر تعريف الذكور فسيبقى 
التساؤل واردا عن سر تنكير الإناث مع أن تعريفها لا يخل يالقاصلة ؟! 
+ وقيلل أيضا إن السر فى تعريف الذكور هو التببيه على انهم اقضل 
من الإناث ؛ لأن التعريف تنويه وتشريف » كأنه قال : ويهب لمن يشاء 

(۷) انظر : تقسیر البیضاوی ج٥‏ /٦هظ)‏ تفسیر بی السعود ۳۷/۸ . 

(۲) انظر : التفسیر الهیانی للقرآن ج۱/٠۳‏ . 
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الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم - ويضيف أصحاب هتا 
الرأى : أن الإناث إغا قد من على الذكور فى الآية - مع آنهم أفضل منهن 
- لأن سياق الكلام أن اله عز وجل فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان ء 
فكان ذكر الإناث التى من جملة ما لا يشاؤه الإنسان هم » والأهم واجب 
التقديم . وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاءً ذكر البلاء“ آخر 
الذكور . فلما جرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم  »‏ 
فقدم ذکر الإناث لإرغام العرب » وعرف الذكور لشرف المنزلة" . 


والح أن هذا الرآی الذى ردده كثير من المفسرين هو - فيما ترى - 
محل نظر ٠‏ إذ إن الآية مسوقة لتقرير طلاقة قدره الخالق عز وجل » ونفاذ 
مشينحه فى هبة الذكور والإتاث لا لتفضيل أحد الجنسين على الآخر » وإِذا 
كانت نظرة العرب إلى الإناث وعدم تعلق مشيتتهم بهن هى سر تقديم 
الإناث على الذكور قى الآية الكرية . فلم لا تكون هذه النظرة ذاتها هى 
مرد تنكير الإناث وتعريف الذكور ؟ 


إننا بذلك غيل إلى الرآى الذى ذكره الألوسى فى هذا الصدد » وذلك 
حیْت قال :. «.. وفى تعريف الذكور التنبيه على آنه اعروق الحاضر قى 
قلوبهم أول كل خاطر » وأنه الذى عقدوا عليه مناهم»"' > فبتاء على هذا 
الرأی يكون سر تنكير الإناث هو الإشعار بتجاهل العرب وكراهيتهم لهذا 
ا لجنس » فكأن الآية الكرية تقرر لهؤلاء - من خلال ظاهرة التعريف بعد 
التنكير - أن ا لجنس الذى تتوارون عن القوم بسيبه حيناً وتوارونه قى 
التراب حیتا آخر - یسوی مع الجنس الذی هو معقد آمالکم فی ان کلا 
منهما هو عطاء مالك السموات والأرض الذى يهب ما يشاء لمن يشاء .. 
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(۷) حيث خحمت الآية السابقة على تلك الآية بذكر إصابة الإنسان بالسيئة «.. وإتا إذا 
آذقتا الإنسان مثا رحمة قرح بها وإن تصيهم سيئة با قدمت آيديهم قإن الإتسان كقور» - 


الشررى LA:‏ . 
(۲) انظر : الکشاف ج۴/١.٤‏ .ليامع لأآحكام القرآن ا٠/۸٤‏ . اليحر المحيط ج۷/ 
٠‏ . ملاك التأويل ج؟/¥£۸ . (۳) روح المعاتی ج٣۲‏ / ٥٤‏ ۔ 
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قافا : البتاء النحوى : 


نعنی بالالتفات فی البناء النحوى : التحول أو الانكسار فى نسق 

المكونات النحوية للتعبير » ففى ضوء ما انتهينا إليه فى الفصلين الأولين 
من هذا الميحث نستطيع القول بأن صورة الالتفات تتحقق - قى هذا ا لمجال , 
- عند إعادة عنصر من عناصر اليناء النحوى على نمط مخالف لما ورد به 
أولا فى ذات التعبير أو السياق » بحيث يكون المعنى الذى يؤديه التعبير 
مع هذه المخالفة هو - لو تغاضينا عن خصوصيتها فى أداثه - ما یتأدی 
بدونها من ذلك - مثلا - بنا ء القع للمفعول بعد بنائه للفاعل أو العكس؛ ۰ 
أو إيراده تارة لازما وأخرى متعديا > أو التحول قى بناء الجملة عن نمط 
الفعلية إلى نط الاسمية أو العكس ... أو ما إلى ذلك من تحولات تفجاً 
امتلقى» وتشير تأمله بحا عن مشيراتها السياقية . وظلالها الدلالية الحاصة. ' 

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى يتمشل فيها 
الالتفات فى هذا المجال : 

فمن تلك المواطن قول الحق تبارك وتعالى : 

«وتادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
رینا حقا قهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قأذن مؤذن بينهم 
أن لعنة بل على الظالين » - الأعراف ٤٤:‏ . 

فلقد عدلت الآية الكرية عن ذكر مفعول الوعد فى «وعدنا» إلى حذفه 
فى «وعد ربكم» إذ لو جرى السياق على نط واحد لقيل : فهل وجدتم ما 


وعدکم ریکم 2 
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` چ قهو کک E‏ ء عن المحنوف فى الوعد 
الثانى بالمذكور قى الوعد الأرل“. 


٭ وهو - فی رای آخر - راجع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة 
ووعد أصحاب النار » إذ إن الثانى منهما يشمل كل ما وعد الله عباده به 
من رالحساب والغواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة » فهو ليس 
وعدا خا بالكفار » بل هو وعد عام أو مطلق » وهذا سر حذف مفعوله ٤‏ 
أما الوعد الأول فهو الوعد بنعيم الجنة . أى أنه وعد خاص بالمؤمنين .› ومن 
کان ذكر مفعوله العائد عليهم" . 


وفيه - فى رأى ثالث - إبراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من 
حفاوة وټگریم . وما یجابه په الكفار من إهانة وتحقير » ففى ذكر المفعول به 

- أولا - دليل على أن المؤمنين خوطبوا بهذا الوعد من قبل الله تعالى وفى 
ذلك مزيد من التشريف الهم » أما حذفه - ثانيا - ففيه إسقاط للكفار 
عن رتبة التشريف » وإشعار بأنهم ليسوا أهلا لخطابه عز وجل" . 


ونود أن تضيف إلى تلك الوجوه اللاثة (التى لاتتنافى ولاتتعارض)*' 
وجها آخو > وهو أن قى هذا العدول إشعارا بالبون الشاسع بين تلقى 

(۱) اتظر : الکشاف ج۲/٤1‏ » روح المعاتی ج ۸/۲۴‏ 

(۲) انظر : السايق / تفسه » البحر المحبط ج٤/.‏ .۳ ۰ تفسیر البیضاوی ج٠/.٠‏ + تفسير 
أہی السعود ۲۲۹/۲۳ ۰ تفسیر المنار ٤١٤/۸‏ البرهان فى علوم القرآن ج۷/۴٦۱ ٠‏ القاصلة 
فی القرآن ۲١۷/‏ . 

(۳) انظر : التفسپر الکبیر ج٤/٦۸‏ ۰ آبوالسعود ج۲۲۹/۴ » غرائب القرآن . هامش 
الطبری ج ۹٩/٥‏ - 

ا ا ی اا سواهء 
ومن ثم فإنها - وما يضاق إليها - تتآزر قى محاولة الكشف عبا تحفل به تلك الظاهرة من إيحاء - 
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المؤمنين وتلقى الكغفار - فى الدنيا - لوعد إل ؛ ففى ذكر مفعول الوعد 
الأول إيحاء بأن المؤمنين قد تلقوا هذا الوعد بقلوب حاصرة وعقول واعية 
فبادروا الى تصديقه ؛ وأخسنوا العمل من أجله . وبالتالی فإن فى حذف 
مفعول الوعد الثانى ياء إلى أن هؤلاء الكفار قد أصموا آذانهم عن 
سماعهء وغیبوا عقولهم عن إدراکه فکأن هذا الوعد كان فى واد ؛ وهم 

ومن تله لاضع کفلك قر میات مل لمان زکیا عليه السلام : 

«وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فھب لی 
من لدنك ولیا . پرثنی ويرث من آل یعقوب واجعله رپ رضيا» - 
مریم :- . 


ففى الآية الثانية مخالفة تتمثل فى إعمال فعلى"' الإرث ٠‏ إذ إن 
الموروث قد وقع مفعولا به لأولهما «يرثنى» ومجرورا بن بعد ثانيهما 
«ویرٹ من» . ولو جرى السياق على فط واحد لقیل : یرثنى ويرث آل 


يعقوب .. 
لقد ذكر المغسرون رأيين فى وظيفة حرف الجر «من» : 
أولهما : أنها للتعدية : يقال : ورثته وورئثت منه لغتان » والثانى: أنيا 
للتبعيض لا للتعسدية » لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء 4 
)١(‏ المراد بالإرث فى الآية - كما ذهب جمهور المفسرين - ليس هو إرث المال ٠‏ بل إرث 
الشرع والعلم والتبوة » إذ إن الأنبياء صلوات ال وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون المال ٠‏ وهنا ما 
آخپرتا به نبینا ڪه حيث قال «نحن معاشر الأنبياء لا تورث » ما تركثاه.صدقة» ء وعلى ذلك فلا 
وجه لا ذکره الکلیی غى تفسيره لتلك الآية من آن بنی ماثان کاتوا رموس بتى إسرائيل وملوكهم » 
: وکان زربا عليه السلام ریس الأحبار یومئذ » فأراد آن یرئه ولده حورته ۰ ویرث من ينی ماثان 
ملکهم - انظر : الراغب ٠٠۹/‏ الکشاف ج۴/٥ ٤.‏ » تقسیر البیضاوی ج٤/۳ ٠‏ 
(۲) اتظر : الکشاف ٤.٠/۳۳‏ » وتفسير أبى السعود ج٥/٥٠۲‏ . 
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وعندى أن الرأى الثانى هو الأرجح“ » ولعل ما يؤيده أن زكريا عليه 

السلام قد رتب رغبته فى الولى الذى يرثه على خوفه من الموالى ٠‏ والموالى 

کما ذکر غير واحد من المفسرین هم شرار بنی إسرائیل"' . ومغزى ذلك آنه 

عليه السلام قد سأل ريه أن يهيه وليا یحسن خلافته من بعده فلا یرت إلا 
. أخيار الصالحين من بنى إسرائيل «آل يعقوب» . 


ولعلنا نستطيع القول فى ضوء هذا الرأى - وإلله أعلم - إن فى تلك 
المخالفة بين فعلى الإرث إيحاء بمدى تعلقه عليه السلام بالصورة المثلى للابن 
الذى يبتغيه من لدن ربه عز وجل » تلك الصورة ألتى تجعل من ذلك الابن 
آهلا لتحمل رسالة أبيه من بعده » وامتدادا للصالين الأبرار من آل يعقوب» 
ولعل ذلك - والله أعلم 2 i i EES‏ - مع وضفه بالتيوة = 
بأنه من الصال حن وذلك قی قوله عژ وجل فی تبشیره به : فی سیاق آخر : 
«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى قى الحراب n‏ الله ببشرك بیحیی 
مصدقا بكلمة من إله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين» - آل 
عمران :۳۹ . 


ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالی على لسان النفر الین آمنوا 
بمحمد ل من الجن : 

«وأنا لا ندری أشر أزید من فى الأرض آم آراد 4م رم 
رشدا» . ۰ ۰ 


حيث عدل عن بناء ء فعل الإرادة للمقعول «مع الشر» إلى ينائه للفاعل 
«مع الخير»» وفى هذا العدول إشعار بأن هؤلاء الذين خالطت بشاشة الاهان ٠‏ 

() إذ لو قدرتا آنها للتعدية فا وجه العدول عن تعدية فعل الإرث بناته اا ٤‏ 
أو - لنقلى - ما وجه الجمع بين لغتين فى قعل تكرر فى آية واحدة.. 2 

(۲) اتظر الكشاف ج۴/ه٠.‏ ء٤‏ تفسیر البیضاوی ج٤/۲ ٠‏ تفسیر أبى السعود ۲٥٤/٥‏ . 
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قلوبهم قد عزفت ألسنتهم عن ذكر الخالق عز وجل فى انب إرادة الشر › 
يقول ابن انير الستى فى ذلك : 

ا ولقد أحسنوا الآدب فی ذکر إرادة الشر محذوفة ة القاعل » والمراد 
بالريد هو الله عز وجل . وإيرازهم لاسمه عند إرادة احير والرشد » فجمعوا 
بين العقيدة الصحيحة والآداب الليحة Mg.‏ 


ومغل هذا العدول فى إسناد قعل الإرادة ما يتمشل فى قوله عز وجل : 
»ما السفينة فكانت لساكين يعملون فى البحر فأردت أن 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة میا . وما ال الغلام 
قکان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكغرا . قأردنا أن 
بیداهنا ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما . وأما الجدار | ۰ 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كتز لهما وكان أبوهما صالحا 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ريك ..» 
- الهف :۸۲-۷۹ . 


فلقد ورد فعل الإرادة فى الآيات الكرية ثلاث مرات » أسند إلى. 
ت الصالح فى أولاها «آردت» . ثم إلى «نا» الفاعلين قى الثانية 
«قأردتا » » ثم إلى الاسم الظاهر فى الثالثة «قأراد ريك» . 

لقد استرقفت هذه المخالفة كثيرا من المفسرين » وذكروا فى توجيه 
دلالتها عدة آراء من أبرزها : ۰ ۰ ۰ 
« أن العبد الصالع « لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه » ولا ذكر 
القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تتبيها على أنه من العظماء فى علوم 
الحكمة فلم يقدم على هذا القعل إلا لحكمة عالية .. ولا ذكر رعاية مصالح 
اليتيمين لأجنل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى ؛ لأن المتكفل بصالح 


سس نن شد جد صد مت سے من عت یہ عم ہے کے 
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الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا بره سبحانه وتعالى »' . 


« أن الفعل الأول إفساد ظاهر فأسنده إلى نفسه » والثالث إنعام محض 

فأسنده إلى اله سبحانه » أما الثانى فهو إفساد من حيث القتل وإتعام من 
حيث التبديل » ومن ثم جمع بين الأمرين » ويكن أن يقال : إن القتل كان 
منه ولکن إزهاق الروح کان من الله" . 


ونود أن نلاحظ - إضافة إلى ما لاحظه المفسرون - نكتة أخرى فى تلك 
المخالفة . فبتأمل الأفعال الثلاثة التي قام بها العبد الصالح فى ضوء تأويله 
لها بعد ذلك نلاحظ ما یل : 


۱ - أن الفعلين الأولين منها (خرق السفينة ل إغا كانا 
لدقع شر » وهو اغتصاب اللك الظالم لسفينة المساكين فى القعال الأول 
وتوقع طغيان والدى الغلام المؤمنين وكفرهما فى الفعل الثانى . أما الفعل 
الثالث «إقامة الجدار» فقد كان لجلب خير لليتيمين اللذين ورثاه عن أبيهما 
الصالح. 


۴ أن الشر الذى دقع بالفعل الأول وهو غصب السفينة هو ظلم 
الإنسان للانسان LÎ.‏ الشر الذى دفع بالفعل الثانى فهو يتضمن ذلك الظلم 
الذی کان الأبوان سينساقان إليه لو لم يقتل الغلام کما يحضمن أيضا فساد 
عقيدتهما بالكفر «فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» . ۰ 

(۱) التفسیر الکبیر ج۱۱۳/۲۱ » وانظر ری ابن انير السنی : بذیل الکشاف ج۲۹۹/۲. 
والواقع أنا لا تطمتن إلى القول بن فى إسناد فعل الإرادة فى ال حال الثانية إلى ضمير القاعلين تنبيها 
على أنه - أى الميد الصافح - - من العظماء قى علوم الحكىة .. إذ كيف يسوغ القول بذلك قى 
سياق تلك القصة التى يعلن العبد الصالح قى تهايتها أن كل ما صدر عنه من أقعال هو بأمر الخالق 
عز وجل ووما فعلته عن آمری» ؟ . 

2 : غرائب القرآن ا ا E.‏ . أسرار 


— N 


لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول - والله أعلم بمراده - إن 
المخالفة فى إسناد فعل الإرادة فى الآيات - ترتد إلى المخالفة بين غاياتها » 
فلما كانت الغاية فى الإرادة الأولى هى دفع المنكر ومنع ظلم الإنسان 
للانسان كان إسناد فعلها إلى ضمير العبد الصالح وحده ؛ أشعارا ء 
الإنسان - وهو خليفة الله فى أرضه -عن مقاومة المنكر » ومحاريته ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء» ولا كانت الغاية الثانية هى منع طغيان الوالدين 
وکفر هما أسند فعل الإرادة إلى ضمير الفاعلين «قأردنا» ؛ إذ إن الإنسان لا 
يلك مقاومة طغيان الطاغية . أما تصحيح عقيدته ٠‏ أو سلامة قلبه من 
الزيخ والضلال فهو فعل الله عز وجل ما الإرادة الثالثة فهى - كما ذكرنا 
- ليست لدفع شر أو مقاومة طغيان > بل هی جحلب خير › ومن ثم کان . 
إسناد فعل الإرادة فيها إلى اله عز وجل «فأراد ربك» إعلاما بارتداد الخير 
إلى رحمانيته سبحانه وحده «رحمة من ريك» . 


ومن ظواهر العدول فى هذا المجال الذى تحن بصدده أنكسار"؛ التسق ' 
الإعرابى للتعبير › أى خروج إحدی الألفاظ - من حیث ث الوق الإعرابى - ۰ 
عن النمط الذى سارت عليه نظاثرها فى السياق ٠‏ ويديهى أن مثل هذا 
الخروج فى التعبير البليغ لايقتضى البحث عن مسوغاته أو وجوهه الإعرابية 
فحسب » بل عما يلفت إليه من مرام وما يومض به من إيحاعات ؛ إذ من 
المسلم به - كما يقرر صاحب المنار - «أن ما يراد تنبيه السمع أو اللحظ 
إليه من المغردات أو الجمل ييز على غيره إما بتخيير نسق الإعراب فى مشل 
٠‏ الكلام العربى مطلقا » وإما برفع الصوت أو تغيير جرسه قى الخطابة » وإما 
بكبر الحروف أو تغيير لون الحبر أو وضع الخطوط عليه فى الكتابة»" . 

)١(‏ من الجدير بالإشارة إليه أن بعض البلاغبين قد أشار إلى أن التغيير فى النسق الإعرابى 
هو من الالتفات . انظر : الیرهان فى علوم القرآن ج۳۴/٠٠۴‏ . 

(۲) انظر : تفسیر انار : ج/٤۲۹‏ » ٤۷۸‏ . وائظر : درة التنزیل / ۲۱-۲۰ . 
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ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى تقثلت فيها 
تلك الظاهرة : فمن ذلك مثلا قوله عز وجل :+ ' e‏ ۰ 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالما فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون» - 
الائدة :14 . ۰ 


- فلقد وردت لفظة «الصابئون» على الرفع لا على النصب الذى يقتضيه 
ظاهر النسق فى الآية الكرية » والذى وردت عليه اللفظة ذاتها فى قوله 
تبارك وتعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ريهم ولا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» - البقرة :۲ - وفی قوله سبحانه :«إن 
الذين آمنوا والذين هادوا! والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
آشركوا إن ا يفصل بينهم يوم القيامة إن اله على كل شئ شهيد» 
- احج :¥ 


لقد تعددت آراء التحاة والمفسرين فى إعراب لفظة «الصايثون» وأبرز 
هذه الآراء (وأرجحها فيما نحس") ما ذهب إليه سيبويه وتابعه قى جمهور 
المفسرين من أنها مرفوعة على الابتداء وخبرها محذوف » وال جملة معطوفة 

() لقد قيل - خلاقا لهنا الرأى - إن «الصايتون» معطوفة على محل إن وإسمها ٠‏ وقيل: 
على ضمير الجماعة فى «هادوا» وقيل : الصابثون مرفوع على صله قبل دخول إن على الجملة ٠‏ أو 
على لغة بلحارث الذين يقولون رأيت الزيدان بالألف . أو لأن «إن» لم يظهر لها عمل فى الذين ‏ 
فيقى المعطوف مرقوعا على الأصل أو لأن «إن» بعنى نعم وما بعدها مرفرع على الابتداء .. 

والحق أن هذه الآراء التى حاولت الإقلات من مواجهة المخالفة الإعرايية قى الآية هى آراء 
متكلفة مردود على أكثرها فى كتب النحو والتفسير » .. انظر فى تلك الآراء والرد عليها : معانی 
القرآن ۳۲۲-۴۱۰/۱ . الکشاف ج۴/۱٣۴ ۲۵٤۲-‏ . مشکل إعراب القرآن ع۴۴۳-۲۳۲/۱٣‏ ء ٠‏ 
التفسیر الکبیر ج ٥١-٥٥/٠۲‏ تفسير القرطيى ج/١٤۲‏ . 


- ¥ 


على نية التأخير - على موضع إن واسمها وخبرها اند تیل : إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصاری حکمهم کنا والصابئون كذلك . أما سر اياز 
لفظة «الصايئون» بالرفع دون ما قبلها وما بعدها فى الآية الكرية فهو - 

کما ذگر أصحاب هذا الرأى - الإشعار مخالفة الصابئين لكل المذكورين 
معهم فى المقيدة والتنبيه على أنهم كانوا أشدهم"“ ضلالا . 


وبذلك تؤدى تلك المخالفة الإعرابية دورها فى سياق تلك الآية التى 
دازم شی اراب تی خرن راط عتم بم اقام کان ال 
بلك المخالفة تقول : كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل الله 

٠‏ وأزال ذنبهم حتى الصابئون" 


ولعل من المناسب فى هذا امقام أن نشير إلى أن بعض المفسرين قد 
تساءلوا عن سر تقديم الصابئين على النصارى فى آيتى الحج والمائدة" . 
وتقديم النصارى عليهم فى آية البقرة ؟ 

)١(‏ لقد قيل أن لفظة «الصابئون» هى من صبأً إعنى خرج ؛ لن هولاء قد خرجوا عن دين 
اليهودية والتصرانية وعبدوا الملاّكة » وقيل هى من صيا بعنى مال ؛ لأنهم قد مالوا عن ساتر 
الأديان إلى ما هم عليه من باطل » وسواء أكان هتا أم ذاك فإن المخالفة ماثلة بين هولاء وبين غيرهم 
من الفرت الذكورة ممه فی الآیة فی آنھم لیسر! مٹلهم آهل کتاب سماوی وآتھم لذلك آشدھم ضلاا 
کما قل ۔ اتظر : الفردات /۲۷۶ » الکشاف ۷۳/١‏ . تفسیر البیضاوی ۱١۸/۱۳‏ » تفسير أبى 
السعود ج/۱۰۸ ۰ تفسیر این کثیر ج۲/ .۸ ۰ روح المعاتی ع/. ۲۰۱-۲۰ . 

(۲) اتظر فی هذا الرآی :. کتاب سیبویه ج/۲۹۰ . الکشاف ٠٠۶/۱۳‏ سیر یی : 
السود 1/e‏ تفسیر البهضاوی as ١١۱/۲‏ اليحر الحيط 
DE . F1‏ 
(۳) مع ملاحظة أن تقديها A‏ - بحسب لی اتی رجسناه - تقدیم فی 
اللفظ لا فى المعنى أو الرتبة » وانظر : المحتسب ج/۲۱۷ . 
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وقد أجاب صاحب درة التنزيل عن هذا التساؤل قائلا : «إن الترتيب . 
فى آية البقرة قد روعى فيه ترتيب نزول الكتب السماوية » ومن ثم قدم 
اليهود على النصارى ؛ لأن نزول التوراة سايق على نزول الإنجيل ٠‏ ولهڌا 
أيضا آخر ذكر الصابئين الذين لا كتاب لهم على الطاتفتين أما الترتيب في 
آية الائدة فهو پحسب تر ثيب الأزمنة »> ومن م قدم الصابئون على 
النصارى فى تلك الآية ؛ ا تأخروا عن النصاری فی کونهم لا كتاب 
لهم فإنهم متقدمون عليهم زمانا ؛ لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام » 
وأما الترتيب الثالث فى سورة الحج فهو ترتيب الأزمنة الذى لا نية للتأخير 
معه ؛ لأن أكثر من ذكر فى تلك الآية ممن لا كتب لهم وهم الصابتون 
والمجوس والذين أشركوا » فلما لم يكن القصد فى الأغلب الأكثر من 
المذكورين ترتبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة وأخر الذين أشركوا ؛ لأنهم وإن 
تقدمت لهم أزمنة قإنهم کانوا أکثر من منى رسول اله له بهم وصلى 
بجهسادهم ي 

وعن هتا التساؤل ذاته يجيب الكرمانى قائلا : 

«إن التصارى مقدمون على الصابئين فى الرتبة ؛ لأنهم أهل كتاب 
ققذمهم فى البقرة ٠‏ والصابئون مقدمون على التصارى فى الزمان ؛ لأنهم 
کانزا قبلھم فقدمهم فی احج وراعى فى الائدة بين المعنيين فقدمهم فى 
اللفظ وأخرهم قى التقدير ؛ لأن تقديره : والصابئون كذلك»ي" . 


و آنا لا نسلم ا ذكره هؤلاء الفسرون فى توجيه المخالفة بين 
تيب تلك الطوائف فى الآيات الثلاث ؛ إذ ليس فى سياق تلك الآيات ما 
يومئ إلى الاعتداد - فى هذا الترتيب غير المطرد - بنرول الكتثتب 
السماوية تارة » وبالأزمنة تارة أخرى . وبالمزاوجة بين الأمرير ين تارة ثالغة .. 
)١(‏ انظر درة التنريل ۲۲/۲١/‏ . 
(۲) آسرار التکرار فی القرآن /۳۱ » وانظر : بصائر وتن التمویز ج4/۷٤1..‏ 
4~ 


لقد قيل فى تفسير المراد بالذين آمئوا فى الآيات الثلاث : إنهم المؤمنون 
بألستتهم من غير مواطأة القلوب › وهم النافقون بقرينة انتظامهم فى سلك 
الكفرة » وقيل أيضا : إنهم المتدينون ن بدين محمد تد المخلصين منهم 
والتدينين"' وسوا ء أكان هتا أم ذاك فما هو - فی ضوء الرأى السايق - 
وجه تقديهم (وهم المخأخرون . زمانا وکتاباً) على من 2 و الآيات 
الللاث؟ 


على أننا لا نطمئن إلى القول بأن التصارى - لكونهم أهل كتاب - 
مقدمون على الصابئين فى الرتبة » وأن هذا هو سر تقديم الصابئين عليهم 
فى اللفظ دون الرتبة فى آية المائدة . وإلا فأى علاقة فى سياق تلك الآية 
بين رتبة الموقع - حسب التقدير النحوى - ورتبة المكانة ؟ وأى رتبة يفضل 
بها النصرانى الصابئ - فى هنا السياق - إذا ما بقى كل متهما على 
ضلاله أو إذا ما انضويا معا تحت لواء الإيان والعمل الصالح ؟ 


إن الڌى ترجحه - وله أعلم - يراده - أن المخالغة فى ترتيب هذه 
الطوائف قى الآيات الغلاث شأنها شأن المخالفة الإعرابية فى اية المائدة ٠‏ 
أعتى أن السر فى هذه وتلك هو لفت النظر إلى أن العبرة فى نفى الحوف 
وا حزن يوم القيامة هى بالإيان والعمل الصالح لا بی اعتبار دنیوی آخر › 
فكسر قاعدة الترتيب بين هذه الطوائف - إذن - هو للاشعار بأن التقدم أو 
الفوز بالنعيم الأخروى ليس حكرا على طائفة دون أخرى» بل هو لكل من 
صحت عقیدته وصلح عمله فى الدنيا E‏ . کتابیا کان أُم 

4( انظر : الکثاف ۲۲/۱ تفسبيو ألييضاوى NANE‏ ملاك i‏ : 
تفسیو المنار ج/۷۸٤‏ ؛ تفسير آبى السعود ج١/۸.١٠‏ - ومن الجدير بالإشارة إليه أن الإسكافى 
لكى يطرد له القول بالترتيب فى آية البقرة بحسب تزول الكتب قد هب إلى أن المراد بالذين آمنوا 
من آمن بکتب ب المنقدمة مثل صحف ابراعيم» وهو رى بعيد فيا تحبن. اتظر: درة التنزی ل/١۲۱ ٠‏ 


ا 


غير كتابى ٠‏ ولعله من أجل لك - والله أعلم - لم يقيد فعل الإان (فى ٠‏ 
جملة E ٠‏ فى آيتى البقرة والمائدة ؛ ففى قوله تبارك 
وتعالی فی الآیتین «من آمن بالله وعمل صا حا » دون «من آمن منهم .. 

ِي ء الى أن الوعد المذكور فى الآيتين ليس - قحسپ e‏ 
آمن وعمل صالحا من تلك الطوائف ‏ بل هو وعد عام لكل مؤمن صالح فى 
آی زمان أو مکان . 


ومن مواطن العدول فى النسق الإعرابى كذلك قوله سبحانه : 
«لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با تزل 

إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 

بالله واليو م الآخر أولثك سنؤتيهم جرا عظيما» - النساء ٠١١‏ . 


لقد تعددت آراء النحاة قى إعراب لفظة «المقيمين» فى الآية الكرية 
وأبرز هذه الآراء (وأرجحها" كذلك) هو ما ذهب إليه سيبويه وتابعه فيه 
جمهور المفسرين من أنها منصوبة على القطع والتقدير : وأعنى المقيمين"'ء 
وجلى أن تلك اللفظة - على هذا الرأى - تعد نقطة تحول أو عدول فى 
مسار النسق الإعرابى للآية » إذ إن ظاهر السياق يقتضى رفعها عطفا على 
ضفة الإيان التى وردت قيلها «والمؤمنون» ٠‏ أما سر هذا الشحول الإغرابى 
فهو كما ذكر هرلاء المغسرون اللفت إلى a‏ 
() فلقد قيل إنها مجرورة عطقا على ما فى : با أنزل إليك ا أو 
على الكاف فى قبلك . أو على ضمير اليماعة المجرور فى «منهم» - غير أن هذه الآراء التى لا 
قشل فى ضونها لفظة المقيمين تحولا فى النسق الإعرابى للاآية E‏ 
ضعفها صاحب مشکل إعراب القرآن . انظر ع۲۱۲/۹ . 
(۲) اتظر : کتاب سیبویه ج١/۸٤۰۲‏ تفسیر الطبری ۱۹-۱۸/٤‏ » مجاز القرآن ج٠"‏ 
۲ » الکشاف ۳۱۳/۱۳ » تفسیو ى السعود ج/144 > تفسیر البیضاوى ANE‏ 
البرهان فى علوم القرآن ج/۷٤٤‏ » تفسير المنار ج١/٤٠‏ . 


ا 


: الفارسى فى دلالة مثل هذا القطع أو العدول‎ E 
«إذا ذكرت صفات للمدح 0 الذم فخولف فی بعضها الإعراب فقد‎ 
خولف للافتنان ؛ لأن تغيير المألوف يدل على زیادة ترغیب؛ فی استماع‎ 

المذكور ومزيد اهتمام بشأنه»' . 


ولا يفوتنا أن تلاحظ أن الآية الكرية قد تضمنت عدولا إعرابيا آخر ' 
يتمثل فى رقع «والمؤتون الزكاة» بعد نتصب «والمقيمين» ‏ وقد ذکر آبوحيان 
أن رقع «والمؤتون» هو على القطع أيضا . والتقدير : وهم المؤتون ثم عقب 
على ذلك قائلا «ولا يجوز أن يعطف على الرفوع قبله . لأن النعت إذا 
انقطع فی شئ منه لم تعد ما بعده إلى أعراب المنعرت»" . 


أما سر هذا العدول الأخير قلعله - ول أعلم - الإشعار بتأكد الوصف 
بإيتاء الزكاة لدى المؤمنين الراسخين فى العلم من أهل الكتاب » وذلك حتى 
يتجلى التقابل وتبرز المفارقة بين ما طيعوا عليه من حب لبذل المال وحرص 
علی أداء حق الله قيه : وما جبل عليه الكافرون من أيناء ء ملتهم - کما 
تخبرنا الآية السابقة على تلك الآية - من حب لذات المال ٠‏ وإصرار على 
تحصيله أو نهبه بأى سبيل . «وأخذهم الريا وقد تهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس بالياطل وأعتدنا للكاقرين منهم عذابا أليما - 
ألتساء ١١١:‏ . 

(٠‏ البحر المحيط ج۸-۷/۲ . تفسير آبى السعود Ne‏ اليرهان قى القرآن 
EE‏ 
(۲) البحر المحیط ج۹۵/۴٠ u E‏ 
ماقرره البلاغيون - كما رأيتا فى الفصل الأول - من آنه عند تكرار صرر الالتغات قإن اللاحق مها 
يكون تحولا عن مط سايقة دون نظر إلى ظاهر السياق قيل هذا السايق . a‏ 


¥ 


ومن ظواهر التحول فى مجال البتاء النحوى أيضا التحول عن أحد 
توعى الجملة (الاسمية - الفعلية) إلى النوع الآخر » ..: من ذلك مشلا قول 
الحق تبارك وتغالى : 

«... قأنزل اله سکینته عليه وأیده بجنود ب تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ال هى العليا وال عزيز حكيم» - 
التوبة 2 .£ . 


ففى قوله سبحانه «وكلمة بل هى العليا » برفع «كلمة» على الابتداء 
تحول إلى مط الجملة الإسمية عن فط الجملة الفعلية السابقة عليها قى 
السياق «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» . 


وتتجلى تكتة هتا التحول فى ضوء ما يقرره اللاقيون من أن معن 
فى الجملة الفعلية يعجدد حدوثه . أما فى الجملة الاسمية فهو أمر مستقر 
ثابت » وذلك لأن الاسم لا يدل إلا على الحقيقة قحسب . آما الفعل فإته 
يدل على الحقيقة وزمانها . فإذا قلت : انطلق زيد أفدت ثبوت الانطلاق 
فی زمن معن لزید » وکل ما کان زمانيا فهو متغير والتخير مشعر 
بالتجدد" . 


على أساس هذا الفارق الدلالى بين الجملتين ذكر المغسرون أن نكتة 
التحول إلى الجملة الرسمية فى إثبات علو كلمة إل سبحانه هى الدلالة على 
أنها فى نفسها كذلك : لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من 
الكلم » ولتأكيد هذا امعنى وسط ضمير الفصل «هى» بين اليتدا ویر فی 
تلك الجملة «وكلمة له هى العليا» . 

() انظر : دلاتل الإاججاز /۱۳۴, تهاية الايجاز Ve:‏ :قتاع العم / A.‏ ا 
1.7 البرهان فى علوم القرآن-ج٤/١٠‏ : 


YY. —‏ ا 


وعلى هذا الأساس ذاته تعقب النحاة والمفسرون قراءة من قرأً بنصب 
ولط هان نه يشا من خت ال ومن حت ارات آنا المعنى فلاأن 
كلمة الله لم تزل عالية ٠‏ فيبعد نصبها بجعل لما فى هذا من إِيهام آنها 
صارت عليا وحدث ذلك فيها » ولا يلزم ذلك فى كلمة الذين كفروا . لأنها 
لم تزل مجعولة كذلك سقلى بكفرهم ‏ وأما من حيث الإعراب فلأنه لزم آلا . 
يظهر الاسم وأن يقال : «وكلمته هى العليا ۾ . 


وقد لحظ أبوالفضل القرشي نكنة أخرئ أفى تاك اليغالنة > قھو 
يتساءل: لم لم يقل : وكلمة الذين كفروا السفلى برقع كلمة كما قال فى 
مقابلها ؟ ثم أجاب يا مؤداه : لأن الآية لو جامت على هذا النحو (أى من 
غير جعل) لأفادت أن كلمة الكفار فى نفسها سافلة » وليس هذا هو المراد 
بل المراد أن تسفلها قد حصل ببركة النبى له" . 


وهو ملحظ دقيق يضاف إليه ويؤيده - فيما نوی - ملحظ آخر » وهو ' 
أن ظاهر السياق كان يقتضى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمته ته أى أن ترد 
الجملتان على هذا النحو : وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكلمته العليا ء 
بعطف الكلمة القانية على الأولى وإضافتها إلى ضميره ج لإبراز التقابل 
بین ما ظفر به فى حادث الهجرة من نصر وتأييد »> وما حاق بهم من خيبة 
وخذلان » غير أن الآية الكرية قد عدلت عن ذلك إلى المقابلة بين كلمة 
الكفار وكلمة إل عر وجل إيناسا لخاطره ته » وتطميئا لقلبه بأن تصره 
وضلال مسعى أعدائثه فى هذا الموقف هو فى الوقت ذاته انتصار لكلمة 
العزيز الحكيم الذى لا تعلو على كلمته كلمة . 


ومن الراطن التی يتل قيها نا المدول آيضا قوله عز وجل فی سياق 
قصة إبراهيم عليه السلام . ١‏ 


(۱) اتظر مشکل إعراب القرآن ج/۳۲۹ . التفسیر الکبیر ۷٠/١‏ . 
)( انظر : حاشية أیی الفضل القرشی علی : هامش البیضاوی ج1۹/۴ . 


£ 


«ولقد جاءت رسلتا إبراهیم بالیشری قالوا سلاما قال سلام فما 
لبث أن جاء بعجل حنية» - هود ٠۹:‏ - » وقوله فى ذات القصة فى 
موطن آخر : «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم ق 
الذاريات ٠:‏ . 


فالعدول إلى رفع «سلام» فى مقولة إبراهيم عليه السلام دون نصبها 
كما وردت فى مقولة الرسل - هو عدول عن فعلية الجملة إلى اسميتها 
إنها فى حال النصب مصدر متصوب يفعل محتوف - على الأرجع٠٠‏ 
والتقدير : نسلم سلاما » أما فى حال الرفع فهى إما خبز اعدا محذوف » 
أو مبتدأً حذق خبرء 0 وألتقدير : أمرى سلام أو سلام عليكم . 


أما سر هذا العدول فيتمشل - كما لحظ غير واحد من البلاغيين 
والمفسرين - فى المغايرة بين دلالة الجملة الفعلية فى مقولة الرسول على 
حدوث السلام » ودلالة ا لجملة الرسمية ية فى مقولة إبراهيم عليه السلام على 
استمرار السلام وثيوته على الإطلاق » ففى تلك المغايرة إشعار بأنه عليه 
السلام قد حيّا ضيفه بحسن ما حيوه به أخذا بأدب اه تغالى وافتداء بقوله 
سبحانه : «وإذا حييتم بتحية قحیوا بأحسن منها »"' - النساء ۸٦:‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن هذا العدول قد 
يكون راجعا إلى المغايرة بين اللائكة واليشر؛ إذإن السلام هو دعاء بالکمال 
(1) لقد قيل إنها منصوبة بالفعل «قالوا» كما تقول : قلت خيرا أو قلت حقا , وما يضعف 
هذا الرأى نها قد وردت فى المرة الثانية حكاية لمقولة إبراهيم وهذا يرجح أنها فى الرة الأولى حكاية 
لقول الرسل آیضا » وانظر فی الرآیین : مشکل إعراب القرآن ۳۱۸/۱۳ . تفسیر البیضاوی ج۴٠/‏ 
٤‏ ء۰ تفسیر القرطبی ج۹/ ۱۳-۹۲ . تفسیر یی السعود ۲۲۲/٤۳‏ . 
() اتظر : المغردات / >۲٤.‏ الکشاف ج٤/‏ .۲۹ » مفتاح العلوم /۸۵ الإيضاح /۲.٠ء‏ 
البرهان فى علوم القرآن ج٤/١۷‏ الإتقان فی علوم القرآن ج/۱۹۸ . 


O 


ات شی فا نا ان یا ارا 
iss et‏ يدل على التجدد . أما كمال ال ملائكة فلا يتصور فيه التجدد؛ 
لأنه مقارن لوجودهم على الدوام وقد ناسب هذا أن يحيرا على لسان 
إبراهيم عليه السلام ما يدل على الاستمرار والثبوت . 


والواقع أن هذا الرأى عا يصعب التسليم به ؛ ذلك لأن إبراهيم عليه ٍ 
السلام لم يكن يعلم - عند رد التحية - أن ضيفه من اللائكة ٠‏ بل لقد ظن 
فى البداية أنهم بشر غرباء ء لم يسبق له رؤيتهم من قبل > وذلك ما يبدو 
واضحا فى سياق الآيتين الكريتين » وهو كذلك - فيما نرجح - مغزى 
وصفهم على لسانه فی آية الذاريات بأنهم «قوم منکرون »" يضاف إلى 
ذلك أنه - عليه السلام - لو علم من أول الأمر أن ضيفه من الملائكة ا 
بادر بتقديم واجب الضيافة إليهم كما صرحت بذلك سیاقات تلك القصة . 


ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى عن المنافقين : 

«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إن معكم إا تحن مستهزئون» - البقرة ١٤:‏ . 

فلقد آثرت الآية الكرية الجملة الفعلية فى حكاية مقولة المنافقين 
للمؤمنين (آمنا) . ثم عدلت عن ذلك إلى الجملة الاسمية «إنا معكم» فى 
حكاية مقولتهم لشياطينهم ورفقاتهم فى الكفر والنفاق » وهو عدول وأكيه ٍ 
وتآزر معه التحول عن إيراد الجملة الأولى خالية من التوكيد إلى إيراد 
الغانية مؤكدة » فمرد هذا وذاك - كما ذكر المفسرون - أن هؤلاء المنافقين 
لايقدرون المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإيان منهم دون تأکید 

(۱) انظر : الايضاح /۱.۴ البرهان فى علوم القرآن ۷١/6‏ . 

(۲) لقد ذكر المقسرون قى معنى هتا الوصق عدة آراء ترجع من بينها الرآى القائل بأته - 
عليه السلام - إا أتكرهم لأنه ظن أنهم آدميون لا يعرفهم . انظر قى تلك الآراء الكشاف ج٤/‏ 
۹ ۰ تفسیر البیضاوی ٩٦/٥‏ تفسير أبى السعود ج۸/ ١٤.‏ .. 

اه 


«إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك » وهكذا كل قول لم يصدر عن 
أريحية وصدق رغية واعتقاد » ولأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة ... واما مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخيروا به عن اأنفسهم 
من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر » والبعد من أن يزلوا 
عنه على صدق رغبة ووفور نشاط وارتیاح للتکلم به > وما قالوه من ذلك 
فهو رائج عندهم » متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق » . 


ومشل ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى : 

«یأیھا الناس اتقوا رہکم واخشوا یوما لا یجزی والد : عن ولده 
ولا. مولود هو جاز عن. والده شينا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» - لقمان ٠ . ۴۳١:‏ 


فلقد أوثرت الجملة الفعلية فى نفى جزاء الوالد عن ولده ٠‏ ثم عدل 
عنها إلى الجملة الإسمية عند نفى جزاء الولد عن الوالد «ولا مولود هو 
جاز ...» .. يقول الزمخشرى فى نكتة هذا العدول : 

«إن الخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين 
الجاهلى » قأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعو! آباءهم قى 
الآخرة > وأن يشفعوا لهم » وأن يغنوا عنهم من الله شيثا فلڌلك جئ به على 
الطريق الآكد »"' . 


وقد تعقب ابن المنير السنى هذا الرأى قائلا : «إن صحته تقتضى أن 
يكون ا لخطاب خاصا بالموجودين حينئذ » والصحيح أنه عام لهم ولكل من 
طاق عليه اسم اتاس» آما وجه ذلك المدول فی تظر ابن التب تهر آنه 
٠‏ () الكشاف ج١/١٤۳‏ » واتظر : المغل السائر ١ ۱۸١/‏ الإيضاح / . تقسير الطبرى 
٠ ۱٦/۲‏ تقسير البیضاوی ج١/٩۸‏ » اليحر المحيط ج1۹/۱ » تفسير أبى السعرد ٤1/١‏ . ' 

(۲) الکشاف ج۲۱۷/۲ » واتظر تفسیر أبى السعود ج۷۷/۷ء تفسير البيضاوی ج٤/٤١٠.‏ 


~~ N.¥N— 


« لما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن اله حضه عليه فى الدنيا 
کان جدیرا بتأکید النفى لإزالة هذا الوهم ولا كذلك العكس»" . 


ويضيف الآلوسى - إلى ما تقدم - رأيا آخر فى تفسير تلك المخالفة 
فیقول : 


«إن العرب كانوا يدخرون الأولاد لنفعهم ودفع الأذى عتهم وما يهمهم 
٠‏ ولعل أكثر الناس اليوم كذلك » فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى 
وكفاية المهم فى حق آبائهم يوم القيامة فأكدت الجملة المغيدة لنفى ذلك 
عنهسم »۳ 1 
والحق أن هذا الرأى الأخير هو - فيما نحس - أرجح ما قيل فى تفسير 
هذا العدول فى الآية الكريمة ‏ غير أنا لا نرى وجها لتخصيصه بالعرب دون 
غيرهم من الأجناس » ولا بالتاس - أو أكثرهم- فى عصر دون عصر فالأبتاء 
- دائما - هم مثار افتتان الإنسان واغتراره بالحياة » وهم لا الآباء -عادة- 
۰ الاتتصاف : بذیل الکشاف ج۲۱۸-۲۱۷/۴ وانظر : التفسیر الکبیر ج٩/٤١٠‏ . 
غراتب القرآن . هامش الطبری ج٠٠/۴٠‏ » البحر المحيط ج۷/١۹٠‏ . ... والواقع أن التعقيب 
الذى أورده اين النير على رأى الزمخشرى يرد كذلك على الرأى الذى ارتضاه ٠‏ إذ إنه يقتضى توجه 
الخطاب لا لموم الناس بل للمؤمنين فحسب » قوصية الأيناء بالاباء بحضهم على طاعتهم » والوفاء 
بحقوقهم إنغا هى موجهة أساسا للمومنين بدليل سبقها فى غير آية من القرآن بالأمر بعيادة ال وحده 
وواعیدوا ! ولا تشرکون به شيا ويالوالدين إحساتا ..» - النساء ۳١١‏ - «وقضى ريك .ألا 
تعيدوا إلا إباه وبالوالدين إحساتا ۔.» - الإسراء ۲۳ - وبدليل تعقيبها فى السورة التى بين 
أيدينا الآن بقوله سبحانه : «... وإن جاخداك على أن تشرك بی ما لیس لك په علم قلا 
تطمهما ..» - لقمان ٠١١:‏ . 
(۲) روح المعانی ج۱.۷/۲۱ .. 


- Y(OA-— 


معقد الرجاء ‏ ومغرس الأمل » وحلم المستقبل ومن ثم قإن مرد العدول فى 
الآية هو اقتلاع ما قد يتسلل إلى مسارب النقس البشرية - من أى جنس 
وفى أى عصر - من توهم نفع الأبناء ولعلا نلاحظ أن تعميم مرد العدول 
على هذا النحو هو ما يلام سياق الآية الكرية التى جاء النداء فى صدرها 
«يأيها الناس» عاما مستوعبا جميع أفراد ا لجنس البشرى دون تخصيص . 

ولعلتا نلاحظ أيضا أن العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية 
قد واكبه العدول فى الجملة الأخيرة عن لفظة «ولد» الى لفظة «مولود» › 
والفرق بينهما كما ذكر, الزمخشرى وغيره : أن المولود لا يطلق إلا على من 
ولد منك «بلا واسطة» أما الولد فإنه عام يشمل الولد وولد الولدا ‏ 
وعلى أساس هذا الفرق قإن العدول عن الأولى إلى الثانية يتآزر مع العدول 
إلى الجملة الإسمية فى تأكيد العموم فى معنى «عدم الانتفاع بالذرية» › 
إذ إن نفى انتفاح الإنسان بولده الذى هو من صليه يقتضى نفى انتفاعه يمن 
عداه من باب أولى : 


٠٠ . ۵۳۲/ وتضيف أن الولد يطلق كذلك على المتہئی : انظر : الراغب‎ )١( 
۰ ..١.۷/۲۱ج انظر : الکشاف ج۲۱۷/۲ . روح المعانی‎ )۲( 


ا (م- ٠٤١‏ الالتتات) 


سادذیا : المعجم چ 
- يتمشل الالتفات فى هذا المجال بين الألفاظ التى تتداخل دوائرها 

الدلالية ب بحیث تتلاقی فى مساحة أو قدر مشترك من المعنى » ثم ينفرد كل 
منها ببعض الخصوصيات التعبيرية أو الطاقات ا التی لا یشارکه 
فيها سواه » فطرفا العدول قى هذا المجال هما لقظان يشتركان فيما يطلق ' 
عليه علماء اللغة المعاصرون : الدلالة المركزية . أو المعجمية » أو الأساسية 
ويستقل كل منهما عن الآخر فیما یسمې عتدهم : الدلالة الهامشية أو 
السياقية . أو ظلال ا لمعنى وألوانه" . أما قيمة ا مغايرة بينهما فعتمغل فى 
- ملاعمة كل منهما - بدلالته المتفردة - للموقع الذى أوثر فيه من سياق 
الكلام. 


ونود فيما يلى أن نتأمل بعض المواطن القرآنية التى تتمثل فيها صورة 
العدول فى هذا المجال : | 

فمن ذلك مشلا قوله تبارك وتعالی : 

«ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما فأخذهم الطوقان وهم ظالمون» - العنكيوت ٠٤:‏ . 


حیث جاء تییز المستثنى بلفظ «العام» لا بلفظ «الستة» الوارد فی 
ييز المستثنى منه » وكل من اللفظين يدل على معنى الحول أو مقدار قطع 
إذن ؟ 

٠ اللغة‎ ٠ ٠.-١ ذور الكلمة ت فى اللغة‎ ٠ ۷١ ٠٩7 انظر : ذلالة الالفاظ‎ )١( 
٠ ۷-۴۷ علم الدلالة العریی‎ » ٠٠٠١/ (فندريس)‎ 


ا 


القد ذكر غير واحد من المفسرين أن السر فى ذلك هو تحاشى تكرار 
لفظة السنة ؛ «لأن تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
فى البلاغة إلا إذا أوقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو 
تهویل او تنویه أو نحو ذلك» . 


ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى لا يكفى فى تفسير تلك المخالفة ؛ إذ لو 
کان الغرض هو - قحسب - تجنب تكرار لفظة السنة ما كان هتاك ما يلعو 
إلى العدول عنها إلى لفظة العام . ولقيل : «فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين» بحذف تمييز المستفتى استغناء بذكره فى المستشنى منه . 


والحق أن العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام فى تلك الآية » أو 
إيشار إحداهما دون الأخرى فى غيرها من الآيات - إا يرتد إلى خصوصية 
- كل منهما فى الدلالة على معنى الحول ٠‏ حيث تختص السنة - كما تقول 
المعاجم" - بالحول الذى يكون فيه الجدب أو الشدة » ويختص العام با فيه 
الخصب والرخاء ‏ ولهذا أوثرت لفظة السنة فى قوله ته : «اللهم أعنى 
على مضر بالسنة» وقوله فى حديث الدعاء على قريش :«اللهم أعنى 
عليهم بستون كسنى يوسف» . وأوثرت لفظة العام فى قوله سيحانه 
«ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث التاس وفيه يعصرون»' - 
يوسف : ٤٩‏ . 

(۱) الکشاف ٠ ۱۸٦/۲۳‏ وانظر : تفسیر أبى السعود ج۲۳/۷ » البحر المحيط ج۷/١٤۱.‏ 
تفسیر البیضاوی ۱۳۹/٤‏ . 

( انظر مادة اللفظتین فی : لسان العرب . القاموس المحيط » المفردات ٠٠٤ » ۲٤۲٣/‏ » 
ف ا /e‏ . 

(۳) ولعلى ما يدعم هذه التفرقة بين اللفطتين كذلك إيشار لفظه العام فى بيان مدة الفصال حيث 


براءة الظفولة واليعد عن معاناة الحياة فى قوله سبحانه : «حملته آمه وعثا على وهن وقصاله قى '“ 


عامین» - لقمان ١٤:‏ - وإيشار لفظة سنين فى إخباره سبحاته عن غقاب آل قرعون وولقد آخذتا= 


ا س 


فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام يرجح عندنا الرأى القائل بأن 
نكتة المخالفة بينهما فى الآية الكرية هى الإيحاء بأن توحا عليه السلام قد 
قاسى ما قاسى من قومه فى تلك الحقبة الطويلة التى استغرقتها دعوته 
إياهم والتى بلغت تسعمائة وخمسين سنة » أما المدة المستثناه فهى التى 
جاه فی صدرها الغوث والفرج بإھلاكهم غرقا ونجاته ومن معه من . 
الومش“ . 1 


ففى العدول - فى ضوء هذا الرأى - إبراز للبون الشاسع بين مدة 
ابتلاء نوح عليه السلام بقومه ‏ ومدة رخانه بعد هلاکهم . وهو بذلك يؤدى 
ډوره فى تسلية نبينا - صلوات ايله وسلامه عليه - وتثبیت قلیه قى 
مراجهة ما كان يلقاه من عنت الكفار والمشركين ‏ وهو بذلك أيضا يؤدى . 
دوره فى سياق تلك السورة المكية التى تكرر فيها قبله ذكر الفحنة والإيڌاء 
لفتا إلى سنة الل سبحانه فى التمييز بين صادق الإيان وزائفه : «أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فحنا الذين 
من قيلهم فليعلمن إل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» «ومن 
الناس من يقول آمنا بالله فإِذا أوذى فى الله جعل قتنة التاس 
كعذاب اله ولئن جاء تصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس اله 
بأعلم با قی صدور العالمین» - العنکبوت :۲ ۳۰ » ١١‏ - 


ومن ذلك أيضا العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتقام فى قوله عز 
وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وآقمت عليكم نعمتى» .المائدة :۴. 
= آل فرعون بالستين وتقص من الشمرات..» - الأعراف : ٠١.‏ » وفى قوله عز وجل على 
لسان يوسق عليه السلام قى بيان مدة الكدح والمجاهدة فى الزرع وقاأل تزرعون سيع سنين 
دأہا .۔» - پوسف ٤۷:‏ - » ثم إيثار لفظة سنة فى كر مقدار يوم القيامة . حيث الإحساس 
بشدة هذا اليوم وضراوة وطأته على النقوس قى مثل قوله سبحانة : «وإن يوما عثد ويك کألف 
سنة ا تعدوق» - احج :£۷ . 2 

(۷)اتظر : الیرهان فى علوم القرآن ۳۸۱/۲ ؛ روخ المعانۍ ج. ۱٤۳/۲‏ .؛ 

AY £ 


واللفظان يتفقان - معجميا - فى الدلالة على معنى واحد هو : إزالة 
النقص ٠‏ ولكتهما يفترقان بعد ذلك . إذ يختص الإتقام - كما ذكر بعض 
المفسرين - بالدلالة على إزالة نقصان الأصل » والإكمال بالدلالة على إزالة 
نقصان العوارض بعد تام الأصل «ومن ثم كان قوله تعالى «تلك عشرة 
كاملة» أحسن من تلك عشرة تامة ؛ إذ التمام فى العدد قد علم » وإنا بقى 
احتمال نقص فى صفاتها » ويفترقان أيضا من جهة أن قولهم «تم» يشعر 
بحصول نقص قبل ذلك » و« کمل» لا يشعر به ...۾ . 


على أُساس هذا الفارق - والله أعلم - أوثرت لفظة الإكمال مع الدين : 
وذلك للدلالة على أن أصل هذا الدين معتى الإسلام أو عقيدة التوحيد هو 
انان ثابت (لا يحتمل زيادة أو نقصا) فى كل الأديان والشرائع السماوية 
«إن الدين عند الله الإسلام» - آل عمران : ۱۹ - «شرع لكم من 
الدين ما وصى به توحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا قيه ..» - الشورى : 
۳ - «ما کان إبراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما کان من المشرکين» - آل عمران ٠۷:‏ . 


ونحن بذلك نرجح ما ذکره ابن عباس والسدی فی تفسیر المراد بإکمال 
الدين من أنه «اليوم أكملت لکم حدودی وفرائتضی » وحلالی وحرامی 
٠‏ بتنزیل ما انزلت » وبيان ما بينت لكم » فلا زيادة قى ذلك ولا نقصان فيه 
بالنسخ بعد هذا اليوم»" » ولعل عا يؤيد هذا الرأى أن السورة التى 
نزلت فيها تلك الآية الكرمة (المائدة) قدجاءت حافلة قبلها وبعدها بتشریع 

() البرهان الکاشف عن اغجاز القرآن /۹۲-۹۱۷ . وانظر : الفروق اللغوية /۲۱۸ . 
البرهان فی علوم القرآن ج٤/٤۸-٩۸‏ » الإتقان فی علوم القرآن ٠۹۵/۱‏ . 

() روح المخانی ج٦/.٦‏ ۰ وانظر : الکشاف ج۳۲۴۳/۱ ۰ تقسیر الہیضاوی ج۲/٣٣۱-‏ 
٠.‏ تفسیر آبی السعود ج۷/۴ . 
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الأحكام قى التحليل والتحريم والغسلل والطهارة والسر قة والقصاص والخمر 
وما إلى ذلك من أحكام“ . ولعل عا يؤيده أيضا تخصيص الإكمال 
بالمخاطبين من المسلمين ثم إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم «لكم ٠‏ 
دینکم» قفى هذا وذاك دليل على أن محعلق الإكمال ليس هو أصل الدين 
الثابت فى كل الشراثع السماوية » بل هو ما قررته تلك الشريعة الحاتقة من 
أصول التشريع والأحكام التى لا تقبل زيادة ولا نسخا . 
أما العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتقام فى الآية الكرعة فلك لأن 
متعلق الإتمام هو النعمة التى ظفر بها المسلمون تدريجيا حتى أوفت على 
غايتها عند نزول تلك الآية"“ . ونحن بذلك نرجح الرأى القائل فى تفسير ‏ 
النعمة بأنها نعمة ظهور الدين . ونصر المسلمين على أعدائهم » وأن تامها ` 
کان بقتح مكة ودخولهم لها آمنين ظاهرين" . ولعل غا يدعم هذا الرأى 
قوله سبحانه قبل ذلك - فى الآية ذاتها - مخبرا عما آل إليه أمر الكفار 
من قهر وإذلال : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ٠‏ 
واخشون .۔» . 


وتستطيع القول «بتاءً على هذا الرأى» إن فى العدول عن لفظ 
الإكمال إلى لفظ الإتقام فى «وأقمت عليكم تعمتى» لفتاً للمسلمين إلى 
تذكر قضل اله سبحانه فى هذا التصر المظغر الذى نالوه بعد أن كان مجرد 


() هنا فضلا عن أن الآية التى نجن بصددها قد صرت بالنص على بعض ألوان التحريم .. 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير ...» . 

(۲) ذكر المغسرون أن هذه الآية قد نزلت يوم عرفة فى حجة الوداج والنى لھ بعرفات . 
اتظر: آسیاب النزول /۱۲۷-۱۲۱ ۰ بصاتر ذوی التمییڑ ج. ۱۷۸/۱ . : 

(۳) اتظر : الکشاف ج۳۲۳/۱ ۰ تفسیر البیضاوی ج۱۳۱/۲ ٠‏ تقسير أبى السعود ج١/۷.‏ 


(NE 


ومن ذلك أيضا العدول عن فعل الإيان إلى قعل التقوى فى قول الحق 
تبارك وتعالی : 
«زين للذين كغروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذين أتقوا فوقهم يوم القيامة وإلله يرزق من يشاء بغير حساب» 
- البقرة ۲١۲:‏ . 


والآية الكرية مسوقة لبيان أن المؤمنين الذين قد يكونون فى الدنيا 
هدفا لسخرية الكفار وتعاليهم الزائف هم - لا هؤلاء الكفار"“ - الأعلون 
يوم القيامة ٠‏ ومن ثم ققد كان ظاهر السياق يقتضى أن يقال : والذين آمنوا 
فوقهم يوم القيامة . 


لقد ذكر الزمخشرى أن سر العدول عن لفظ الإيان إلى لغظ التقوى هو: 
«ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى » وليكون بعثا للمؤمنين على 
التقوى إذا سمعوا ذلك" . 


- وقد ذكر ابن المنير السنى أن عا يبعد هذا الرأى أنه يقتضى تسوية 
الكافر الساخر بالمؤمن غير المتقى يوم القيامة"' » ونضيف أن ما ييعده 
كذلك أن صفة الإیان قد ذکرت بدون التقوی فی سياق آخر مشابه بوصفها 
أساس نقل المتحلى بها يوم القيامة من موقع المسخور منه إلى موقع 
الساخر وذلك فى قوله سبحانه : «إن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا يضحکون ... فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» - 
المطففرن E:‏ 


ED OO OS 
الافتتان بزينة الحياة الزائلة ء وإيثارها على الحياة الأخروية الباقية . انظر : تفسير المنار ج۲/. ۴۷ء‎ 
. ولعلنا نلاحظ أن فى قوله عز وجل : «ويسخرون من الذين آمنوا » ما يبعد هذا الرأى‎ 
۔‎ ٠١١/۲ الکشاف ۱۲۹/۱ » وانظر : التقسیر الکبیر ج /۸ » البحر المحیط‎ )( 
. ۱۲۹-۱۲۸/۳ اتظر : کتاب الانتصاف : بذیل الکشاف‎ )۴( 
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ولعل أرجح ما قي فى بيان نكتة العدول فى الآية الكرية هو ما وکر 
أبرالسعرد فى تفسيره » وذلك حیث قال : 

«الذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم ٠‏ وإِغا ذكروا موان التقوی 
للايذان. ٻأن إعرأاضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها. مخلة بتبتلهم إلى 
جناب القدس شاغلة عنه ي" . 


فتفسير العدول على هذا النحو هو - قيما نرى - ما يلائم سياق 
الإخبار عن سخرية الكقار من المؤمنين . تلك السخرية التی كانت - كما 
ذكر المفسرون - من المؤمنين الذين لاحظ لهم من الدنيا كيلال وعمار وابن 
مسعود" » ومن ثم فإن فى العدول عن صفة الإيان إلى صفة التقوى - فی 
هذا السياق - تسفيها لهؤلاء الساخرين » وإبرازا للمفارقة بين تعالی 
الساخر بزينة الحياة الدنيا » وتعالى المسخور منه على تلك الزينة اتقاءٌ 
للافتتان بها » أو الانغماس فى متاعها الآنى الزائل . 


ومن مواطن العدول فى هذا ا لمجال كذلك قوله عز وجل : 
دمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سیئة یکن له کفل منھا وکان اله على كل شئ مقيتا »- النساء .۸٥:‏ 


قالکقل - معجميا ۳ - هو النصيب ٤‏ ولكن الآية الكرية كما تری قد 
آثرت لفظة التصيب مع الشفاعة الحسنة . ثم عدلت عنها إلى لفظة الكفل 
مع الشفاعة السيثة 1 

(۱) تفسیر آبى السعود ۲۱٤/۱‏ . 

(۲) انظر : محاتی القرآن الکریم ج۱۲۸/۱ . الکشاف ج١/۲۸١‏ » تفسیر البیضاوى ج١/‏ 2 
YY‏ تفسير أبى السعود ج/٤۲۱‏ . 

(۳) انظر : مادة اللفظة فى : لسان العرب ء القاموس المحيط . ' 

)٤(‏ فى بيان المراد بكل من الشفاعتين ذكر الفسرون أن الحسنة متھما ھی ما يراعی بها حق 
المسلم فيجلب بها إليه تفع أو يدقع عته ضر ابتغاء “ لوجه ب تعالى » وأن السيثة ما كانت بخلاق 
ذلك: انظر : الکشاف ج/۲۸۹ . تفسير البيضاوى e‏ 2 تقسير القرطمى E‏ 
تفسير أبى السعود ج؟/ .. 

۷ - 


ويداية نود أن نشير الى أن هذا العدول ليس لمجرد التفغن كما ذكر 
بعض المفسرين » وانغا هو لأن للفظة الكفل من الظلال الدلالية والإيحا ءات 
السياقية الحاصة ما تفترق بها عن لفظة النصيب » وما تجعلها بالتالى أكثر 
منها مواعمة للدلالة على مردود الشفاعة السيئة » وتلك الظلال هى ما 
ارتکزت عليها كثير من الآراء التى ذكرت فى بيان نكتة العدول فى الآية 
الكرية. 

چ فالکفل - کما ذکر الفخر الرازى - «اسم للنتصیب الذی یکون عليه 
اعتماد الناس » وإغا يقال : كفل البعير لأنك حميت ظهر البعير عن الآفة ؛ 
وحمى الراكب بدته بذلك الكساء عن ارتقاس ظهر البعير فیتأذی به .. 
فإذا ثبت هذا فنقول : قوله د رمن شفع شفاعة ية یکن له کفل متها أ 
ا تصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده ء 
والمقصود حصول ضد ذلك ... والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية 
إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى »'' . 


والكفل - كما ذكر الراغب - مشتق من الكَفّل (بعنى عجز الدابة) 
الذی أصبح لکونه مرکبا ینیو براکبه متعارفا فی کل شدة کالسیساء وهو 
العظم التاتئ من ظهر الحمار يقال: لأحملنك على الكفل وعلى السيساءء 
وبملحظ من هذا الأصل الاشتقاقى يقول الراغب فى بيان وجه العدول عن 
النصيب إلى الكفل فى الآية : إن المعتى هو : من ينضم إلى غيره معينا له 
فى قعلة حسنة یکون له منها نصیب » ومن ينضم إلى غیره معینا له فى 
فعلة سيئة يناله منها شدة' . 

() التفسیر الکمیر ع١/۲۱۲‏ . 

() اتظر » المفردات ٤۳١/‏ وكا : بصائر دوى التمييز ne:‏ > تقسیر انار جه/ 
.۳.۷-۴ . 
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» ولفظة الكفل كما تدل - معجميا - على معنى التصيب تدل كذلك 
علی معان آخری تنعکس ظلالها - ضرورة- على دلالتها فين الآية الكريةء 
وتوحى ببعض أسزار العدول إليها : 


فمن معانى الكفل : المثل المساوى . وملحظ من هتا المعنى ذكر بعض 
المفسرين أن قى العدول إليها فى الآية إشعارا بالمماثلة بين الفعل ورد الفعل ' 
فى الشفاعة السيئة «فاختيار التصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف 
والكفل ثانيا » لأن من جاء بالسينة لا يجزى إلا مثلها » ففى الآية إشارة 
لطيفة إلى لطف ابه بعباده»' . 


.ومن تلك المعانى أيضا : الكفيل أو الضامن ‏ وقى ضوء هذا المعتى . 
رتب غير واحد من المفسرين القول بأن فى العدول إلى تلك اللفظة مع 
الشفاعة السيئة دلالة على حتمية عود المردود السيئ على صاحب تلك 
الشفاعة » وإشعارا يأنه إذ يقدم على إقحام نفسه فى تلك الشفاعة يتكفل 
پجرانرها" . 


بهذه الظلال والإيحاءات - إذن - كان للفظة الكفل مجالها الدلالى 
الخاص الذى تتمايز به من لفظة النصيب ٠‏ وتتواعم دونها بمقتضاه مع 
الشفاعة السيئة » وهذا التمايز هو ما أوماً إليه أيوحيان عند تفسيره 
للمغايرة بين اللفظتين فى الآية الكرية » وذلك حين قال : «إن الكفل أكثر 
ما يستعمل فى الشر»"' ‏ وهو ما يتجلى بوضوح فى المواطن القرآنية التى 
وردت فيها لفظة النصيب . إذ إنها لم ترد فى الأعم الأغلب من هذه المواطن ٠‏ 

() انظر : رذح المعاتی ع٥/۹۸‏ . 

(۲) انظر : المقردات ٤۳٦/‏ ۰ بصائر ذوی التمییز ج٤/۳۱۷‏ » فى ظلال القرآن ج۲/ ۷۲١‏ 

(۳) آلبحر المحیط ج ۳.۸/۲۳ . 
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إلا مقترنة بالخير أو بجا يرجى منه خير" . 

ومن ذلك أيضا العدول عن لفظة «البحر» إلى لفظة «الیم» فى قوله 
تبارك وتعالی : 

«ولقد أوحيتا إلى موسى أن أسر بعبادى اضرب لهم طریقا فی 
البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى . قأتيعم قرعون بجنوده 
لقشمھم م الین ما شین ا ذا -¥ . 


ومعلوم أن المراد بالبحر. قى الآية الأولى هو بعينه المراد باليم فى 
الثانيةء فما هو - إذن - وجه المخالفة بينهما فى هذا السياق ؟ 


تقول معاجم اللغة قى مادة (ب - ح - : أصل البحر كل مكان 
ل > وسموا کل 
متوسع فی شئ بحرا فقالوا : قرس بحر باعتبار سعة جريه ‏ وقال عليه 
السلام غى فرس ركبه : وجدته يحرا » وللمتوسع قى علمه بحرا » والتيحر 
فى العلم التوسع » وملحظ من هذه السعة قيل : بحرت كذا أى أو سعته 
سعة البحر تشبيها به » والبحر عند العرب أيضا الشق ومنه بحرت البعير 
أى شققت أذنه شقا وأسعا > وقی حديث عبدالمطلب : وحفر زمزم ثم بحرها 

وتقول فى مادة ي - م - م) : اليم البحر وزاد الليث : الذى لا يدرك 
قعره ولا شطاه » وقیل قيل : اليم هو لجة البحر » ويمه : قصده » وتيممته 
برمحى قصدته » واليمامة : : القصد tS E‏ 

I E AA‏ . وبتأمل الكل الذى 
يؤخذ مه النصيب فى هه المواضع جد أنه فى نسعة عشر موضحا متها ما تصدق عليه هذه 
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البحر » ويم الساحل يا إذا غلبه البحر وغطاه فطما علي“ . 


وفى ضوء ما ذكرته المعاجم فى الماد تين نستطيع القول بأن لفظتى البحر 
واليم وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منهما مسار بها الدلالة أو دائرتها 
الإيحائية الخاصة التى تتمايز بها من الأخرى ٠‏ فبينما ترد الأولى ملحظ من 
معتى السعة أو الشق ترد الثانية بملحظ من الدلالة على الطرح أو القصد أو ' 
القهر » ومن ثم - والله أعلم مراده - كان إيشار الأولى مع نعمة الإنجاء » ثم 
العدول عنها إلى الثانية مع نقمة الإغراق ٠‏ إذ بهذا وذاك تبرز ملامح 
المعجزة التى تحققت لموسى عليه السلام فى هذا الموقف » أعنى معجزة 
المغارقة بين مصيرين متناقضين فى مكان مائى واحد يتفسح لفريق » وينشق 
لهم طریقا مطمئنا یدرجون عليه آمنین » وینغلق على فریق آخر » فیتعمدهم 
دون الأولين بالهلع > ويطرحهم فى لجته الهائجة جثثاً هامدة . 


ولعل تما يجلى هذا التمايز بين اللفظتين أن نشير إلى أن لفظة «البحر» 
قد وردت قى ثلاثة وثلائين موطنا من القرآن الكريم » وبتأمل سياقاتها قى 
تلك المواطن تجد أنها تدور - فى الأغلب الأعم - حول تذكير الإنسان با 
أسبغه المولى سبحانه عليه من نعم ٠‏ من بين هذه المواطن (على سبيل 
التمثيل لا الحصر) قوله تبارك وتعالى : «ألم تر أن الفلك تجرى قى 
البحر بنعمة إل ..» - لقمان ٠٠:‏ - وقوله «أحل لكم صيد البحر 
وطعامه معاعا لکم ..» - الائدة ۹٦:‏ - وقوله سبحانه : «هو الى 
یسیرکم فی البو والبحر ...» - يونس :۲۲ - وقوله : «ولقد کرمتا 
بتی آدم وحملناهم قى البر واليحر ...» - الإسراء :.۷ - وقوله : 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيتاكم ...» - البقرة ٠٠:‏ . 


س ن ا سا نت مت ننا تا جت کے کے کا کے 


17( اتظر فی الاد تن لسان العرب القاموس فلحيط 4 وکڌا : تاج المروس ج۲۷/۴ 8 
الفردات /۳۸-۳۷ » ٥٥۲‏ ۰ بصائر ذوی التمییز ۲۲۱-۲۲۵/۲ ۰ ج ۳۹٤/۵‏ . 
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أما لفظة اليم فقد وردت ثمانی مرات فی القرآن الکریم (کلھا قی 
سياق قصة موسى عليه السلام) كان اليم قى خمس متها أداة نقمة ووسيله 
هلاك كما هو فى الآية التى نحن بصددها » وهى - مع هذه الآية - قوله 
عز وجل فى آل فرعون : «فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم . 
الأعراف ٠١٠:‏ - وقوله عن فرعون : «فأخذناه وجنوده فتبذناهم فى 
اليم ...» - القصص : ٤.‏ . الذاریات ٤.:‏ - وقوله سبحانه فی خطاب 
السامرى : «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقته ثم 
لننسغته فى اليم نسقا» - طه ٩۷:‏ . 


أما الثلاث الأخرى فقد وردت فى خطاب أم موسى عليه السلام قى 
موطنین هما قوله تبارك وتعالی : «أن اقذفيه قى التابوت فاقذفيه قى 
اليم فليلقه اليم ٻالساحل ..» - طه :۳۹۰ - وقوله سبحانه : «فإڈا 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ..» - القصص :۷. 


وهتا نود أن نبادر بالإشارة إلى أن إيشار لفظة «اليم» دون «البحر» قى 
الآيتين الكريتين ما يؤكد - ولا ينفى - ذلك التمايز الإيحائى الذى تحن 
بصدد إثباته بینهما فالشأن فيما ذكر بلفظ اليم أن يكون وسيلة إهلاك » 
ومن ثم فإن فى إيشار هذا اللفظ فى الآيتين إبرازا لوجه المعجزة التى اختص 
الہ بھا نبيه موسى عليه السلام . حیث شاءت إرادته عز وجل أن يغدو اليم 
المهلك فى العادة له عليه السلام خاصة وسيلة غجاة . کما شاعت أن تکون 
النار التى من شأنها الإحراق بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام . 


بقى أن نشير إلى أن كلا من لفظتى البحر واليم فى القرآن الكريم قد 
تواردت - معجمیا - مع قائمة من الألفاظ التى لم تتوارد معها الأخرى › 


٠ 


فبينما تواردت البحر مع ألفاظ من مواد : (الإنجاء - الصيد - التكريم - 
المتاع - الاهتداء - التسخير - النعمة) تواردت اليم مع ألفاظ من مواد 
(الانتقام . القذف - الإلقاء - النسف - النبذ) . وقى هذا التمايز الجلى 
بين القائمتين ما يدعم القول بأن هاتين اللفظتين وإن دلتا على معنى واحد 
فإن لكل منهما ظلالها الإيحانية الخاصة التى جعلتها أكثر من الأخرى ' 
ملاءمة لموقعها من سياق الاآية . 
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فتصبح الأرض مخضرة | 5 | i‏ | ماضی - مضارع 
ألم تر أن الله سخرلكم ما فى | | | 
الأرض ... ويساك السماء | » }1 | ماضى - مضارع 
YA-—‏ — 


٠ الصيغ‎ 


| السورة | الآية | نوع‌الالتفات 


الرضسسع ۰ 
ثم إنكم بعد ذلك لیتون . ثم إنكم | | 
يوم القيامة تبعشون |المؤمتون | ٠١-٠١‏ | اسم -فعل 


فما استكانوا لريهم ومايتضرعون ]| « ۷١|‏ 
آو آبناڻهن أو أبناء يعولتهن آو | | 
إخواتهن آو بنى إخوانهن |النرر ۲٣١|‏ 
لولا آنزل إليه ملك فيكون معه | | 
نذيرا . آو يلقى إليه كنز |الفرقان | ۸-۷ 
ويوم تشقق السماء بالغمام وتزل ا | 
اللائكة تنريلا | » fjl‏ 
إن نشا ننزل عليهم من السماء آية | 
قظلت آعتاقهم لها خاضعین | الشعراء 
ونجلتی ومن معی من المؤمنین . 1 
. | 
| 
۱ 


أ 

| 

۱ 

فأغجيتساء » | 
ويوم تفخ قى الصور فغزع من فى | 
السموات ومن فى الأرض النسل | ۸۷ 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن | | 

الكاذبين | العنكبوت| ۳ 
ولیعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن | ا 

المنافقين | » | 
الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون | « | 

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب | | 

وإن الدار الا خر ةلهى‌الحيوان | « | 

ثم کان عاقبتالذین آسا مرا السوآى | | 

آن کذبوا بآيات الہ وکاتوا بها | | 

يستهزتون [الرم | 
ومن یشکر فنا یشکر لنفسه ومن | | 

كفر فإن الله غنى حميد ۱ 


iF 


4 - 


۱۱۹-۸| بین صیختی القعل 


| 


| مضارع - ماضى 


الوضسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
لا یجزی والد عن ولده ولا مولود | | 1 
هو جاز عن والدہ شیئا . |لقمسان | ۴٣‏ | بین صيغتى الاسم 
ليسأل الصادقين عن صدقهم وآعد | | 1 
للکاق رین .. | الأحزاب | ۸ | مضارع - ماضى 
ويلغت القلوب الحناجر وتظتون | | | 
باللهالظنرنا | » |إ | ماضى - مضارع 
من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ | 1 | 
يضاعف لها العذاب ... ومن يقنت | | | 
منکن لله ورسوله وتعمل صالخا | | | مبتى للمجهول - 
تتها أجرها مرتين | « |۳ | ميىنىللمعلىم 
قل لا تسألون عما أجرمتا ولانسأل | | 
فنا نارن إسباً ٠ ۲٠|‏ |ماضى-مضارع 
وقد کقروا به من قبل ویقتقون | | | 
بالغیب من مکان بعیسد | « إ۴ 7 لإ اى + مضارع 
ولل الذى أرسل الرياح فعسثير | | ا 
سحابا فسقناه إلى بلدميت إ|إفاطر ٠|‏ | ماضی . مارج ماضی 
إفسا تنذر السذين يخشون رهم | أ | 
بالغيب وأقامرا الصلاة | » Af‏ | مضارع -ماضى 
: إن الذين يتلون كتاب إل وأقاموا | | 1 
الصلاة | »د |۲۹ 0 إمظارع-ماضى 
إا سخرتا الجبال معه يسيحن ء.. | | | 
وألطير محشورة ... | ص ۱١۹-١۸|‏ | فعل-اسم 
آم مجعسل الذين آمنوا وعملوا | ا | 
الصالحات کالمفسدین فی‌الأرض | « |۲۸ | قعل - اسم 
ألم تر أن ايله أنزل من السماء | ۱ 
ماء... ثم یخرج به زرعا |الزمر ٣١|‏ | ماضى - مضارع 


الصيخ 
ذلکم بأنه إذا دعی الله وحده کفرتم | | 


وإن يشرك به تؤمنوا إغافر ٠١|‏ 
وهو الى بنزل الغيث من بعد ما | 


قنطوا وبنشر رحمته | الشوری | ۲۸ 
وما عند الله خير وأبقی للذين آمتوا| ا 
وعلی ربهم یتوکلون | »> mj‏ 
وتراهم يعرضون عليها خاشعین من | 
الذل ... وقال الذين امنوا | » | ۳ 
وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة | | 
فرح بھا وإن تصبهم سيئة .. | » Aj‏ 
وکم أرسلنا من نى فى الأرلين | | 
وما یأتیهم من نبی إلا کائوا به | | 
يستهزنون | الزخرف | ١‏ - 
ويقول الذين آمتوا لولا رلت سورة | | 
اذا أثزلت سورة محمد | .۲ 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط بل | | 
وکرهوا رضواته | A|‏ 
آأتتم تزرعونه أم تحن الزارعون | الراقعصة | ٤‏ 
أن اتوه نن الزن آم تحن | ۱ 
المنزلون | »> |“ 
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن | | 
المنشئشون | »> Vj‏ 
كمشل غيث أعجب الكقار تباته | | 
ثم بهیسج .. e‏ 
إذا قيل لكم تفسحوا! فى المجالس | | 
فافسحوا.. |المجادلة | ١١‏ 


INN = 


| السورة | لآية | نوع الالتقات 


| ماضى -مضارع 


E 


| مضارع - ماضى 
ا : 
| ماضي -مضارع | 
| 


الميخ 


د 


الرضسمع | السورة | الآيسة | توع‌الالتغات 
٠... *‏ وييسطوا إليسكم أيديهم | | ا 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكقرون | المنتحنة | ۲ | مضارع - ماضى 
» ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم | | ٤‏ 
بالبينات فقالوا ... إالتغفاين | ١‏ | مضارع - ماضى 
+ ...قالت من أنبأك هذا قال نبآنی | | ا 
العليم بير [التحريم |۲ | بين صيغتى الفعل 
+ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات| | | 
ويقبضن [الملك ١١|‏ |اسم-فعل 
+ إن ريك هوآعلم بمن ضل عن سبيله | | | 
وهو أعلم بالهتدين إالقلم |۷ إفعل-اسم 
* واذكر اسم ريك وتيتل اليه | | ا 
تيلا إالمزمل |۸ | وصيغةالمصدر 
+ إناهديناه السبيل إما شاكرا | ۱ | 
وإما كضورا | الاإنسان ٠|‏ | بين صيغتى الاسم 
* يوم يتفخ فى الصور فتأتون أقواجا.| ۱ ۰ 
وقتجت السماء .. [الباأ | ٠۹-۱۸‏ | مضارع -ماضى 
+ وما تقموا منهم إلا أن يؤمنو! بالله | السبروج | ۸ | ماضى -مضارع 
* فمل الكافرين آمهلهم رويدا ‏ |[الطارق| ١۷‏ | بين صيغتى الفعل ‏ 
* ولا أنتم عابدون ما أعيد. ولا آنا | 1 F7‏ 
عابد ما عيدتم . ولا أنتم عابدون | | 2 ۰ 
ما أعبد | الکافرون | ۳ - 8 | مضارع. مات مضارع 


HY 


٩ 


الموضسع | السورة | الآية | نوع الالتنات 
٭ ختم ڻه على قلويهم وعلى سمعهم |__| ER.‏ 
وعلى أبصارهم غشأوة |البقسرة | ۷ |جىع 
٭ استوقد تارا ۔۔۔ ذهب الہ پنورهم | » Vj}‏ | إفراد - جم 
± قلنااھيطوامنھا جىيعافإمًا | | | 
اتینکم منی‌هدی... ‏ | « |۲۸ | جمع - إفراد 
٭# ولا تکونوا اول کافر به | »> | | جمع - إغراد 
* پل من أسلم وجهه لله وهو محسن| ۱ | 
قله أجره ... ولا خوف عليهم | « ١١|‏ إإقراد- جنم 
* قد كان لكم آية فى فتتين التقتا | ۱ | 
فشة تقاتل فى سبيل الله وأخرى | | | 
کافرة یرونهم مشلیهم | آل عمران | ۱۳ | أقراد - جمع . 
٭ وحسن أولئك رفيقا |النساء | ١‏ | جمع - إفراد 
+ ومن لم بحكم با أنزل له فأولئك | | 1 
همالکافرون إالمائدة | ٤ى‏ | إقراد - جمع 
* ومن لم يحكم يا أثزل اق فاولفك | |---| ٠.‏ 
همالظالمون | « | إإقراد- جع 
* ومن لم يحكم با أتزل الل فأولتك | | 
0 هم الفاسقون | » | £۷ | إفراد - جمح 
٠‏ * من لعنه الله وغضب عليه وجعلل | | f4‏ 
متهم القردة ... | i»‏ |“ | إفراد - جمع 
* وقالت اليهود يسد الل مغلولة .. | | Al‏ 
بل یداه مېسوطتان | »> |“ | إغراد - تثثية 
+ وجعل الظلمات والنور |الأنعام ١|‏ ٠إ‏ جمع - إفراد 
قل أرأيتكم إن آخذ اه سمعكم | | {-“ 
وأيصاركم | «د | إإفراد- جع 


العمسسسدد 


اوضع | السورة | الآيية | نوعالالتفات 
٭ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون | أ | 
... ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا |الأعراف | ٠١١‏ || إفراد - جمع 
٭ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . | 1 أ 
واملی لهم إن کیدی متین | »د | ۳۱۸۲| جمع - إقراد 
+ والذين يكتزون الذهب والفضة | | | 
ولا يتفقوتها |التوية | ٣٤‏ | تشنية - إفراد 
* والله ورسوله أحق أن يرضوه __ | « ١١| ٠‏ | تشنية - إفراد 
# أن يلك السمع والأبصار ‏ |يونس ۴١|‏ | إفراد -جمع 
وتيا ... واجعلوا بيوتكم ... | | | تثنية -جمع - 
ويش رالمؤمنين | » Vj‏ [افراد 
* من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها | | | 
توف إليهم أعمالهم هود ٠٠١|‏ | إقراد - جمع . 
+ قالوا تفقد صواع الملك ومن جاء به | | 
حمل بعیر وأنابه زعيم |إيوسف |۷۴ | جمع - إقراد 
+ لتخرج الناس من الظلمات إلى | 1 | 
التسور . | إبراهيم ٠ ١|‏ | جمع - إفراد 
+ ماتسبق من آمة أجلهماوما | | | 
يستأخرون |الحجر إه | إقراد - جمع 
+ يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل | النحل | ۸ء | إفراد - جمع 
* وإنلكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم | | a‏ 
ما فی بطونه | د ١|‏ إ|إجمع- إفراد 
* صرب الله مشلا عبدا ... ومن | | E‏ 
رزقتاه ... هل یستوون | »> Vol‏ | تثنية - جمع ` 
+ وجعب ل لكمالسمع والأبصار | أ | 
والأفنشدة | »> VA}‏ | إفراد - جمع 


ألى دد 


ا | السورة | الآية | نوع‌الالتفات 


« فلنحييته حياة طيبة ولنجزيتهم |النحل |۹۷ | إقراد -جمع ٠‏ 


+ طبع اله عسلى قلويهم وسمعهم | | ) 

وأبصارهم | « |۸ | جع إقرادجع 
# فآذاقها بل لباس الجوع والحوف | | |“ 

مما کاتوا بصتعون | » | ۱1۷۲ | إقراد - جمع 
+ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها | . | | 

وهو مؤمن قأولشك كان سعيهسم | | | 

مشکورا | الإسراء | ١۹‏ | إفراد - جمع 
٭ ... كأنوا إخوان الشياطين وكان | | E‏ 

الشيطان ريه كفوراً | »> Vj‏ | جمع - إفراد 
كلتا الجتتين آتت أكلها... وەخل | ۱ ۱ 

جتتسسسه | الكهف. | Fo-FF‏ | تشنية - إقراد 
+ وإ قلا للملاشكة اسجدوا ... | | | 

آفتتخذوته وذریته آولیاء من دوتی| « | | جمع - إفراد 
+ وما ترسلل المرسلين ... واتخذوا | | | 

آیساتی أ » | o٦‏ | جمع - إقراد 
% وعرضتا جهنم ... قی غطاء عن | | | : 1 

د كسسسىسرى |« | .۰ |.١-١‏ جمع - إقراد 1 
+ أفحسب الذين كضفروا آن يتخذوا | | ٤‏ 

عبادی ... إنا اعتدنا | »د | | إفراد - جمع 
کلا سیکفرون بعبادتهم ویکوتون | | | 

علیهم ضدا إمريم |۸۲ | جمع- إفراد 
* قال قد اوتیت سۇلك يا موسى .. | | | 

ولقدمنتا إطه | ۲۷-۳١۷‏ | إفراد - جع 
+ فنجيناك من الغم ... واصطنعتك | | | 

س | « |.٤-اء‏ | جمع - إفراد 
چ اغاصتخواأ كيدساحر ا و« | ۹ | جمع - إفراد 


ألى. دد 


ومن يأته مؤمتا قدعمل الصالحات | eT‏ 

فأولتىك لهسم ... إطه | ۷١-۷٤‏ | إفراد -جمع 
کلوامن طییات مارزقناکم ولاتطغوا| | | 

فيه فيحل عليكمغضبى __ | « |۸ | جمع - إفراد 

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم |__| ||ا 

القيامة وزرا خالدين فيه | « | |٠.١١.‏ إقراد -جمع 

فلا يخرجنكما من‌الجنةفتشقى | « ١١۷|‏ | تشنية - إغراد 

ومن اعرض عن ذکرى فإن له | | 

معيشة ضنكا وتحشره .. | » | ¢ | إفراد - جمع 

وما جعلتاهم جسدا | الأنبياء | ۸ | جمع - إغراد 

وما أرسلنا من قبلك من رسسول | | | 


إلا نوحى إليه أنه لا إله إلأأنا | ,م إه۲ | جمع - إفراد 


1 

وداود وسلیمان إذ یخکمان غقی | | ۱ 
الحرث ... وكتا لحكمهم شاهدين | » | VA‏ | تثنية - جمعم 

ولقد کنا فى الزبور من بعد | | | 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى .. | « إ|ه.ا | جمع - إقراد 
ثم تخرجکم طقلا عه | جخ > إفراد 
هذان خصمان اختصموا فی ربهم | Qj o»‏ | تثنية - جمع 

وذ بوآنا لإبراهسيم مكان البيت | ۱ | 
ألا تشرك بی شیتا | »> |“ | جمع - إفراد 

وعلی کل ضامر یأتین من کل فج | | | 
عميسق | د |۷ . إإقاد-جع 
قرية أهلكناها | د |£ئ-هء | إقراد- جنع 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون | المؤمنسون | ۸ | جمع - إفراد 
فإذا جاء أمرنا ...ولا تخاطیتی | « إ۷ | جمع - إفراد 


I 


* 
# 


_ 


ار ¥ # ¥ ¥ # 


# # 


الى دد 


الىشحع. | السورة | الآية | نومالالتفات 

وجعلتا ابن مریم وآمه آية [المؤمنون| ٠.‏ | تثنية - إفراد 
إنكم منا لا تنصرون . قد كانت | lS a‏ 
آیاتی تتلی علیکم | د« | ٦-١١‏ | جمع - إقراد 
وهو الذى أنشألكم‌السمسع | | ا 

والأبصار والأفئدة | »> Vf‏ | إفراد - جمع 
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال | | i}‏ 

رب أرجعون | »> “j‏ | إقراد - جمع 
وإذا دعوا إلى وٹ ورسولهليحكم | | | 

ينهم | النسور | ۸ئ | تثنية - إغراد 
إذا دعسوا إلى الل ورسوله ليحكم | | َ1 

يتنهم | « إاه إتشية- إفراد 
قال كلا قاڌهبا باياتنا إتامعكم | || lt‏ 
مستمعسون | الشسعراء | ٠١‏ | إفراد - جمع 
فقولا إنا رسول رب العالين | » N“‏ | تثنية - إفراد 
وآوحينا إلى موسى أن أسر بعيادى| « | ۲ه | جمع - إفراد 
فإتهم عدو لى إلا رب العالمين | « إ۷۷ | جمع - إفراد 
فما لتا من شافعين . ولا صديق | ۱ | 
حيسم | | د« |٠.١-١..|‏ جمع - إقراد 
وقال يأيها الناس علمنا متطق | | ا 
الطير : |التمل | ١١‏ | إفراد - جمع 
ومن جاءبالسيئة فكبت وجوههم | _ « إ|.ه | إقراد - جمع 
قال ستشد عضدك بأخيك |القصص ٠٠١|‏ | إفراد - جمع 
ووصينا الإنسان بوالديه ... وإن | | a‏ 
جاهداك لتشرك بى ` | العنكيوت | ۸ | جمع - إفراد 
فإیای فاعيدون . كل تفس ذاتقة ا | 

الموت ثم إلينا ترجعون ٠۷-٠١ | ٤‏ | إقراد - جمع 


الى دد 


ا | السورة | الآية | نوع‌الالتفات 


فأقم وجهك للدين حنيفا ... منيبين | ا 
إليه واتقوه .. |الروم | ۳١-۳.‏ | إفراد - جمم 


من کفر فعلیه کفره ومن عمل | ا e‏ 
صالخا فلأنفسهم يهدون | »> é£|‏ | إقراد - جمع 
ولئن جتنهم يآية ليقولن الذين كفروا | ا ا 
إن أتتم إلا مبطلون | »° oA|‏ | أقراد - جمع 
ومن الناس من يشترى لهو الحديث | | | 
... أولثك لهم عذاب مهين إلقمان ١|‏ | إقراد - جمع 
ووصينا الإنسان بوالديه .. ٠ن‏ | ۱ | 
اشکر لىی | د« ١٤|‏ | جمع- إفراد 
٠‏ وجعللكم‌السمعوالأبصار | | ۱ 
والأفئسدة | السجدة | ٩‏ | إقراد - جمع 
ولوشتنا لآتينا كل نفس هداها | | | 
ولكن حق القول منى | » Pj‏ | جمع - إقراد 
فمن کان مؤمتا كمن كان فاسقا | | | 
لا يستسوون | » Aj‏ | تثنية - جمع 
وما کان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى | | | 
الله ورسسوله مرا آن يكون لهسم | | | 
الخحيرة ۰ | الأحزاب | ٣١‏ | تشنية - جمع 
وقليل من عبادى الشكور . قلما | | ا 
قضينا عليه‌الموت |إسباً | ٠١-١١‏ | إفراد - جمع 
وما بلغواممشارما آتيناهم | ٠‏ | | 
کک | 3 | £ | جمع - إفراد 
تبعوا من لا يسأنكم أجراوهسم | | | 
مهتسسدون إبس ١١|‏ |إفراد - جع 


-— YYA-— 


ال دد 


ارشع | السورة | الآة | نوعالالتفات 
* وجعلا فيهاجنسات من نخيل | | 


وأعتاب ... ليأكلوا من ثمره بس أ Fo-F£‏ 
* لا الشمس ينيغى لها أن تدرك | | 
القمر .. وكل فى فلك يسيحون | « |. 
4# إذ دخلوا على داود ففزع منهم | | 
1 


قالوا لا تخف خصمان | ص |۲۲ جمع - تقنية 
٭ والڌى جاءبالصدقوصدقبه | | 

أولئك هم المتقون |الزمر | ٣٣‏ | إقراد - جمع 
* وهمت كل أمة برسولهم غافر ٠|‏ | إقراد - جمع 
kk‏ ومن عسل صالحا ... فأولنك | | | ۰ 

يدخلون الجنة * | £٤٠‏ | أقراد - جمح 
٭ ثم یخرجکمطفلا | د ١۷|‏ | جمع- إفراد 
+ فقال لها وللأرض اثتيا ... قال | | | 

أتيناطاتعين إفصلت ١١|‏ إتية- جع | 
+ شهدعليهم سمعهم وأبصارهم | | | 

وجلودهم | » أ ۲ | إفراد - جمع 
+ ...أنيشهدعليكمسعكم | | ا 

ولا أبصاركم ولا جلودكم | »> | | إفراد - جمع 
# ولن انتصر يعد ظلمه فأولتك ما | | | 

علیهم من سبیل | الشورى ٤١|‏ | إفراد - جمع 
+ وإذا أذقنا الإنسان متا رحمةغرح | | “ 

بها وإن تصبهم سيثة | »> cA|‏ | إقراد -.جمع 
* وجعلوا له من عباده جزلا إن | | 4 

الإنسان لكفور مبين | الزخرف | ٠١‏ | جمع - إفراد 
* قال أو لو جتتكمبأعدى ..قالوا | | | 

إتا با أرسلتم يه كافرون | »> rée|‏ | إفراد - جمع 


الى دد 


س 


الوضسحع |السورة | الآبة | نوع الالتفات 
# ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض | | f:‏ 
لهشيطانا ... وإنهم لیصدوتهم |الزخرف | ۴۷-۳١‏ | إفراد - جع 
يا عياد لا خوف عليكم اليوم ١‏ | | | 
الذین آمنوا بآیاتتا | د | ۹-4 | إقراد -جمع . 
+ ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن | | 
ODE‏ ا | ٠.-٤‏ . | إفراد - جمع 
E‏ إالأحقاف | ٠١-١١‏ | إفراد - جمع 
« والذى قال لوالديه أف لكما ... | | | 


أولثك الذين حق عليهم القول | « | ۱۸-١۷‏ | إقراد - جمع 
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفثدة | د« ٣١|‏ | إفراد - جمع 


« وكأين من قرية هى أشد قوة ... | إ أ 

أهلكناهم |إمحمد ١١|‏ | إقراد - جمع 
# أفمن كان على بينة . .. کمن زین | | | 

اله سوءعمله واتيعوا أهواعهم_ | و إعا | إقراد - جمع 
٭ کمن هو خالد فى التار وسقوا ماء | | 1 
حميمافقطع أمعاععم | » | | إفراد - جمع . 
Hk‏ وإن طائفتان من المؤمنرن أقتتلوا | ! | 

فأصلحوا بیتهما اا E‏ 
* ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون TES‏ | إفراد - جمع 
# كل كذب الرسل فحقوعيد. | | E‏ 

أفعيينا بالحلق الأول eR 1 r CE‏ 
قال قرينه ربنا ما أطغيته ... قال | | E‏ 

لاتختصموالدى | « |۲۸۲۷ إ ية جع 
وما أنا بظلام للعبيد . يوم نقول | | hs‏ 

لجهنسم.... ۱ | « | ۲-.۳ | إفراد-جمع 


سے 


ازى لد 


| السورة | الآبة | نوعالالتفات 


ا 

| جمع - إقراد 
| 
| إفراد > جي 
| جمع - إفراد 
| 
| إقراد > جح 
| 
| جمع - إفراد 
| 
| اغراد - جع 
| 
| إفراد - جمح 
| 
| إفراد - جمع 
عع ادرا 
ا 

| إفراد - جمع ٠‏ 
| جمع - إقراد 


| جمع - تثنية 


1 


| إفراد .جمع.إقراد 


الموضسسسع 
+ نحن أعلم با يقولون ... فذكر | | 
بالقرآن من يخاف وعید | ق | 
+ وكم من ملك فى السموات لاتغنى | | 
شفاعتهم شيشا | النجسم | ۲١‏ 
+ ليسمون‌اللائكة تسمية الأنشى | و« إل۷ا 
٭ فآعرض عمن تولی عن ذکرنا ... | | 
ذلك مبلفهم من العلم | » ۳-j‏ 
ولقد تركناها آي ... فكيف كان | ۱ 
عذابی ونذر |القمر | ١١-٠١‏ 
٭ کذبت عادفکیف کان عذابی ونذر.| 
إتا أرسلنا عليهم ريحا | AMA o»‏ 
+ قکیق کان عڌابى ونذر . ولقد | 
يسونا القرآن للذكر | » |“ 
+ فکيف کان عڌايى ونذر . إنا | | 
أرسلنا عليهم صيحة | »3 M-r.f‏ 
+ فطمستا أعينهم فذوقواعتابى ونذر[  «‏ |۴۷ 
٭ . فذوقوا عتابى ونذر. ولقد يسرنا | | 
القرآنللذكر | »ڦ e. A]‏ 
+ إن التقين فى جنات ونهر | > of}‏ 
يامعشر الجن والإنس إن استطعتم | : 
... غبآی آلاء ربکا | الرحمن | ٣٤-۳۳‏ 
فيومثذ لا يسأل عن ذتبه إنس | ۱ 
ولاجان | » |“ 
بأكواب وأباريق وكأس من معين | الواقعة | 1۸ 
هوالنی ینزل علی عیده آیات بینات | ۱ 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور | الحديد | ٠‏ 
~E‏ 


| جمع = إفراد 


| جمع - إفراد 
(م - ٠١‏ الالتفات) 


الى دد 


الرشضسع | | السورة | الآإية | نوع الالتفات 


٭ لا يستوى منكم من أنفق من قبل | | 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة |الححديد | ٠.‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولنك هم | | 
المنلحسون |الحشر ٠|‏ 
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا | | 
اليما |الجبعة ١١|‏ 
ومن يفعل ذلك فأولتك هم | | 
الخسساصرون | المتافقون | ٩‏ 
ویدخله جنات تجری من تحتها | | 
الأنهار خالدين فيها |التغابن | ١‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولتك هم | | 
المفلحسون | » |“ 
# يأيها النيى إذا طلقتم النساء |الطلاق | ١‏ 
٭ فذاقت وبال أمرها . .. أعد به لهم | | 
عذابا شدیدا | Aj o»‏ 
ومن يمن بالله ویعمل صالنا يدخ | | 
جنات ... خالدين فيها أبدا | م« إلال 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما | التحسريم | ٤‏ 
والملاتكة بعد ذلك ظهير | Ea‏ 
وکانت من ‌القاتعين | » |۲ 
۰ ۱ 1 
وجعسل لكم‌السمسع والأبصار | 1 
والأفشدة إالملك ۲٣|‏ 
فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث | | 
سنستدرجهم .. |القلم |44 


E 


| إفراد - جمع 


1 


| إفراد - جمع 
| تثنية - إفراد 
| 
| اقراد - جمع 
| 
| إفراد - جع 


| اغراد - جمع 
| أفراد - جمع 
| إقراد - جمع 
| غير عاقل.عاقل 
۱ 


| إفرأد - جسع 


٤ 


| صنية - جنع 
| جمع - إفراد 
| إفراد مؤنث - 
1 

| إفراد - جمع 
۱ 

| إقراد - جمع 


ال دد 


آلو ضسسسسسحع 


٭ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . | | 
وأملى لهسم |القلم | ٤٤-ه>‏ 
+ وجاء فرعون ومن قبله وا لمؤتفكات | | 
... فعصوا رسول ربهم |الحساقة | ٠.-١‏ 
+ فهو فى عيشة راضية ... كلوا | | 
. وأشريوا حنيعا | » 
+ فما منكم من أحد عنه حاجزين | »> | 
* ولا يسأل حميم حميما. ييصروتهم |المعارج | ١١-١.‏ 


+ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم | ۱ 
العادون | » | ۴١‏ 
+ فلا أقسم برب المشارق وا لمغارب | | 
إتالقادرون | « ٤.|‏ 
+ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا |المجمن ٠٤|‏ 
+ ومن يعص الله ورسوله فإن له تار | | 
جهنم خالدينفيها | «١‏ ل۲٣‏ 
# ثم يطمع أن زد . کلا إِنه کان | | 
لآياتنا عنيدا |المدثر | ١١-١١‏ 
+ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم | | 
بالنفس اللوامة . أيحسب الإنسان | | 
أن لن نجمع عظامه . |القيامة | ٣-١‏ 
۴ قى أي صورة ما شاء ركبك . كلا | | 
بل تکذبون بالدین |الانفطار | ۸ - ٠‏ 


EY — 


۰ e-1 | 


| السورة | الآية | نوع الالتفات 


| 
| جمع - إفراد 
ا 

| جمع - إفراد 
| 

| إغراد - جم 
| إقراد > جمع 
| إفراد - جمع 
۱ 

| إقراد - جمع . 
ا 

| إقراد - جع 
| اغراد > جمع 
| 

| اغراد > جع 
۱ 

| إفراد > جع 
| 

| 

| إقراد > جمع 
۱ 

| إفراد - جع 


الى دد 


المرض حع | السورة | الآية | نوعالالتفات 

« فيقول رب أهساتن . كلايل | | | 

لانكرمون اليتيم |الفغجر | ١۷-١١‏ | إفراد - جمع 
+ لا أقسم بهذا البلد ... لقد خلقنا | ۱ ۰ 1 

الإنسان فى كبد [البلد | ٤-١‏ | إفراد -جمع 
« وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم | | | 

تارا تلشی |الليسل | ٠١-١۳‏ | جمع - إفراد 
+ أفلا يعلم إذا بعشر مافى القبور... | | | 

ان ربهم بهم يومئ بير |العاديات | ١١-۹‏ | إفراد - جمع 

# ¥ ¥ 


- ٤٤ - 


الضمائر 


ا | السررة | الآبة | نوعالالتفات 


مالك يوم الدين ... إياك نعبد | أمالكتاب | ٠-٤‏ |غيبة - خطاب 
* أهبطوا مصرا ... وضربت عليهم | | | 

الذلة |البقرة | ٠١‏ | خطاب - غيبة 

وما جعانا القيلة التى كنت عليها | | | 

إلا لنعلم من يتبع الرسول __ | « ٠٤١|‏ |خطاب-غبية 

کلوامن‌طيباتمارزقناكم | | | 

واشکروا لله | د ١۷١|‏ إتكلم-غيبة 

وما تفعلوا من خير يعلمه اله ١‏ | | | 

واتقون ياأرلى الألباب | « ٠١۷|‏ إغيبة- تكلم 

سل بنی إسرائیل کم آتیناهم ... | | | 

ومن يبدل تعمة له | د إالا٣‏ إككلم-غيية 

تلك آیات یڑ تتلوها | «د ٠١|‏ إ|إغيبة- تكلم 
.تلك الرسل قضانا جيم م وكام .| | تكلم - غيبة 

به ... وآتينا . ولوشاءالله | « ٠٠٠١|‏ (| تكلم -غيبة 

ربنا إنك جامع الناس ... إن اله | | || تکل في 

لا يخلف اليعاد | آل عمران | ٩‏ | خطاب - غيبة 

کذہوا پآیاتنا .. فأخذهم | > |“ | تكلم - غيبة 

فأما الذين كفروا .وأا | | | 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم | « |١ه-۷ه‏ | تكلم-غيبة 

وتلك الأيام تداولها . .. وليعلم | « ٠٤.|‏ |إ|تكلم-غيبة 

ستلقى فى قلوب السذين كفروا | | 1 بے 

الرعب با اشرکوا بالله | «د ٠١١|‏ إتكلم-غيبة 

لقد سمع الله قول الذين قالوا ... | ۱ | 

ستکتب ما قالوا | «د ١۸|‏ إغيية-: 

فسوف نصليه نار ... وكان ذلك | | | 

على ال يسیرا! |النساء | ٣.‏ | تكلم - غيبة 


fo 


الضمائر 


الوضسحع 

إن الذين كفروا بآياتنا وف | | 

تصليهم نارا ... إن اه |النساء | o‏ 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع | | 
باقن لل | » |“ 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك | ۱ 

ت وأستخفر لهم الرسول | » | NL‏ 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اله | | 
فسوف نۇتيه » MNE]‏ 


والذين آمنوا وعملرا الصالحات 
2 ستدخلهم ... وعد الله 

ولقد وضيتا الذين اوتوا الكتاب... 
أن اتقو ال 

يأيها التاس قد جاءكم برهان من 


| 
| 
1 
| 
1 
: 
ریکم‌وانزلنا أ » | £¥\ 
ولقد آخذ بے ميشاق بنى إسراتيل | 
وبعثتا متهم |الماندة | ٠١‏ 
فأغرينا بيثهم العداوة ... وسوف | | 
پنبشهم الله ET‏ 
قدجاءکم رسولنا یبین لکم ... | | 
قد جاءکم من الله نور | » أ 10 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن | | 
الذين كفروا منهم عذاب أليم | « |۷۴۳ 
وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول ٠.‏ | | 
قاعلموا أ على رسولنا البلا | « ٣٣|‏ 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولاميدل | | 
لکلہمات بے |الأنعمام | ٣٤‏ 


| السورة | الآيبة | نوع الالتفات 


| 
e 


| تكلم - غيبة 


لالحنات 
1 
فيح د تع 
أ 0 
یحشرون | ١‏ غيبة 
| امي 
: ۳۸ 
ا I‏ 
س 1 | | 
ر و » |“ | غيبة 
is‏ فوق عیاده ... | 1 | تكلم 
ص ربك | | ۸ | تکام 
ا | LL‏ | غيبة - 
۹¥ 
Zz‏ ا 
۰ ۹ 
ا نفس واحدة | » |^ ا 
ی 2 
ا 0 | | تكلم 
ا ر e‏ ع 
۰ | 
ت عدوا ... | Yj o»‏ | ¬ غىبة 
ا | u‏ | تكلم 
ا e 1 » e‏ 
راقین تیت امم الکا e‏ 
e i Sî‏ 
ا ا أ ۱ 
| | - 
ا | »> j|‏ ا 
2 | 1 
د ..: لعلهم | e‏ | تكم 
٩ 1 | 0‏ | غيبة 
ا ا 0¥ 
Md‏ 8 
e‏ 
ستجزى الذين 


الضمائر 


٭ یا بت آدم قد أنزلنا عليكم ... | | 

ذلك من آیات الله | الأعسراف | ۲١‏ | تكلم - غيبة 
٭ فمن أظلم من افترى على اله .| ا 
حت إذا جاءتهم رسلنا | »> | | غيبة - تكلم 
+ وهو الذى يرسل الرياح ... حتى | | | 

إذا أقلت سحابا قالاسقتاه | « إ۷ | غيبة - تكلم 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ريه | | | 

. كذلك نصرف الآيات | » | | غيبة - تكلم 

+ آبلغتکم رسالات ریی ۰ | ۱ أ 

فکیف اسی على قوم کافرین | « |۳ | خطاب - غيبة 
+ تلك القرى نقص عليك ... | | 1 

كذلك یطبع اللہ | د ٠١.١|‏ إتكلم-غيبة 
* وأورثنا القوم الذين ... وقت كلمة | 1 | 

ربك الحسنی . ا » | r‏ | تكلم-غيبة-ت 
* وأتمناها بعشر فتم ميقات ريه | 1 ۱ 

أربعين ليلة | «د ١٤١|‏ إتكلم-غيبة 
± ولماجاءموسى ليقاتتاوكلمەربه | « ۱٤۴|‏ |تكلم-غيبة ‏ 
* إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم | | E‏ 

غضب من ربهم ... وكذلك نجزى | « ٠١١|‏ |غيبة- تكلم 
٭ إنى رسول الله إليكم جميعا ... | | ۱ ۰ 

فآمنوا بالله ورسوله | » | 10۸ | ت - غيبة 
٠ +‏ ودرسوا ما فيه والداز الآخرة خي خير | | 7 

للذين يحقون فلا تعقلون | « ۱١|‏ |إ|غيبة- خطاب 
وأشهدهم على أتفسهم ... أن | ا 2 

تقولوا يوم القيامة | «د ١۷١|‏ إغيبة - خطاب 


الضمائر 
الىضسع ‏ |السورة | الآية | نوعالالعقات 
ی ت 
* ولا يستطيعون لهم نصرا ٠٠ء‏ وان | | 


تدعوهم إلى الهدى | الأعراف | |٠۹۳-۱۹۲‏ غيبة - خطاب 
* ا ا ر | fF:‏ 
لله والرسول |الأتفال | ١‏ إخطاب-ة 

* ومن یشاقق الله ورسسوله فان الله | ۱ | 

شدید العقاب . ذلكم فذوقوة وأن | | | 

للکافرین | « ٤-١١ | ٠‏ | غيبةطاب-غيية 
+ وإن تعودوا نعد ... | f,‏ أ 

المؤمنسين | | تكلم غيبة 
K٤‏ وما کان صلاتهم عند البيت ... | ۱ | 

قذوقو! العذاب | د إ٠٠‏ إغيبة-خطاب 
٭ فان لله خمسه ... إن كنتم آمتتم | ۱ ۱ 

يالله وما أنزلنا على عبدنا _ | « |اء |غيبة-تكلم. 
٭ ولو ترى إذ يتسوقى الذين كفروا | . 1 | 

املاتكة ... وذوقوا عذاب الحريق | « | .ه غیبة.- خطاب 
+ کدآب آل فرعون ... کنبا بآیات | | | 

ربهم فأهلکتاهم | 2 | o‏ | غيبة - تكلم 
٭ واعلموا نکم غير معجزی الله ون | | | ۰ 

اله مخزی الکافرین [التيرية| ۲ | خطاب ية 
٭ أن الله رئ من المشركين . ... فإن | | | 

تبتم فهو خیر لکم .. e eel‏ 
* وإن نكثوا أيانهم ... فقاتلوا | | | 

أثمةالكفر | »> | | إضمار - إظهار 
+ ويوم حنسين إذ أعجبتكم كشركتم | ۰ أ E‏ 

.. ثم أنزل اله سكينته على | 1 


رسوله وعلى المؤمنين . | « | ۲-۴٠‏ | خطاب -غيبة 
YE‏ 


الضائر 


سس 


اوضع السورة | الآية | نوع الالتفات 

اا ا ا ا ا ی 

ماکنزتم ‏ ` |التوبة | ٠٠١‏ | غيبة - خطاب 
+ ولعنهم الله ولهم عذاب مقيسم . | | 

کالذین من قبلکم | د« | ۹-۸ |غيبة - خطاب 
٭ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى | | 

عن القوم الفاسقين NM} >» ١‏ | إظهار - إضمار 
+ لقد جاءكم سول من آنفسكم عزيز | | | 

عليه ما عنتم حريص عليكم | | | 

يالمۇمنين رءوف رحيم | »> TA}‏ | إظهار - إضمار 
أكان للتاس عجبا أن أوحينا ... | | | 

أن لهم قدم صدق عند رهم |يونس | ۲ | تكلم - غيبة 
ي إليهمرجعكم جميعا وعد بلهحقا | « |4 | إضمار - إظهار 
+ هوالذى جعل الشمس ضياء ... | | | 

ما خلق به ذلك إلا بالحق | > ol‏ | إضمار - إظهار 
+ ولو يعجل الله للناس الشر... قتذر | | | 
الذين لا يرجون إ »> |“ غيبة - تكلم 
حتىإذا كتتم قى الفلكوجرين | | | 

بهم بريح طيبة | » | ۲۲ | خطاب - غيبة 
+ فإلينا مرجعهم ثم ار شهيد على | إ | 

ما يقعلون | « إل إتكلم-غيبة 
+ ولاتعملون من عمل إلأكتا عليكم | أ | 

شهودا ... وما يعزب عن ربك أ و | “ | تكلم - غيبة 
+ ولقد بوآنابنى إسرائيل مبواً | | | 

صدق ... إن ريك يقضی _ِ | » vj‏ | تكلم - غيبة 
+ فإن كنت فى شك مما آنزلنا ... | | | 

لقد جا ءك الحق من ربك | »> | | تكلم - غيبة 


— (O. — 


الرفتيع | السورة | الآية | نوعالالتفات 

فلما جاء آمرتا نينا صالحا .. E‏ | ۱ 
إن ربك هو القوى العزيز إههدد ٦1|‏ | تكلم - غيبة 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل | |2 | 

.. مسومة عتد ربك | » | ۳-۸۲ | تكلم -غيبة 
لود أن رأى برهان ريه كذلك_ | ۱ | 
لتصرف عنه السوء إيوسف ۲٤|‏ | غيبة - تكلم 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه | | | 

آية من ربه إنما أنت منذر |الععد |۷ | غيبة - خطاب 
لتتلو عليهم السذى أوحينا إلبك | | ۱ 

وهم يكفرون‌يالرحسن ___ | « |.۲ ا 
وكذلك أنزلتاء .. ولئن اتبعصت | | 

أهواهم .. مالك من ازمن‌ولی |« |۲۷ اکل 
ولقد أرسلتا وسلا ... وما كان | ۱ | 

لرسول أن یأتی بآبة إلا بإذن ا | « ۲١|‏ ||تكلم - غيبة 
أو لم يروا أنا تبأتى الأرض ...| | | 1 
وله يحکم ... | « إا إتكلم-غيية 
کتاب أنزلناه إليك ت لتخرجالناس... | | | 
إن ریسم |إبراهيم ١|‏ | تكلم - غيبة 
ا من رسول إلا بلسان | | | 

۔. فیضل الل | » ٤|‏ | تكلم - غيبة 

| | | << E 

وذکرهم بأیام اله | » | 0 | تکلم - ي 
إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد | | |٠‏ 

.. وېرزوا لله جمیما « | ۲١-۱۹‏ | خطاب-غيبة 
ربنا إنك تعلم ما تخفى وما تعلن | ۱ | 

وما یخفی على اڑ | ° Aj‏ | خطاب - غيبة 


الوضم | السورة | الآية | نوع‌الالتغات 


* ولقسد علمنا المستقدمين ... وإن | | | 

ربك هو يحشرهم | 1 |المجر | ٠٠-۲١‏ | تكلم - غيبة 
« وقد بعفتا قى كل أمةرسولاآن | | | 

عدوا الله |النحل | ١‏ | تكلم - غيبة 
# إغا هو إله واحد فإياى فارهيون | »> |ڼ|\o‏ | غيبة - تكلم 
*٭ ليکفروا ا آتيتاهم فتمتعوا فسوف | | | 

تعله » | »° ool‏ | غيبة - خطاب 
+ ويجعلون لا لا يعلمون تصيبا ... | أ | 

تالله لتسألن | »> “f‏ | غيبة - خطاب 
٭ فاسلکی سبل ريك دللا یخرج من | | | 

بطوتها شراب | « |۸ إ|خطاب-غيبة 
* وجمل لکم من ازواجكم بنين | | | 

وحقدةورزقكم من الطيبات | | | 

افبالياطل يوؤمتون | » VY‏ | خطاب - غيبة 
+ ضسرب الله مثلا عبدا ... وسن | أ | 

رزقتاء هتا رزقا حستا | | Yo‏ | غيية - ت 

قإن تولوا فإغا عليك اليلاغ | « | ۸-۸ | خطاب-غيبة 
* الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله | | ۱ 

زدتاهم عڌابا | »* Aj‏ | غيبة - 5 
* وإذا بدلا آية ... وإلله أعلم بماينزل | « ١.١|‏ |إ|تكلم-غيبة 
o‏ سبحان الذی آسری بعيسده ... | | | 

بارکتا ... لنریه من ياتتا إنه هو | | ۱ 

السميعاليضيي `“ | الإسراء | ١‏ غيبة-تكلم-غيبة 
* عسی ریکم أن يرحمکم وإن | | | 

عدتم عدنا | * Aj‏ | غيبة - تكلم 


— fof 


الضماأائر 


اليضسع _ | السورة | الآيسة | نوع الالتفات 
وإن عدتم عدنا وجملنا جهنم | | | 
للكافرين حصيرا | الإ راء | ۸ | خطاب - غيية 
وجعلنا الليل والنهار آيتين ... | | ا 

لتبتغوا فضلا من ریکم | »> Yr}‏ | تكلم - غيبة 
وكم أعلكتا من القرونمن يعد | | | 

توح ... وکفی بربك | »> Vj‏ | قكلم - غيبة 
كلا غدهۇلاء وهؤلاء من عطاءريك|] و« | .۲ | تكلم - غيبة 
قل لوكان معه آلهة ... إذا لابتغوا | | | 

إلى ذی العرش سبيلا | »> e|‏ | إضمار - إظهار 
وريسك أعلم بسن قى السموات | | 

والأرض ولقد فضلنا بعص النبيين | » | ٥٥‏ | غيبة - تكلم 
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالتاس | « ٠.|‏ |إ|تكلم-غيبة. 
وشاركهم فى الأموال والأولاد | ۱ 1 

وعدهم وما يصدهم‌الشيطان |__| | 

الا رورا | 5 | £“ | خطاب - غيبة 
ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحيتا | | | 

إليك ... إلأرحمةمن ريك | « ۸۷-۸١|‏ | تكلم -غيية 
ومن یهد الل فهوالمهتد ومن يضلل | | | 

... ونحشرهم يوم القيامة | د ١۷|‏ إغيية-: 
إنهم فتية آمنوابربهم وزدناهم هدى| الكهف | ٠١‏ | غيبة - تكلم 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن | . | | 

وعداۋحق ٠‏ | « إا إككلم-غيبة 
واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء| ۱ e‏ 

آنرلتاه ... وکان ا | > | | تكلم - غيبة 
ویوم یقول نادو! شرکاتی ... | | 1 

وجعانا ينهم |« إه إغيية- 


كذلك قال ربك ... وقد < 
من قبل 
يايحیى خذ الكتاب بقوة وآتيناه 


| 
| 
الحكم صبيا | 
| 
| 
| 


آيات الرحمن 

کان على ريك حتما مقضیا . ثم | 
ننجي الذين اتقوا | 
آفر آیت الذی کفر باياتتا ... طلم | 
الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهدا | 
جتتم شينا !دا | | 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ... | 
تنزيلا من خلق الأرض | 
یأخذه عدو لی وعدوٌ له وأثقيت | 
عليك محبة منى | 
آزواجا | 
وكذلك آنزلناه قرآنا عربيا ... ۱ 
فتعالى بے املك احق | 
وكذلك نجزی من آسرف ولم يؤمن | 
پايات ربه 1 
ولا تمدن عيتيك إلى ما متعتا ... | 
ورزق ربك خير | 


ة | الآية | نوع الالتفات 


٠‏ اير 
e ۱۲‏ 
۳۸ ف 
| 
| 


٠ غيبة-تكلم-غيبة‎ || ۸ 


۷۲-١‏ | غيبة - تكلم 


| | کم 
e‏ | غيبة - خطاب 
| | 

| تكلم - غيية 
a ۳ |‏ 
| | 
ا | غيبة - تكلم 
| 1£[ تكلم - غيبة 
کم 
ا 


| تکلم - غیبة 


الضمائر 
ا 


ارشع | السورة | الآية | نوع الالتفات 
+ بل نقذقف بالحق على الباطل ٠.‏ | | | 
وله من فى السموات | الأنبياء | ۱۹-۸ | تكلم - غيبة 
+ ومن يقل منهم إنى إله من دوته | ا ا 
فذلك تجزيه جهنم | »> |“ | غيبة - تكلم 
وجعاتا السماء سقفا محفوظا ... | | | 
وهو الذى خلق الليل والنهار | د ٣۴-٣۳۴۱‏ | تكلم -غيية 
+ ولقد آتيتا موسی وهارون الفرقان | | 2 
... الذين يخشون ربهم | «د |۸4-١ء‏ إتكلم-غيبة 


* وآبوب إذ نادی ریه ... فاستجینا له| د | ۸4-۸۳ | غيبة - تكلم 
* وزکریا إذ نادی ربه...فا ستجبتاله] « ۹.-۸١|‏ | غيية- تكلم 


+ إن هنه أمتكم أمة واحسدة ... | | ا 

وتقطعوا أمرهم بينهم | ۰« | ۳-۹۲ | خطاب-غيية 
٭ قال رب أحكم بالحق ورينا الرحمن | ا د 

المستعان | « ١١١۴|‏ إ|إخطاب-غيبة 
* إن الذين كفروا ويصدون عن سييل| e‏ | 

الله والمسجد ارام الذى جعلناء |الهى ٠٠١|‏ | غيية - تكلم 
+ ولكل أمة جعلنا متسكا ليذكروا | | إ 

اسم بل | « ٣٤|‏ . إتكلم-غيية 
+ الذين إذا ذكر اله وجلت قلويهم | .| E.‏ 

... وا رزقناهم ينفقون | »> re|‏ | غيبة - تكلم 
* وليتصرن الله من يتصره ... الذين | ee‏ 

إن مكتاحم فى الأرض | «د إ|.٤-اء‏ |غيية- تكلم 
* وما أرسلنا من قبلك من رسول أ | | 

ولا نبی ... فيتسخ لما يلقى | | 

الشيطان ٠‏ | « إاه إتكلم-غيبة 


— (O00— 


الضمائر 


الظالون | الفرقان 


اوضع | السورة | الآية | نوع‌الالتفات 
الك يومئذ لله ... والذين كفروا | | | 
وکذہوا بآیاتنا |المحج | ٠۷-١١‏ | غيبة - تكلم 
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه | | ٠‏ 
... وادع إلى ربك أ » Wj‏ | تكلم - غيبة 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ال | المؤمنون | ١٤‏ | تكلم - غيبة 
فأرسلنا فیهم رسولا متهم آن | | 1 
اعیدوا اله | د ٣٣|‏ إتکلم-غيبة 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة ... | | | 
فتقطعوا أمرهم | د« |۲٠-٣ه‏ | خطاب-غيبة 
ولقد أخذتاهم بالتاب فما | | | 
استکاتوا ارم | « إ۷ إتكلم-غيية 
أفحسبتم أا خلقتاكمعبفا ... | | | 
فتعالى ب املك الحى | « | |١١-١١١‏ تكلم -غيبة 
لسولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون | | 
والمؤمنات بأنقسهم خيرا إالنسور | ١١‏ | خطاب - غيبة 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | | 1 
فإن تولوا .. | ej e‏ | تكلم - غيبة 
ولیمکان لهم دینهم الذی ارتضی | | | 
لهم .۰ يعبدوتتی | د إهه إغيبة- تكلم 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله | | 
فإذا استأذنوك « ٠ ٠١|‏ إغيبة- خطاب 
ألا إن لله مافى السموات والأرض | | | 
قد يعلم ما أنتم عليه ويوم 1 | ۱ 
يرجعون إليه Eo‏ | خطاب - غيبة 
وقالوا ما لهذا الرسول ... وقال | | 1 
| 


۸-۷ | إضمار - إظهار 


الضمسائر 


| السورة | الآيسة | نوم الالتفات 


# 


ووم يحشرهم وما يعبدون من | 
دون اله . 
ویوم یحشرهم ... فقد کتبوکم | 
وجعلنسا بعضكم لبعض فتنة | 
أتصبرون وكان ربك بصيرا | 
وكذلك جعاتا لکل نبی عدوا من | 


المجرمين وكفى بريك هاديا __ | 


وقال الذين كفروا لولا تزل عليه | 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت | 
به فؤادك | 
ألم تر إلى ريك كيف مد الظل ... | 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا | 
وهو الذى أرسل الرياح بشرا ... | 
وأنزلنا .. | 
ولاتخزنی یوم يبعشون یوم لا تفع | 
مال ولا بنسون . إلا من أتى الله | 
بقلب سليم 
ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء | 


ء.. ويعلم ما تخفون وما تعلنون | التسل 


وأنزل لكم من السماء ماء قأنبتتا | 
به حدائق ۰ 

ويوم نحشر من كل أمة فوجا < | 
حتی إِذا جاءوا قال آکنبحم بآیاتی | 
أکذبتم بآیاتی ولم حيطوا بها علما| 
... ووقع القول عليهم | 


— oV — 


| الفرقان | ۷ 


سستنت سییییت سسییجت ممست امیت جسییت یضیب تست سس دنست سسیسیتے یی جیبنے سے سیت سیه ببستت جمییت نمه 


elas |‏ 
| إضمار - إظهار 
٠۹-١۷ |‏ | غيبة - خطاب 
اة 
| تكلم - غببة 
ا 
1 
| غيبة - خطاب 
۸إ غیبة - تكلم 
۱ 
۸۹-۷ _ | خطاب - غيبة ‏ 
ا 
| 
| غيبة - تكلم 
| ۸4-۸۳ | تكلم - غيية 


ek 1 
خطاب - غيبة‎ | ۸٠-۸4 | 


«€ 
0 


€“ 
ج 


“€ 
€ 


ج 


«4 
© 


تھے 


(م - ١۷‏ الالتغات) 


الشمائر 
چ ا 


الموضسسسع | السورة | الآية | نوع الالتفات 
٭ فکیت وجوههم فی النار هل تجزون | | | 
إلا ما كنتم تعملون |اللمل | ١.‏ | غيب - خطاب 
* وما كنت بجانب الطور إذ تاديتا | | ا ر 
ولكن رحمة من ريك |القصص ٤١|‏ | تكلم - غيبة 
٠ *‏ وما كان ربك مهلك القری حتی | | | 
۰ يبعث فی أمها رسولاً يتلو عليهم | | | 1 
آیاتنا | «إه ‏ إغيةدقكلم ٠‏ 
اق رصن وا جا | | | 
لاقيه ٠‏ ووم يتادیهم | »® WW]‏ | تكلم - غيبة 
+ .ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا | 1 | 3 
هاتو! برهاتكم فعلمو! أن الح لله | » Vof‏ | تكلم - غيبة 
+ ولقدفتناالذين من قيلهم | ر | 
فلیعلمن بے | العتكبوت | ٣‏ | تكلم - غيية 
+ فليعلمن لله الذين صدقوا ... آم | أ 
حسب الذين يعملون السيشات | | e‏ 
أن پسپقونا | 4-j»‏ | غيية - تلم 
+ ووصينا الإتسان بوالديه .. | أ أ u‏ 
وإن جاحداك لتشرك بى | > Aj‏ | غيبة - خطاب 
+ ا | أ 
کيقبدأالخلق د | 
E ere‏ » jڼ.Y‏ ۰ ۱ إضمار - إظهار 
+ والذین کضروا بسآیات ب ولقانه | أ | a‏ 
ولتك يسوامن رحست | ۾ |۲۳ | غيية- تكلم 
+ فكلا أخذنا بذنبه وما کان | أ | ا 
ا ليظلمهم | « إ٤‏ إتكلم-غي 


— ¥oA— 


الضماثر 


ايفسع | السورة | الآبة | نوع الالتفات 

« يستعجلونك بالعناب وإنجهتم | | | 

لحيطة بالكافرين | العنكبوت | ٤ه‏ | إضمار - إظهار 
« فلما مجاهم إلى البر إاهم يشركين | ٠‏ | ُ 

لیکفروا با آتيناهم | «د ٠-١٠١‏ | غيبة- تكلم 
+ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ... | إ4 

وإن اله لع المحسنين | » ۹ | تكلم - غيبة 
+ ضرب لكم مشلا من أنفسكم . < | | 
كذلك تفصل الآيات | السررم | ۲۸١‏ | غيبة - تكلم 
* لیکفروا با آتيناهم فتمتعوا فسوق | | 

تعلموڻ | » ۳٤‏ | غيبة - خطاب 
٭ . وما آتيتم من زکاة تریدون وجه | E‏ 

بل فأرلئك هم المضعقون | »> ۴۹ | خطاب - غيبة 
+ خلق السموات بغسير عمد . | | : 

وأنزلتا من السماء ماء إلقمان | ٠.‏ | غيبة - تكلم 


* إلينا مرجعهم فننبتهم بسا عملوا. | 1 


ا 
س کسی سسس سے سی چسیسیت سیت بے سے سمت سسسست یایب سی دہ سیت سی مجنت بے سیت سما سے 


إن اله عليم بذات الصدور __ _ | « إ۲۴ إ|إ|إتكلم-غيبة 
« فلما اهم إلى البر فمنهم مقتصد | | 
وما یجحد پآیاتتا PÎ o»‏ | غيبة - قكلم . 
* إغا يؤمن بآياتنا الذين إذا 3كروا بها | ٤‏ 

خروا سد وسبحوا بحمد ريهم | السجدة | ٠١‏ | تكلم - غيبة 
¥ يدعسون ربهم خوفا وطمعا وما | 1 : 

رزقناهم ينفقون | « ١١|‏ إغيبة- تكلم 
ومن آظلم من ڌکر بآیات ریه ... | [i‏ 

إتا من المجرمين منتقمون | »> ۳ إغيبة-تكلم . 
وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ... | : 

ليسألالصادقين |الأحزاب | ۸-۷ | تكلم - غيبة 


— 0 


الضمائر 
ب ل ا کے 
الرضسح ا 1 الآبسة 1 نوع الالتفات 


* اذكروا نعمة بل عليكم.. . فأرسلنا | ET‏ 
علیهم ریحا وجنودا | الأحزاب | ١‏ اف - کلم 
إا أرسلنساك شاهدا وميشرا | | E‏ 
ونذيرا وداعیا إلى ب | » to}‏ | تكلم - غيبة 
* وبنات خالك وبتات خالاتك ... | f a,‏ 
وامرأة مؤمنقإن وهبت تفسها للمى| « |.ه el‏ و 
قدعلمتامافرضناعليهم... | ٠‏ لإا 
وکان الل زرا رحیما' ا | o.‏ ا غيبة 
* جاح عایھن فی اتون ... | > md‏ 
واتقین :لے | 5 ان ا 
3 وأسلنا له عون القطر ومن الجن من | OT RE‏ 
يعمل بژڼ يديه پاذن ریه. .سيأ | 
¥ وما کان له عليهم من سلطاأن | e]‏ 
a‏ :. وريىك على كل-| ٠.‏ | 
ئ جفيظ | | >| 
٭ : واذا تل ملیهم آیاسا بینات | | 
قالوا ... وقال الذين كقروا! أ fin:‏ 
٭ ‏ قل إنا,أعظكم بواحدة أن تقو تقوموا :| | 
لله مشنی وفرادی ثم تتفكروا ما | 4 
fos sj |e i Ree‏ 4 
* ما يفتح ال لتاس من رة فلا | | ef i‏ 
نك لها + قلا مرس له افاس |۲ i.‏ 
و 
| 
e‏ 
1 


î 


+ انی آرسل ایاع تت نا | 
افښقناء : 5 

* الم تر أن یڑ رل من السا: +ماء | , 
قاخرجتاي د ا لازي 


الضماثر e‏ 
اليشسع ˆ | السورة | الآية | نوع الالتفات 


* والذى آوحينا إليك من الكتاب هو | ا 
احق ...۔ أن ا بعباده .. إفاطر | ٠١‏ | تكلم - غيبة 
* ثم آورثتا الكتاب الذين اصطفيتا | | | 
٠.‏ ومنهم سایق با خیرات پإذن يڻ | « 
٭ اتبعوا من لا يسألكم آجرا وهم | 
مهتدون . وما لى لا أعبد الذى | 
فطرنی وإلیه ترجعون يسس 
* آأتخذ من دونه آلهة إن يردن | 
الرحمسن بضر لا تغسنى عسنى | 


شفاعتهم | » ۳ إضمار - إظهار 
 *‏ فإذاهم جميعا لديتا محضرون ‏ | ٠‏ 

فاليوم لا تظلم تفس شيا ولاتجزون | 

إلاعاكتتم تعملون ‏ | » ۵٤-۴‏ | غيبة - خطاب 
*# رب السموات والأرض وما بيتهما | ۰ 

... إنا زيتا السماء الدنيا غيبة - تكلم 
¥ وع عڃيسوا آن جاعهم منتر ... 

وقالالکافرون ص ٤|‏ إضمار - إظهار 
* بل هم قى شك من ذکری ... : ۰ 

أم عتدهم خزائن رحمة رك a a e‏ 
# وظن داود آنأ فتناه فاستغفر ربه » ٤‏ تكلم - غيبة 


ولا تتيسع الهسوى فيضلك عن 
سبیل الله ٠‏ 


٭ واذکر عبدتا آیوب إذ تادی ربه 
تى مسنى الشيطان 
إنا آترلتا اليك الكتاب بالحق 


1 

1 

۱ 

| 

+ يأ داود إنا جعلناك خليفة ... 
| 

| 

| 

| 

| ٩ 

غاعبد پڑ فخلما | 


۱ 
| 
| 
۱ 
| 
| 
| 
1 
۱ 
|الصافات | ١-٠١‏ 
| 
۱ 
| 
1 
! 
| 
۱ 
أ 
1 
| 
1 


۰ 3 8 
e » ٤‏ ۰ 8 
eee eee e eme mm‏ چن س یی میتی ساس چیب ایت تکیت میتی مینست پیات سے جسیا میم ہے 


۳ 
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0 
1 


الضمائر 


الرشضع | السورة | الآية | نوع الالتفات 
لهم البشرى فبشر عباد |الزمر | ١١‏ | إضمار- إظهار 


* فبشرعباد ... أولتك‌الذين | 


داهم اله | 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إقا | 
أوتيته على علم بل هى فتنة ‏ | 
فأخذتهم فکیف کان عقاب ... | 
وكذلك حقت كلمة ربك 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ... | 
وما کان لرسول أن يأتى بآية إلا | 
بإذن الله | 
فلم يسك يتفعهم إمانهم ا رأوا | 
بأستا سنة اله 

وأوحی فی کل سماء أمرها وزيتا | 
السماءالدنيا مصابيع وحفظا ذلك | 
تقدير العزيز العليم 


آشد منهم قوة ... وکانرا بآیاتنا | 
. پجحدرن | 
ذلك جزاء أعداء ب النار ... ها أ 
کانوا يآیاتنا يجحدون 

إن ألذين يلحسدون فى آياتنا | 
لا يبخقسون علينا ... إنه يا | 
ولقد آتينا موسى الكتاب ... | 
ولولا كلمة سيقت من ربك | 


إفصلت 
أولم يروا أن ب الذى خلقهم هر | 


۱۸-۱۷ | » 


£۹ | » 


١٠-٠١ | إغافر‎ 


| 

| تكلم - غيبة 
| 

| تذكيرالضمير وتأنيشه 
۱ 


! 
E 
e 


الضمائر 


ل | السورة | الآيسة | نيع الالتفات 


ستريهم آياتنا فى الآفاق ... أو ا 
لم يكف بربك | قصلت |۳ | تكلم - غيبة 
ام اتخسذوا من دونه أولياء فالله | | 2 | E‏ 
اهوالولی |الشرری| ٠‏ | إضمار- إظهار 
شرع لكم من الدين ما وصى به | e el‏ 
نوحا والذى أوحينا إليك | « إ۴ إغيبة- تكلم 
*. ويعلم الذين يجادلون فئ آياتنا ‏ | «. إ۳ بڌ ق 
والذين استجابوا لريهم وأقاموا | إل ٠‏ 
الصلاة وما رزقناهم | » A‏ 
والذى نزل من السماء ماءبقدر | | 
فأنشرنا به بلدة میتا | الزخرف NY‏ 
أهم يقسمون رحمة ريسك نحن Tl‏ 
قسصمتا ... ورحمة وبك | ej.»‏ 
ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض | |٠٠‏ 
لەشيطانا | MF ow»‏ 
واسأل من أرسلنا من قبلك من | f.‏ 
رسلا أجعلنا من دون الرحمن | ef‏ 
آلهة يعبدون ‏ | tel.»‏ 
پاعباد لا خوف علیکم ... الذین 1 | 


آمنوا پآیاتنا وکانوا مسلمین | د 8-۷ .| خطاب-غيبة ` 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب 3 | ES‏ 


... وأنتم فيها خالدون | « ل۷ : :ل غيبة-خظاب ` 
وقيله يارب إن ھۇلاءقوم | ا ا 
لا يؤمنون . قاصفع عنهم | « | 4-4[ غيبة- خطاب ` 
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين SE‏ 
ردن رك [الاخان | ٠-١‏ | تكلم - غيبة 


ا 


الضماثر 


EE 


a 


| السورة | الآيبة | E‏ 


* ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون . | | 


إنا كاشقوا العستاب قليلا إنكم | | 
عائدون a‏ 10-4 
٭ تلك آيات ا نتلؤها عليك باحق | | 


فبأی حديث بعد الل وآياته يؤمنون | الجاثية |" 
# وآتيناهم بينات من الأمر . ٠٠‏ !ِن | | 
ريك یقضی ينهم | » 
... إنهم لن يغنواعنك من | | 
٠ «‏ إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون . | 1 
۾. أا الذين آمنوا وعملوا المالحات | | 
فیدخلهم ربهم | > | 
٭ فلکم بأنکم اتخذتم آیات ا هزوا | ۱ 
... قالیوم لا بخرجون منها | »> | 
* تتزيل السكتاب من إل العسزيز | | 
الحكيم ما خلقنا السموات ... |الأحقاف | 
٭# وإذا تتلی علیهم آیاتنا . ...قال | | 
الذين كفروا .. | » إV‏ 
+ تدمر کل شئ امر ریه ا ذلك | ۱ 
نجزى القوم المجرمين | f o»‏ 
+ دجا لهم سما وأساراواتة | | 
.. ف کانوا يجحدون بآیات اپ | > 1 
#٤‏ ولقد. هلكا ما حولكم . فلولا | 1 
تصرهم الذين اتخنوا من درن ا | * j‏ 


(E — 


| غيبة - خطاب ` 


| 


| تکام - غیبة 


| 


| 


۱ 
E 


۱ 


| خطاب - غيبة 


1 


E 


| إضار - إظهار 


أ 


| غيبة - تكلم 


1 
| تکلم - غیبة 


| 
| قکلم - غيب 


الضماتر 


اننع | السورة | الآية | نوعالالتنات 
LS +‏ م | E‏ 
فهل عسيتم إن توليتم | محمد | ٠١-۲١‏ | غيبة - خطاب 
+ فهل عسيتم إن توليم ... أولئك | ۱ 0 
: الذين لعتهم الل | » | Yr-Y‏ | خطاب - غيبة . 
إنافتحتالكفتحامييئاليغفر | | | 
لك الفح | ٠-١‏ | تكلم - غيبة 
٭ ولله جنود السموات روالأرض f ass‏ | | 
إا أرسفتاك | »> |ڼV-A‏ 2 - تکلم 
إنا أرسلناك شاهدا ... لتومتوا | | ٠‏ 
ماله |« a‏ اکب 
* ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا | | 
أعتدتا للكافرين سعيرا | »> | ا - تکلم 
+ وکف آیدی الاس عثکم ولتکون | | | 
آية المؤمنين ويهديكم | »> | | خطاب.غببةخطاب 
+ حيب إليكم الإيان ... أولئكهم | | | 
الراشدون |الحجرات | ۷ | خطاب - غيبة 
* وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا | ۱ ll‏ 
فأصلحوا بینهما | »د إ | غيبة - خطاب 
+ إتا خلقنساكم من ذكر وأنشى . 4 | | 
إن أكرمكم عند ال أتقاكم __ | و ١٣۴|‏ | تكلم - غيبة 
٭ يل عجيوا أن جام مشر ..١‏ | 1 ا 
فقالالکاقرون | ق ٠|‏ إإضار-إظهار 
+ ما يلفظ من قول ... وجاءت سكرة| | 
الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد | « | ١۹-١۸‏ | غيبة - خطاب 
ادخلوها بسلام ... لهم ما يشا مون | ۳ ۱ 
فیهھا | » | خطاب غيبة 


الضمائر 


| السورة | الآية | نوع‌الالتفات 
i‏ وفى الأرض آيات للموقنين . وفى | E‏ ۱ 
آنفسكم ‏ | الذاريات | ۲٠-۲.‏ | غيبة - خطاب 
+ ما أريد منهم من رزق ... إن اله | TT‏ 
هو الرزاق ذو القوة | »> | ٥۸-۷‏ . | تكلم - غيبة 
+ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا | | 
واشربوا . الور | ١-‏ | غيبة - خطاب 
٭ کلوا واشربوا . متکثنین على | 2 | 
سرر مصفوفة وزوجناهم ٠.-١ | > |٠‏ | خطاب-غيبة 
آم لهم سلم يستمعون فيه ... أم | | 
TT‏ ا « | ۳۹-۲۳۸ |غيبة- خطاب . 
همالکیدون | »> |j‏ | إضمار = إظهار 
* واصبر لحخكم ربك فإنك بأعيتتا | | E‏ 
اسیج پسید ريك ٤۸| « j‏ |غيبة.تكلم.غيبة 
: إن يتيعون إلا الظن ٠‏ الجسم |۳ | خطاب - غيبة 
* قأعرض عن من تولی عن ذکرنا. E‏ 
ذلك ميلغهم من العلم إن ريك . <| « ۹-.۳ | تكلم د غيبة 
x‏ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا | : | e | a‏ 
عیدتا .. فدعا ریه ..: ٠‏ |القصر | ٠.-١‏ | تكلم - غيبة 
* فدعا ریه آنی مغلوب فاتعصر . | | إ EC‏ 
bi‏ ارايرالساء 1 ٤‏ » | - ۸1-1 | غيبة = تكلم 
شرن ارحس ٣۳|‏ | غیت مک 
 *‏ فمالئون متها البطون . قشاريون | | ٠‏ اتيت الش 
عليه من الحميم ٠:‏ | الواقعة | ٠٤-٠۳‏ |وتذكليره 


- ا 


الضمساثر 


الموضسسع | السورة | الآية | نوعالالتفات 

* قشاريون شرب الهيم . هذا نزلهم | الواقعصة | ٠١-٠١‏ | خطاب - غيبة 
* نحن جعلناهسا تذكرةومتاعا | ۱ | 

للمقوين فسبح باسم ريك العظيم | « ۷٤-۷۳| ٠‏ | تكلم - غيبة 
* له ملك السمسوات والأرض وإلى | | | 
اله ترجع الأمور |الحمديد| ه٠‏ | إضمار - إظهار 
* اعلموا أن اله يحيى الأرض بعد | | | 

موتھا قد بينا لكم الآيات | Yj o»‏ إغيبة - تکلم 
أولنك هسم الصديقون والشهداء | _ | ۱ 

عند ربهم ... والنذين كفروا! | 1 | 

وکذبوا بآیاتتا | د« ١١|‏ إغيبة- تكلم 
+ ما أصاب من مصيية ... إلأ فى | | | 

كتاب من قبل أن نيرآها إن ذلك | __ | ۱ 

عل اله یسیر | « إ۴ إتكلم-غيبة 
* فإن الل هو الغنى الحميد . لقد | | | 

أرسلنا رسلا بالبينات | «د إ ٠٠-٣٤‏ |[غيية- تكلم 
وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد | ۱ ۱ 
ومافع للناس وليعلم ابل من ينصره| « إه١٠‏ | تكلم - غيبة 
٭ ماكتبناها عليهم إلا ايتغاء رضوان | 1 | 

الله ... فآتينا الذين آمنوا .. | » Vj‏ | تكلم.غيہة. تكلم 
* إن‌الذين يحسادون اي ورسسوله | أ | 

کیتوا ... وقد أنرلتا آيات |المجادلة | ه | غيبة - تكلم 
+ ألم ترالى الذين تهرا ... ويتناجون | | | 

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول | | | 

وإذا جاموك | » A|‏ | خطاب غبت خطاب 


وتلك الأمثال نضربها . هو الله |المشر | ۲۲-۲۱ | تكلم - غيبة 
ا ١‏ 


الضماثر 


| السورة | الآية | نوع‌الالتفات 


i 


* 


ارم 
أن تمتوا بالله ريكمإنكنتم | | 
خرجتم جهادا فی سبیلی |الممتحنة | ١‏ 
قال الحسواريون نحن أتصار الله | | 
فآمنت طائفة من ب بنی إسرائیل | 


٤ | |الصسف‎ a IBE 


ا د [المنافقرن | ه 


فآمنوا الله ورسسوله والتور الى | | 


أنزلنا واه با تعملون خبير | التفابن | ۸ 
وأظيعوا إل وأطيعوا الرسول غإن | | 


تولیتم فاا على رسولنا | » VY}‏ 


وكأين من قرية عتت عن أمر | 2 
ا ا | الطلاق | ۸ 
ومريم أبنسة عمران التى حصنت ' | | 
فرجها فتفخنا قيه . .. وصدقت | | 
یکلمات ربها وکتیه | التحريم| ٠١١‏ 
وأعتسدنا لهم عاب السعير . | | 
وللذين كفروا پربهم عڌاب جهنم املك | 6 


فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب | | 
السعير “Nj » | ٠.‏ 
امن هذا الذى هو جند لكم ... | | 
أمن هنا الذى يرزقكم إن أمسك | 1 
رزقه يل جوا فى عتووتقور | م إ١‏ 
فلما روه زلفة سيثت وجوه الذين | | 
کفروا .. | » | ۷ 


‌ م 


اریم |السيرة | الاية 1 نوع الالتفات 


E‏ ا 


* :ان للمجقون عند ریم جا التمیم | | و 
أفتجعل المسلمين كالجرمين ٠‏ |القسالم mre]‏ غي 
+ أفنجعل المسلمين كا لمجرمين fiat a f la‏ | 
لکم کیف تجکمون . 4 أ 3 | ee Sag:‏ 
+ فأخذهم أخذة رابية إئالماطفى | Eis | ٠‏ : 
االماءجملتاكم ٢ ٠‏ ا .1 ا کم 
NE ٤‏ ا Fos f‏ 
ايار 2 الات | ا اة - تكلم 
ا فلا آقسم برب امشارق والقارب | Ee.‏ 
لإتالقادرين  ٠,‏ ب ااا € تکلغیة کم 
* می یتمه | 4 e‏ 
* رلیرت اقرب . وقوتي i‏ ا :8 ا ifs‏ پل و 
والمكذبين [السزمل ١ N - ٩|‏ | غيية - تکلم ب 
+ ئم تھی إل آمل تسل , ولى | | E el‏ 
لك فأولی | [القيامة | al: ٣٤٣۴۳‏ خاب 
* وسقاهم ربهم شرایا طهورا EE‏ | | 
هڌا کان لکم جزاء : | الإتسان 1 YY- ١‏ ا ج خاب 
+ , إا تحن تزلتا علاك القرآن تترهلا. |,. Ee.‏ 8 
a‏ لمج ج غبية , 
+ ب فا بادا آمتاتپم بلا . | | EE‏ 
إن هذه تذكرة فمن شاء ١‏ اتخذ إلى | Ee e‏ 
يسلا ٠‏ إو إ۸ إ تكلم غي 


 V.— 


مضع | السورة | الآبة | نوع الالتفات 
قمن شاء اتخذ إلى ربه مايا . إنا | | | 
أنذرتاكم عذابا قريها |النبساً | ٤.-۴١‏ | غيبة - تكلم 
عبس وتولی . أن جاه الأعمى . | ۱ ا 
وما يدريك.لعله یزکی إعبس ٠١-١|‏ |غيبة- خطاب 
کلا إتھا تذكرة ۔ فمن شاءذکره | « | ٠١-١۱‏ إتأنيث الضمير وتذكيره 
فلا أقسم بالحنس ... ذى قوة عند | | | 
ذی العرش مکین | التسكوير | ۲.-١٠۵‏ | تكلم - غيبة 
إن هو إلا ذكر للعسالين . لمن شاء | أ | 
متكم أن يستقيم | »د ۲۸-۲۷۱ |غيبة - خطاب 
بلی إن ریه کسان به بصیرا! . فلا | | 
أقسمبالشفق | الاتشقاق | ٠١-١١‏ | غيبة - تكلم 
وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون. | | | 
بل الذين كقرو! يكذبون | د إ ۲٣-٣١‏ | إضمار- إظهار 
إنهم يكيدون كيدا ... قمهل | ا 
الكافرين |الطارق | ٠۷-٠١‏ | إضمار - إظهار 
سنقرنك فلا تنسى. إلا ما شاء الله | الأعلى | ۷-١‏ | تكلم - غيية 
إنه يعلم الجهر وما يخنقى . | | ۱ 
وتيسرك للیسری | « |۷-ه4 إغيية- تكلم 
فيعتبه بل العذاب الأكبر . إنا | | 
إلينا إيابهم | القاشية | ٠٠-۲۶١‏ | غيبة - تكلم 
فقول ری أهانن . كلابل | | i‏ 
لا تكرمون اليتيم |الفنجر | ١۷-١١‏ | غيبة - خطاب 
ارجعى إلى ريك رأضية مرضية . | ا 
قادخلی فی عبادی ‏ . | « ٠١-۲۸۱‏ |غيبة- تكلم 
ورفعتا لك ذكراك ... وإلى ربك | (' | 
فارقب |الشرح | ۸-٤‏ | تكلم - غيبة 


2 الت اتر 


الرشت | السورة | الآية | نوعالالتفات 


لقدخلقناالإنسان فى أحسن | ۱ 
٠‏ تقويم ... فما يكذبك |إالتين | ۷-١‏ | غيبة - خطاب 
لقدخلقنا الإنسسان ... آليس به | ۱ | 
بأحکم‌المحاکمین | د 4-٤|‏ إتكلم-غيبة 


كلا إن الإتسان ليطغى . أن | el,‏ 
راه ٠٠‏ إن إلى ريك الرجعى _ |العلق | ۸-۷-١‏ | غيبة - خطاب 
+ أرأيت النى يتهى. عبدا إذا صلى | د ٠.-١|‏ | خطاب -غيبة 


٭ ألم يعلم بأن له يرى . كلالتن | | f:‏ 
الميتتهلنسفعا | د ٠٠١٤١|‏ | غيية- تكلم 
والروح فیها باذن رهم إالقدر|١-ء‏ |تكلم -غيية 
إنا أعطيناك الكوثر . قصل | | 1 
الريك واتحر |الكسوثر | ٠-١‏ | تكلم - غيبة 


Kt ¥ ¥ 


E 


اآدوات 


E‏ | السورة | الآية | نوعالالتفات 

إن ربك سريح العقاب وإنه لغفور | | 

رحيم . |الأنعمام ٠١٠|‏ | زيادةالاأداة ٠‏ 

فإذا جاءتهم الحسنة ... وإن | ۱ | تعريف - تنكير- 

تصبهم سيتة | الأعراف | ٠۳١‏ | تنويع فى الأداة ٠‏ 

إنغا الصدقات للفقراء ... وفى | | | 

الرقاب |التوبة | ١.‏ | تنويع فى الأداة 

يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين__ | « إل | تنويع فى الأداة 

التاتبون‌العابدونالحامدون... | _. | | 2 

Nl iolj| NY » | والناهون عن المنكر‎ 

وإذا مس الإتسان الضر ... مر | | | 

کآن لم يدعنا إلى ضر مسه | يسوتس | ١١‏ | تعريق - تتكير 

قل هل من شرکائکم من یهدی | | | 

إلى الحق قل بل يهدى للحق ‏ | « ٣٠|‏ | تنويع فى الأداة 

سادسهم ... سبعة وثامنهم |الكهف | ۲۲ | زيادة الأداة 

إنغا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح | | | 

الساحرحيث أتى . إطفه ١۹|‏ | تنكير وتعريف ` 

تلك آيات القرآن وكتاب مبين |التنمل | ١‏ |[ تعريف وتنكير ' 
لا يلكون لكم رزقا فابتغوا عند | | | 

لله الرزق | العنكيوت | ١١‏ | تنكير وتعريف 

وإذا آذقنا الناس رحمة ... وإن | | 

تصيهم سيئة إالروم ٣|‏ | تنويع فى الأداة 
« ونا أوإياكم لعلى هدى أو فى | | | 

ضلال مبین إسبماً ۲٤١|‏ | تثويع فى الأداة 

قل إنی آمرت أن آعبد به مخلصا له | | | 


الدين. وآمرت لأن أكون أول المسلمين| الزمر | ٠١-١١‏ | زيادة الأداة 


(VY — 


الأدرات 


الوضسع | السورة | الآية | نوع الالتفات 

+ حتى إذا جاموها فتحت ... حتى | | 

إذا جاءوها وفتحت |الزمسر | ۷۳-۷١‏ | زيادة الأداة 
٭ ذلکم بأته إذا دعی بے وحده كفرتم | ا 

په وإن يشرك به تؤمنوا |إغافر ٠١|‏ | تنويع فى الأداة 
وإنا إذا آذقنا الإنسان منا رحمة | | 1 
٠ ٠‏ ون تصهم سبغة | الشورى | ٤۸‏ | تنوبع فى الأداة 
+ يهب لن يشاءإناثا وبهب لمن | ۱ ا 
شاه الذکور : | » Aj‏ | تنکير وتعریف 
آم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم | | 1 

ہالبنسین | الزخرف | ١١‏ | تنكير وتعريف 
٠ +‏ أفعيتا يالخلق الأول بل حم فى ليس | | أ 

من خلق جدید | oj a‏ | تعريف وتنكير 


+ .لونشاء فتاه ... لونشاءجعلتاه |الواقعة| ۷.-٠١‏ | حذف الأداة 


¥ Yh ¥ 


(all -p) —NE— 


الوضسحع 
الذين أنعمت عليهم غير ا لمغضوب | أ 
عليهم | آمالكتاب| ۷ 
ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم | 1 
وعلى أبصارهم غشاوة |اللقرة |۷ 
قالوا آمنا ... قالوا إتامعكم | « إعا 
| ۱ 
والموفون بعهدهم إذا عاهددوا | | 
والصابرين | »> Wp}‏ 
أولثك الذين صدقوا واولنسك هم | | 
المتقون | »> Wj}‏ 
وال یرید ن توب عليكم ويريد | 1 
الذين يتبعون الشهوات |النساء | ۲۷ 


لكن الراسخون قى العلم والمؤمتون | | 
... والمقيمين ... والمؤتون | »> Wf‏ 


أحل لكمالطيبات ... وطعام. | Ea.‏ 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم |المسائدة | ه 
لثن بسطت إلى يدك لتقتلستى | | 
مااتاپباسط | »> |۲۸ 
يريدون أن يخرجو! من النار | ۱ 
وما هم بخارجين | » أ ۴V‏ 
إن الذين أمنسوا والذين هادو! | ۱ 
الصايشون | » Mj‏ 
ثم قضى جلا وآجل مسمى عنده |الأنمام| ۲ 
i SS‏ 
| | | 


— VE ¬ 


| السورة | الآية | نوعالالتفات 


تحول فى الإستاد : 
| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسميسة 

| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسمية 

| حول فى النسق 

| الإعسسرابى 

| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسميسة 

| من الجملتالإسمية ` 
| الى القعليسة 

| تحول فى النسق. 

| الإعسرابى 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسميسة 

| من الجملة الفعلية ‏ 
| إلىالإسمية ‏ . 
| حول فى النسق 

| الاعسرابى 

| من ا لجملة الفعلية 
| إلى الإسمية 

| حول فى النسق 
| الإعسرابى 


البتاءالتحوى ' 


الموضسسسسم | السورة ا الآيسة 
* ...أن قد وجدتا ما وعد ريتا حقا | | 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا | الأعراف | ٤ع‏ 
إما أن تلقى وإما أن تكون نحن | 
اللقين | WNofjl..»‏ 
صامتون ا p‏ | 4۳ 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى | | 
وكلمة اله هى العليا |التنوية | ٤.‏ 
فإن أعطرا منها رضوا وإن لم | ا 
يعطوا منها إذاهم يسخطون | « إ۸ 
وعد إل المؤمنين والؤمتات جتات | | 
ورضران من ةاكز ٠‏ | د إ۷ 
لیجزی الذين آمنوا . والذين | | 
کقروا لهم شراب |يونس ٤|‏ 
وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما | 1 
کاتو! یعملون إهود ٠١|‏ 
قالوا سلاما قال سلام | ». |“ 
: ۱ | 
فصدقت وهو من‌الکاذبين ٠‏ |بوسف ٠١|‏ 
۱ | 
فكذيت وهو من الصادقين ٠‏ | « إ۷ 
U‏ | | 
لن شکرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم | ا 
إن عذابى لشديد | إبراهيم | ۷ 
وسخر لكم الليل والتهار والشمس | | 
والقمر والنجوم مسخرات [التحصل ١١‏ 


Vo 


| نوع الالتفات 


1 
| قعدية - ردم ,. 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 

| من الجملة الفعالية 
| إلىالإسمية 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسميسة 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسسية 

| حول فى النسسق 
| الإعرابى 

| تسول من الجمسلة 
| الفعلية إلى الإسمية 
| حول من الجملة 


| الفعلية إلى الإسمية 


| حول من الجملة ' 
| الفعلية إلى الإسمية 
| من الجملة الفعلية 
| إلى الاسسية 
| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسسينة 
| من الجملة الفعلية 
| الى الاإسمية 
| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 


البناءالنحوى 


| السورة | الآية | توع الالتفات 


الرضسع 
#4 إنها سلطانه على الذين يتولونه | | | من الجملة الفعلية 
والڏین هم به مشرکون |التحل | ١٠..‏ |إلىالإسمية 
+ إن اله مع الذين اتقوا والذين هم | | إمن‌الجملةالفعلية 
مخستون | د ١۱١۸|‏ |إلىالإاسية 
فأردت آن أعيبها ... فأردنا أن | ۱ | 


بیدلهما رهما ... فأراد ربك |الکهف | ۸۲-۷۹ 


~~ VI— 


+ یرثنی ویرث من آل یعقوب . إمسريم ١|‏ 
+ قالوا أجنتنا بالحق أم أتت من | | 
٠‏ اللاعبين | الأنبياء | ٠١‏ 
+ ذلك بن بل هو الحق وأنه يحيى | ۱ 
الموتی إلممحسح ١|‏ 
+ والذى هو يطعمتى ويسقين ء | | 
وإذا مرضت فهو يشفين | الشعراء | ۷۹-.۸ 
4 قالوا سواء عليتا أو عظت أم لم | | 
تكن من الواعظين | »> Mj‏ 
+ قال ستنظر أصدقت أم كنت من | ۱ 
الكاذبين [التمل |۲۷ 
» إنكلاتسىعالوتىولاتىع | | 
الصم ١ء‏ وما انت بهادى العمى | » | A\1-A.‏ 
وإذا أذقتا الاس رحمة فرحوا يها | | 
وإن تصبهم سيئة ... إذاهم يقنطون| الروم | ٣١‏ 
* فإنك لا تسمع اللوتى ولا تسمع | | 
الصم ... وما أنت بهاد العمى | » | or-oY‏ 
+ فيومشسذ لا يتفع الذين ظلموا | | 
معذرتهم ولا هم يستعتبون | »° |ڼ|oV‏ 


| تحول فى الإستاد 
| قغدية = اروم _ 
| من الجملة الفعلية 

| إلى الإسميسة 

| من ا لجملة الإسمية 
| إلى الفعلية 

| رلت الاه 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الإسميسة 

| من الجملة القعلية 
| الى الإسميسة. 

| من الجملة الفعلية 
| إلى الاسميسة 

| من الجملة الفعلية . 
| إلى الإسمبية 

| من الجملة الفعلية 
| الىالاسسية 

| من الجملة الفعلية 
| إلىالإسمية 


البناءالنحوى 


لا یجزی والد عن ولده ولا مولود | 4 
هو جاز عن والده شیتا إلقمسان | ٣۴‏ 
وإذا ذکسر ال وحسده اشم أزت | | 
اقلوب ... | | 
دوته إذاهم یستبشرو | الزمسسر | £٥‏ 
وإذا تعمتسا على الإتسان ۱ | 
اغرکی :د . وأذا مسه الشر |إفصالت 01 
یستعجل بھا الذین لا بؤمنون بها | > 
والذین آمنوا مشفقون منها | الشورى| ١۸‏ 
إذ دخسلوا عليه ققالو! سلاما | | 
قال سلام | الذاريات | ۲9 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون | اثراقعسة | £ 
۱ ا 
أنتم أتزلتموه من الزن آم نحن | 1 
المنزلون EE‏ 
أانتم أنشأتم شجرتها أم تحن | | 
المنشة . | y۲ | BB‏ 
وأنا لا ندرى أشر أريد بن فى | أ 
الأرض أ م اراد بهم ریهم رشدا إالججن | ١.‏ . 
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم | | 
عابدون ما أعبد ۱ 


| السورة | الآيسة | توع الالتفات 


| من الجملة الفعلية 


[اإلىالإستية 


E 
إلىالإسمية‎ | 
ae 
تحرل فى الإسناد‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلىالإسمية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلىالإسسية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
ال الإسبة‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسية‎ | 
من الجملة الفعلية‎ | 
إلى الإسميسة‎ | 
E 
من الجملة الفعلية‎ | 


العجم 


TT‏ | السورة | الآيسة | نوع الالفات 


+ ختم اه على قلوبهم وعلی سمعهم | TT‏ 

. وعلى أبصارهم غشاوة |البقرة |۷ |ختم-غشاوة 
± فلماأضاءتماحولەذهب | | إا 

الله نورهم | »> Vj‏ | أضاءت - نورهم 
اتحسدثونهم ا فتع ب عليكم | | | 

ليحاچوكمبەعندرىكم ‏ | د« |۷ إل 
* بلى من أسلم وجهه لله وهو | | | 

محسن فله اجره عند ربه |[ » | | 
» وإنه الحق من ريبك وما إللبغافل | | ۱ 

عما يعملؤون | » Af‏ | رب - الله 
+ ویسخرون من الذين آمتو! والذين | | 

اتقوا فوقهم يوم القيامة | د إ۲ إآمنوا-اتقوا 
+ والوالدات يرضعن آولادهن حولين | | 1 

كاملين لن أراد أن يتمالرضاعة | « |۲۳۴۳ | كاملين- يتم 
+ آلم تر إلى الذى حاج إبراهيم قى | ۱ ۱ 

ربه أن آتاه ب املك إذ قال إبراهيم] | | ريه - بل 

رہبی الذی یحیی وییت۔۔. فإن لے | د« |۲۹۸ | ری - ال 
+ فمن جا» موعظة من ريه فانتهى | ٠.‏ | | 

فله ما سلف وأمره إلى الله | » Vo}‏ | رب - الل 
+ وما يعلم تأویله إلا اله والراسخون |.. | أ 

فی العلم یقولون آمنا به کل من | | l-۰‏ 

عندرينا ' | آل عمران | ۷ | الله - رب 
+ وجنتکم بآية من ریم فاتقوا ل | ۱ | 
وأطيعسون | »° o.|‏ | رب - اله 


VA 


البجم 
: اوضع 


قل إن الهدی هدی الله أن يؤتى | | 
أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم | | 
عند ریکم | آل عمران | ۷۲۳ 
أولثك لا خسلاق لهم فى الآخرة | | 
ولا يکلمهم الل ولا ينظر إليهسم | | 
يوم القيامة | »| 
إن أول بيت وضع للنساس للتى | | 
ببكة مباركا وهدى للعالين _ | « | 
إن قسسكم حسنةتسهموإن | | 
تصيكم سيئة يفرحوا بها | > | 
أولثك جزاؤهم مغقرة ... وتعم أجر | ۱ 
العاملين | »| 
لا یشترون بآیات ابل ثمنا قليلا | ا 
ولتك لهم أجسرهم عند ريهمإن |__| 
اله سريع الحساب | »| 
يأيها الاس اتقوا رسكم ... | | 
واتقوا اله | 
ومن يقاتل فى سبيل الل فيقتل | | 
او یغلب | »| 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له | | 
سيئة يكن له كفل منها | »|۱ 
فإن كان لكم فتع ... وإن كان | | 


SAMs | للکافرینتصيب‎ 


اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت | | 
— ¥( — 


| 
٠‏ 
| اله - رب 
| 
| 


٠” ۳| إالمانة‎ 


| السورة | الآيسة | توعالالتفات 


| الآخرة - يوم القيامة 
۱ 
| التاس - العالين 


| 


| جزاء - أجر . 


العجم 


الميفضيع ١‏ إ|السورة | الآية | نوغالالفات 


+ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك | | | 

من ربك ... والله يعصمك |المائدة ٦۷|‏ | رب - اله 
¥ ومالنا لا نۇمن‌باللەوماجانا | | | 

من الحق وتطمع أن يدخلنا رينا | « |غ۸ | اله - رب 
+ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا | | | 

مائدة من السماء قال اتقرا ال | « ۱١١|‏ |رب- اش 
الخد لله الذى خلق السموات | | | 

والأرض وجعل الظلمات والشور | | | لله - رب 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ‏ |الأنعام | ١‏ | خلق - جمل 
* قل إن هدى وله هو الهدى وأمرتا | | | 

لنسلم لرب العالين | » | 4 | لھ - رب 
+ قال النار مشواكم خالدين فيها إلا | 1 1 

ما شاء الله إن ربك حکیم عليم | د« |۱۲۸ | الل -رب 
+ قل تعالوا آتل ما حرم ريسكم | | | 

عليكم ... ولا تقتلوا النفس التى | 1 1 

حرم الله إلا با حق | -» | ۱04 | رب - الله 
TT *‏ | | | 

وأن تشرکوا بالله | الأعراف | ٣٣۳‏ | رب - الله 
ازعم انارت | e‏ 

ریکم ..۔ قاذکروا آلاء لے | » |“ | رب = الله 
د قد جاتگوبيتامنریک هلد | ٠‏ | 

ك : | » wj‏ | درب - الله 
٠‏ حقيق على أن؟ اقول على ا2ا | | إل 

الحق قد جتتكم پييتة من ريكم .| م ٠ ٠٠١|,‏ إالل ري 


AYA 


المعجم 


اوضع ` | السورة | الآية | نوع الالتفات 
+ قد جثتكم ببينة . . قال إن كنت | | | 
جئت ياية | الأعراف | 1.0 .| بينة - آية 
+ فإذا جاءتهم الحسنة ... وإن | eg Ee‏ 
تصبهم سيئ | د |۳ إجامتھم- صم 
رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى | « |٠١ ٠٤١|‏ النظر-الرؤية 
قل إا علمها عند ربى ... إا | | | 
علمھا عند ار | » | ۸Y‏ | رب 
٭ اذا ذکر الله وجلت قلويهم ... وعلى | | | 
ربهم يتوکلون |الأنفال | ۲ | a‏ 
قان لله خب ولارسر 2 | | | 
إن كتتم آمتتم يالله وما أتزلتا | | | 
على عبدنا | » A“|‏ | الرسول - عيدنا 
*# حتى يتبين لك الذين صدقوا | | ! 
وتعلم الكاذبين | التسوية | er‏ | يتبين لك - تعلم 
+ ومثهم الدذين يؤذون النيى . | | | 
والڏين يؤذون رسول الله WE r F‏ | التبی - رسول الله 
٭ وسسیری الله عملکم ورسوله ثم | | | اله -عاالم 
۰ تردون إلى عالم الغيب والشهادة | ر« ٠٤|‏ | الغيب والشهادة 
* فسیرۍ الله عملکم ورسوله والمؤمنون | | | ا-عالم 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة| «» v.00‏ | الخيب والشهادة 
ويقولون لولا أنزل عليه آية من | ES Ea‏ 
ربه فقل إنغا الغيب لله |إيوتس | .؟. | رب = اله 
* وحبط ما صتعوا فيها وباطل ٠‏ | إ | حبط “بال 
ما كاثوا يعملون إههود ١١|‏ | اصتعرا - يعملون) 
# قال ياقسوم اعبدوا الله .إن | | | 
ربی قریب مجیب |[ »> “j‏ | الله - رب 


المعجم 


اوضع | السورة | الآية | نوعالالتفات 
» أرأيستمإنكنتعلىبينةمن | || 
.. فمن ینصرنی من الله e‏ |“ | زیی - اله 
٭ أرهطى آعز عليكم من ا ... | | 
أن ربی با تعملون محيط » |۹۲ | الله - رب 
فما أغنت عنهم آلهتهم‌التى | | | 
يدعون من دون الله من شئ لا | | | 
اء ا ريك | «د ١.١|‏ إا -ب 
٭ ذلکما ما علمنی ربی إنی ترکت | | | 
ملة قوم لا يؤمنون بالله |يوسف ٣۷|‏ | رب - الله 
3 آأربساب متفرقون خير أم اله | | | 
الواحد القهار | »> |“ | رب - الله 
* بل النى رقع السموات ...لعلكم | | 
پلقاء رکم |العد ١|‏ | اله - رب 
٭ والذين يصاون ما مر اله به ...| | | 
۰ | »> |“ | اله - رب 
٭ توتی آکلھا کل حین بإذن ریها | | | 
ا | ابراهيم | fe‏ | رب - الله 
+. ويوم تيعث فى كل أمة شهيداء-. | | ١ ٤‏ 
وجتنا بك شهیدا |النحل .| ۸۹ | تبعث - جتتا بك 
+ ذلك عا أوحى إليك ريسك من | ۱ | ۰ 
الحكمة ولا تجعل مع ال إلا | الإسراء | ٣۹‏ | رب - به 
# وة اعتزلتموهم وما يعيدونإلا | | |١‏ 
الله ۔۔. ينشرلکم ربكم من رحمته | الكهف ۱١|‏ | إل -رب 
٠‏ * وترى الشمس إذا طلعت تزاور... | | | 
وإذا غريت تقرضهم | » V|‏ | تزاور - تقرضهم 


— YAY — 


| السورة | الآية | نوع‌الالتفات 


A 


الرضمع 

إلا أن يشاء اي واذكرريك | | SFE.‏ 
اذا نسيت |الکهف | ۲٤‏ إإإ -رب 
ویوم یقول تادوا شرکائی ..._ | 1 1 

فدعوهم | »> oj‏ | تادوا - دعوا 
قالت إنى أعوذ بالرحمن ... قال | | ا 
إغا آنا رسول ريبك | مریم | ۱۹-۱۸ | الرحمن - رب , 
وأعتز لكم وما تدعون من دون | | | 
ل ودعو زیی | « |4 لش 
وأعتز لكم وما تدعون ... فلما | | | 
اعتز لهم وما يعیدون | »« | ٤۹-۸4‏ | تدعرن -يعيدون 
ویزید اللہ الڌين اهتدوا هدى ٠.‏ | | | 
والباقيات الصالحات خير عندريك | « ۷١|‏ | الله - رب 
فاضرب لهم ظريقا فى البحر ٠...‏ | 1 1 
فغشيهم من اليم إطه | ۷۸-۷۷ | البحر -اليم 
ولقد أستهزئ برسل من قيلك | أ | 
فحاق پالذین سخروا منهم | الأنبياء | £١‏ | استهزاء-سخرية 
قسل من يكلؤكم بالليل والتهار | | ۱ 

من الرحمن بل هم عن ذكر ريهم | ر« |۴ئ | الرحمن ¬ رب 
فمنيعمل من‌الصالحات وهو | | | 
مؤمن فلا کفران لسعيه | » }£ | عمل - سعى 
ذلك ومن یعظم حرمات إل فهو | | E‏ 
خير له عند ربد إالحح|.١٠ ٠‏ إ ب -رب 
وليعلم الذين آوتسوا العلم أنه | | | 
احق من ريسك ... وإن اهاد | E‏ 


العجم 


المريضع | السورة | الآيسة 
ومن یدع مع الله الها آخر لا برهان | | 
له به فنا حسایه عند ربه | المؤمنىون |۷ 
والخامسة أن لعته الله عليه ٠.‏ | إو أ 
والخامسة أن غضب الله عليها ‏ |النور | ۸-۷ 
إن ربك يقضی بينهم بحکمه ... | | 
فتوکل على الہ |النمل| ۷۹-۷۸ 
وقل الحمد لله سیریکم آیاته ... | | 
وما ربك بغافل عما تعملون | و« ٣٣|‏ 
وريك يخلق ما يشاء ویختار ... | | 
سبحان ا |القصص | ٠۸‏ 
ولا يصدنك عن آيات ب ا | 
وأدع إلى ربك | »ص AY‏ 
ومن التاس من يقول آمتا باللە... | 
ولثن جاءنصرمن ريك ء.. | 
أو لیس الله | العنكبوت | ١.‏ 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين | 
عام | » £ 
وقالوا لولا آنزل عليه آيات من | 
ربه قل إنغا الآيات عند ب | 


ما خسسلق الله السموات والأرض | 
وما بیتهما إلا باحق وأجل مسمى | 
وإن كثيرا من التاس بلقاء ريهم |. 


لكافرون ٤‏ |السسروم ۸ 2 
وإذا أذقنا الناس رحمة ... | 


| نوع‌الالتفات 


المعجم 


ن 


+ واتيع ما يوحى إليك من ريك إن | 


الله کان با تعملون خبیر! | الأحزاب ۲۱ 


# قل لاتسألون عما أجرمنا ولانسأل | 

عما تعملون اجا 
+ وقالوا الحمد لله الذى أذهبعنا | 

الحزن إن ربتا لغفور شكور إفاطسر 
* وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه... | 


وجعل لله أندادا |المر 
# لكن‌الذيناتقواربهم لهسم | 
غرف ... وعد ابل ٠‏ » 


Sa a 
جلودهم وقلويهم إلى ذكر إل | ,م‎ 

¥ لهم ما يشاءون عتسد ربهسم ... | 

«, | ليكفرالل عنهم أسواً الذى عملوا‎ ٠٠ 

+ ثم إذا خولناه تعمة منا قال إنغا | 
e‏ 


أعلم يا يفعلون 

+ أتقتلون رجلا أن يقول ربى إل 

وقد جا ءکم بالبینات من ریکم 

* تدعوتنى لأكفر بالله وأشرك به ما | 
لیس لی بھ علم ونا أدعوكم إلى 1 
العسزيزالغفار | » 


¬ Ao — 


| 
2 
| 
ووفیت کل نفس ما عملت وهو . | 
| 
| 
ّ 


غافضر 


| 


۲e | 


1 


۳٤ | 


۸۱ 


1 


o0 


¥. 


۸ 


٤۲ 


| 
| 
1 
| 
ا‎ 
| 
| 
| 
04~ -o۳ | 
| 
1 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


ا 


| رب - اله 


1 
۱ 


| الله - رب 


سسس 


| التخويل- الإيتاء 


e 
الله - رب‎ | 


العجم 


اوضع | السورة | الآبة | نوع الالتنات 
وقال لين فى التارمحرنة جهنم |إغافر ٤١|‏ |النار - جهنم 
قاصبر إن وعد الله حق ... وسيح | ا | 
خمد ربك | » oj‏ | ال - رب 
وقال ربكم ادعونی استجب لکم | | ! 
إن الذين يستكبرون عن عبادتى | و« إ.ل | دعاء - عبادة 
قسل إنى نهيت آن آعبد اللذين | ا | 
تدعون من دون اله لماجاءنی | | | 
البيتات من ربى | Wj o»‏ | اله - رب 
شرع لكم من الدين ما وصی به | | | 
نوحا والذى آوحينا إليك وماوصينا | | 
به ابرآهیم وموسی وعیسی |الشورى| ١١‏ | وصی.آوحی۔وصی 
والذين يحاجون فى الله من بعد | | | 
ما استجيب له حجتهم داحضة | | | 
عند ربهم | «د إ١‏ إش-ب 
وما عند اله خير وأبقى للذين | | :! 
آمنوا وعلی ریهم یتوکلون | » Mj}‏ | رب > الله 
استجيبوالريكېمنقلآن | | | 
ای چن لا مرد ارتل | | » eV}‏ | رب > اله 
إذا أذقنا الإنسان منا | | | 
وإن تصبهم سيئة | » £A|‏ | اذقتا - تصيهم 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات | | | 
قال الذين كفروا للحق لا جا محم |الأحقاف | ۷ | آيات -الحق 
فأخرجنا من كان قيها من المؤمنين. | | i‏ 
فماوجتتافيهاغيرييتمن | | | 
المسلمين | الذاريات | ۳-۴0 | إان - إسلام 
إن للذين ظلموا ذنوبا ... قويل | ٤ ٠‏ 
للذين كفروا من يومهم _|الذاريات | 0-. ٠‏ | ظلموا - كفروا. 


- A 


البجم 
الو مسح 


وما لكم لا تژمنون بالله والرسول | 
يدعوکم لتومنوا بریکم | 
والرسول يدعوكم ... هو الذى | 
ینزل علی عبده ایات بیتات | « | 
والذين آمترا! بالله ورسله أولتك | | 
هم الصديقون والشهداء عتد ربهم | « ٠١۹|‏ 
سابقسوا إلى مغفرةمن ريسكم | | 
وجنة ... أعدت للذين آمنوا | 
قد سمع ابل قول التى تجادلك . | | 
وابله یسمع تحاورکما | 


يأيها الذين آمنوا تويوا إلى ال | | 
توبة تصوحا عسی ریکم أن | | 

یکفر ..۔ عتکم بوم لا یخزی لے | التحسريم | ۸ 
وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود | | 

وعاد بالقارعة |الحاقة | ۴۳-: 
إن رسك يعسلم أنك تقوم ... | | 

واله يقدر الليل والنهار ازمل | ۲١‏ 
كذلك يضل الله من يشاء ... وما | | 

يعلم جنود ربك إلا هو |المسدئر | ٣١‏ 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ‏ |الطارق | ١۷‏ 
جزاؤهم عند ربهم جنات عن ... [ | 

رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك | | 

لن خشی ربه | البينسة |۸۱ 

إذا جاء تصر ايله والفتح ورایت | | 
اناس یدخلون فی دین ال آفواجا . | | 

قسبع بحمد ربك إالنصر | ٣-١‏ 


| السورة | الآية | نوع الالتفات 


| 


| الله - رب 


ا 
| الرسول - عبده 


أهم امسار راللراجع 


الإتقان قى القرآن : جلال الدين السيوطى - المكتبة الغقافية 
پیروت . 

أدب الكاتب : ابن قتيية . هامش امحل السائر - المطبعة البهية 
بمصر ۳۱۲١ھ‏ . 

أسباب التزول : أبوا حسن التيسابورى - دارالكتب العلمية . بيروت . 

أسرار التكرار فى القرآن : الكرمانى - تحقيق عبدالقادر أحمد عطا - 

دارالاعتصام - القاهرة ۱۹۷۷م . 

الاسلرب : د. سعد مصلوح - دارالبحوث العلمية .4م . 

الأسلوبية الحديثة : د. محمود عياد . مقال بمجلة قصول. المجلد الأول. 
العدد الثانی ۱۹۸۱م . ۱ 

الأسلوبية والأسلوب : عبدالسلام المسدى . الدار العربية للكتاب . 
لیبیا ط۲ ۱۹۸۲م . 

الإيضاح فى علل النحو : الزجاجى . تحقيق . مان المبارك - مكتبة 
دارالعروية - القاهرة ۹٥۹٠م‏ . 

الإيضاح فى علوم البلاغة : الخطيب القزوينى - دارالكتب العلمية - 
بیروت ٩۹۸5‏ آم 

البحرالمحيط : أيوحيان الأندلسى - دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

- بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . 
البديع : عبدايله بن المعتز - نشر كراتشة تشقوقسکی - منشورات 
۰ دارا لحكفمة بدمشق ٠‏ ۰ 
البديع فى البدیع فى ڌ نقد الشعر + أسامة بن منقذ E‏ 
٠‏ دارالكتب العلمية - بیروت 1۹۸۷م ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآن ؛ بدرالدين الزركشى . تحقيق محمد أبوالفضل 

إبراهيم - مكتبة دارالتراث - القاهرة ۷٥۹م‏ . 
AA —‏ ~ (م - ۱۸ الاکتات) 


البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : عيدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكانى. تحقيق د. خديجة المحديشى ود. أحمد مطلوب 
- مطيعة العانى - بغداد -pYAVE‏ 2 

بنا ء لغة الشعر ٠‏ جون كوين . ترجمة د. أحمد درويش - مكتبة الزهراء 

- القاهرة 0٥6م‏ . 

تأويل مشكل القرآن : اين قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر - داراحياء 
الكتب العربية - القاهرة ٤١۱۹م‏ .. 

اتجاهات ٠‏ البحث الأسلوبى : د. شکری عیاد - دارالعلوم للطباعة 
والنشر السعودية ۱۹۸۵م . 

تحرير التحبير : أبن أبى الإصبع المصرى . تحقيق د. حفنى شرق . لجتة 
إحياء التراث الإسلامى بالقاهرة ۱۹۸۲ء . 

التشريح العملی : چيمس كوير براشى . ترجمة د. حسين خليفة - 
مكتبة النهضة ا لمصرية ۱۹1۵م ٠.‏ 

تتسيو آبى السعود دارإحياء ء التراث العربى “ پیروت . 

تفسير البيضاوى : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مؤسسة شعيان 

للنشر والتوزيع . بيروت. 

تفسير الطبرى - دارالقفكر - بیروت ۱۹۷۸م . 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب : الفخر الرازى - دارالفکر للطياعة 
والنشر والتوزیع - بیروت ۱۹۸۱م ۔ 

الجامع لأحكام القرآن : القرطبى - دارإحياء التراث العربی - بيروت 
۷-. 

جوهسر اللكتز : جم الدين أحمد ين إسماعيل ين الأشير. تحقيق 

د محمدزغلول سلام - منشأة المعارف بالاسكتدرية . 
حلية المحاضرة فى صتاعة الشعر :ل جاقی . تحقیق د. جعفر الکیانى - 
دارالرشید للنشر - العراق ۱۹۷۹م . 


= .۹ س 


الخصائص أين جتن : . تحقيق محمدعلى النجار - TT‏ المصرية 
- القاهرة ۹مم 

خصائص التراكيب : د. محمد أبوموسى - مكتبة وهبة بالقاهرة - 
الطبعة الثانية .۱۹۸م . 

دراسات قرأنية محمد قطب - دارالشروق - الطبعة الثانية تية .۱۹۸م. 

درة التنزيل وغرة التأويل : الخطيب الإسكافى - دارالآقاق العربية - 
بیروت ط۲ - ۱۹۷۷م : 

دلاتل الإعجاز : عبدالقاهر الجرجاتى - دارالمعرفة للطباعة والتشر - 
بیروت ۱۹۷۸م . 

دلالة الألفاظ : د. إبراهیم انیس - الانجلو ط٤‏ - .۱۹۸ . 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى :+ الآلوسى - 
دارإحيا ء التراث العربى - بيروت . 

شروح العلخيص :المطبعة الأميرية ١۴۱۷‏ . 

الصاحیى : اين فارس تحقيق السيد أحمد صقر - عيسى البابى الحليى 
وشرکاه ۱۹۷۷م . 

الصناعتين : : أپوهلال العسكرى . تحقيق د. مفيد قميحة - دارالکتب 
العلمية - بيروت ١۱۹۸م‏ . 

الطراز ٠‏ يحيى بن حمزة العلوى - دارالكتب العلمية - بيروت 
۳م . 

علم الأسلوب : د. صلاح فضل - منشورات دارالآفاق الجديدة 
بیروت ۱۹۸۵م . 

العمدة فى صناعة الشعر ونقده : ابن رشيق اا . تحقيق محمد 
. محيى الذين عبدالحميد - دارا جيل - بيروت ظط 4 - 


غرائب القرآن : النیسابوری:. هامش الطبری - دارالقکر - بیروت 
۷م . ٤‏ 


۹ - 


CT 


,الفروق اللغوية : أبوهلال العسكرى - دارالكتب العلمية - بيروت. ' 


فقه اللغة وأسرار العربية : الشعالبى - دارمكتبة الحياة - بيروت . 
فن البلاغة د. عيدالقادر حسین. عالم الب يروت م 
۷م . 


ج فی ظلال القرآن 2 سيد قطب س دارالشروق NY‏ 
کتاب سیبویه : تحقیق هارون - الهيئة 'المصرية العامة 


e 
ارو‎ 

الكشاف : جارإل الریخة Rs‏ بیروت . 

اللغة العربية معتاها ومپتاها : د. عام حسان.- الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۹م . 

المشل السائر : ضياء الدين بن الأثير - المطبعة البهية ١١٠١م‏ . 

مجاز القرآن : أيوعبيدة معمر ين المثتى . تحقیق د. محمد فؤاد سزکین 
- الخانچی پمصر ۱۹۸۱م . 

المحتسب : أبن جنى . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - دارسزكين 

للطباعة والنشر ط۲ - ۱۹۸٩‏ . 

مدخل إلى علم الأسلوب و شكرى عياد - دارالعلؤم للطباعة والنشر 
NN E‏ 

مشكل إعراب القرآن د اہی مسد مکی ین یی طالب اتيش . 
تحقيق د. O e‏ 
ط £ — 1۹4۸م : 

ما القرآن : الفراء و یوسف نجاتی 
AN > SS‏ م . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :3 أحمد مطلرب . مطبعة المجمع 
العلمی العراقی ۱۹۸۳م . 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبدالياقیِ ت 
دارا حديث - القاهرة ١۱۹۸م‏ 

المعنى فى البلاغة العربية منذ عبدالقاهر حي السا د. حسن طبلل 
رسالة د كتوراه مخطوطة . 

مفتاح العلوم :.السكاكى . دارالكتب العلمية - بيروت - جامعة 
القاهرة ۱۹۸۲م . ١‏ 

المغردات فى غريب القرآن . الراغب الأصفهانى . تحقيق محمد سيد 
کیلاتی دارالمعرفة - بيروت . 

ملاك التأويل : أحمد بن الزبير الغرناطى . تحقيق د. محمود کامل 
أحمد - دارالعروية العربية للطباعة والنشر - بيروت 

. مم٥‎ 

المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع. أبوالقاسم السلجماسى. تحقيق: 

علال الغازی - مكتية المعارف . الرباط ۱۹۸۱م . 

نضرة الإغريض فى نصرة القريض : المظفر بن أبى الفضل العلوى . 

تحقيق د. نهى عارف الحسن - دارالكتب للطياعة 
والنشر - الموصل ۱۹۸۲ . 

نظرية اللغة فى النقد العربى . د. عيدالحكيم راضى - مكتبة الخانجى 
بممصر .4م 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز : فخرالدين الرازى . تحقيق د. بكرى 
شيخ أمين - دارالعلم للملایین - بیروت ۱۹۸۵م . 
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اللوضسرع EE‏ الصفحة 
ج ی 
مقيدمة' CEFN‏ 
الفصل الأول : ا لمصطلح والظاهرة قى التراث البلاغى 1 ۳۹-۱ 
الفصل الثاتى : الالتفات فى ضوء علم الأسلوب aT‏ 
القصل الغالث : a‏ ۲۸۷-1 
أولا : فى الصيع : E O REE‏ 
( أ ) بين صيغتى الفعل EOS‏ 
(ب) بین صیغتی الاسم م AVS‏ 
(ج) بين صيغ الأفعال e E EEE‏ 
(د ) بين الاسم والفعل E TOT‏ 
ثانيا : قى الععمدد : CO Sasa ERR‏ 
(ا ) بين الإقراد والجمع N OT‏ 
(ب) بين الإفراد والتغتية ' a ET‏ 
(ج) بين التثتية وا لجع ET‏ 
ثالثا : فى الضمائر : E TTT‏ 
( أ ) بين الغيبة والخطاب E‏ 
(ب) بين الغيية والقكلم . . . . .. A‏ 
)ج( بين التكلم والخطاب EA GE‏ 
(د ) بين الإضمار والإظهار Oe ae‏ 
۱1۳ 


(ه) بين تذكير الضمير وتأنيغه . . .. ... . 


0¬ 


: 1 ا 


الوضسوع ا الصفحة 
EDE O N‏ 
( أ ) المخالفة بين الأدوات المتماثلة a NT‏ 
(ب ) حذق الأداة وذكرها E TD‏ 
خامسا : فى البناء النحوى a IVETE TET‏ 
سادسا : فى المعجم E E‏ 
ثیت تفصیلی بواضع الالتفات فی القرآن الکریم ۲۸۷-۲۲۳ 
أهم المصادر والمراجع AFA Cc‏ 
القشهرس TNO SESSA‏ 
¥+ 4+ ¥ 


ا 
رقم الايداع بدار الكتب 
.1۹4.14 
LS. B.N.‏ 
7 - 0582 - 00 - 977 
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